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علــا    نمــا الشــعور بالن اةــة أعظــم، حية عظيمــة،  لقد غدت التض .وأخاف أ  أخسر

قفــء مــن  .  كــو  الــتردد موقــف حســم ةن ــ  التطلــعةوحــلا لا  أ  ابحــع عــن البــدةل  
ســكر أمــام خارطــة للــوطن  عمكانــب حيــع ةقبــع بــد رفاقــب داخــل  حــد  صــالات الم

ــاالم  قيلــةقل و   الســليب دــدد معــاس القــد  ورام ه لســوداء  لحمــراء واطــوا ا، الخةدب
 لب.ثل ثريا علقت في فضاء لا حدود  لكل موقع تتوهج م ةيء مات المم والعلا
   الم مةم بهاـ أقو 

  حدق فيب الرجل الاي ةقف أمام الخارطــة ح حــرع العصــا الطوةلــة الــ  ةســتعد بهــا
  ولىلأات  واباالب ــ أحــد في ددةد المواقع المطلوب اجتيازها للوصول  لى الهــدف وهــو

 الصحراء.النووي في لمدخل المفاعل  
ةــة  منــا بدا   أعماقــبكلمــات في داخلــب، عــاد الحــوار الــاي كــا  ةتفاعــل فيت الف ــتوق

 وهمية.وم من شواهد  الدر  الجدةد الاي أستوعبب من خلال ما ةق
 لن رس لا بعد اجتياز ا ـ سوف ةكو  الأمر
 ـ  إا اجتءت الن ر
ليـــة  جء الرموالحـــوا  شـــائكةع اللأســـلاج مـــن اســيا   ا نم ـــ  نهـــروجـــد  لا ةوهنــا تـــاكر أنـــب  

ية مـــن   ـــة الشـــرقع في الجلمرتفعـــة الـــ  عمهـــا ةـــتم اكتشـــاف كـــل تســـلل، الن ـــر ةقب ـــا
  ن الحدود  إا عليب التسلل  لى الأرد  ومن هناع ةكــو  العبــور س اــرج الكلمــات م ــ

ــب ا ــب بــد نظــرات زملائ أ   ك ــس و جل ــ  ة حدهش ــلداخلــب هــا  المــرة  نمــا عــاد  لى مكان
 ةعنيب.  مر لاالأ

ــار، لاكـــو م.  ب الـــوهم عـــاد  لى عالم ـــ ــة بـــد الخـــوف والانتصـ ــابية رهيبـ   نا معادلـــة حسـ
ــلا ــدري مـ ــدم  لىةـ ــن   قـ ــب مـ ــل  ءونـ ــعبية، كـ ــة الشـ ــرا في المقاومـ ــف ااـ ــيم وكيـ  المخـ
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ــب في  ح ـــ ــب طالـ ــ ن انـ ــاتكد   الماضـ ــرأ الأدب  ليـ ــو ةقـ ــة وارسـ ــن  .  جامعـ ــع عـ ةبحـ
ن  تتحــدع ع ــليــاإة  نــت الإإا كايــو ولمــاتاللاعر  الش ــفي  ة  ســار أســباب الخــوف مــن الخ

ــ  تالا ــ نامة الـ ــلاف الشـ ــروادة، تيـ ــرب طـ ــد حـ ــا ت كـ ــام كمـ ــن  نتقـ ــدع عـ ــد  تحـ الحقـ
ــا   وا ــدثرت هــ ــة وكيــــف انــ ــة الغضــــب لاســــترداد الءوجــ ــة ورحلــ ــة أو الأودةــ لكراهيــ

ة  ومــلا ةتحــول العــاس كمــا تقــول النظــريات الجغرافيــة  لى دائــر  الجحافل من الشــعوب
د ةوازة ــا  تــدا  امو تك ــ.  بعيــدةلمن الأطــراف اا اختفت قطعة لم ض كلأر ن اة محدوا

 الأوسط.في منطقة الشرق 
.  الصالة في ضجيج وأحادةــع متنــاثرة  عض طرةقب  لى بابوأخا البتاضرة انت ت ا

ليــب،  تقترب من اتاضر وتمسك بــب تتحــدع   وأخا ةتابع الجمع السادر، و حداهن 
حــف  ء ة   لى الأرضتاضــر دتــد  اتــدلى لســا   ي ــا ةا بكفوق  ــوتطبتــب  دــرع كف ــا  لى رق

ود ةشــمل  وصــمت اس ــ  عــد فارغــةتنبــب المقا.  تجاهــب مــد كفــب جســب بأطــراف اصــابعببا
 المشرع.لباب المكا  اللسا  ةتقلص غادر مقعد  واتجب  لى ا

م  فارغة لانشغال الجميــع بمــا بــد أةــدة ي ا سارةة العلم شبب فالساحة ال  انتصبت 
رجــل الأمــن المــدجج    زتــالبوابــة اجااــا طرةــ  ا  م مــن أمــا ،واخل  ــوفي د   ــامم  ن م ــ

ةــل  لى درعــب دتــد أمــام نا ــر ،  رةــ  الطو عقبــب الطبالسلاح، س ةلحظ أ  هناع مــن ةت
 الحدةع.ب كطواتب علا الإسفلت تشار ووهج الظ يرة يحتضن المكا  ووقع خ

ــر ا ــو الأخـ ــدة تلـ ــرق الواحـ ــيارات تمـ ــافلات ا.  لسـ ــالر وحـ ــب  انتب  تاول لف ـــد ـــ  بكـ اهـ
ي، تصلب في مكانــب ح انحــرف دينــا واختفــا خلــف  ر ش اب نا امباتها ومرق أمنب بم

ــب بعــد خطــوات ةســتقر مق ــا ةــر د  ســائقو، ةعــرف اجرة هرمــةجــاع ش ــ عــربات    ن
 الشحن.يارات الأجرة وس

 ـ أهلا
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ب  أخا ةقدح زناد فكر  قبــل أ  ةلتفــت نحــو مصــدر الصــوت، إاكرت ــ .الصوت ةعرفب
داخلب  حســا  خــوف شــعر    فيرفاقب دب  ر وثلاثة من  اتاض  ت كا سعفب التفت لا

  أحــدهملبــة الســجائر أشــعل  خــرج ع س مع ــم االمقاعــد وجل ــ  أحــدبالغربــة، ســحب  
 . السيجارة

ة زرعــت ابتســامة  أأخاتب خطواتب  لى زاوةة الحمامــات وجــد عنــد المــدخل رجــل وامــر 
ــب وتبــادلامل  ج ــر لصــغيرة علــا وج  ــا وغــادرت المكــا ، اقــترب ا ل  رات دخ ــالنظ ــ  ن

أة  علــا البــاب تبــادلا الملابــس بارح المكــا  بســرعة المــر  فةق ــات الرجل الحمام أحد
ة جيب صغيرة لوحت بكف ــا وهــ  تــدةر اتــرع، مــا أ  اســتقر علــا  ركوب عربتهم ب

 عليب.فب ضاغطة تت كف ا تربت علا كالمقعد حلا كان
ت  فاســترخا خــد   تــب عل ــأوراقــب قبل   وددلح ــطلبت منب مرافقت ا والسيارة تقترب من ا

البــارز  وهــ  تقــترب مــن بوابــة العبــور صــدرها  .  اوزت ردة فعلــباها تج ــعلــا فخ ــكفــب  
 الاطمئنا .تحة الفستا ، ختم المو ف الجواز دركت العربة وعاد  قفء من فة

 ـ وصلنا
لملــم بعــض الخــوف ليقــول شــ ء    م مت ــا انت ــت أخــا ةأقالت إلــك بهــدوء شــعر 

ســيارة  لى حقــل  لباا انحرفــت    ا لامس خدهلى وجكفب  حركت ا رفع  ظر تانمد كفب 
 مقعدها.خلف    شجار  أخرجت لفافة من م جور تناثرت أ

 ـ خارطة للطرة  ونقود 
 ـ وأنت  

 ـ م م  انت ت
ا ةــرتعلم س تقــاوم اندفاعــب  هاقترب من ا طوق ا باراعيب دفن وج ب في شــعرها جســد

ــاثرزهورهــا تتفــتر وحروف ــا ت ــة صــام  ادرغ ــ،  تن ــاختفــا  تا واالعرب ــد المنحني ت شــعر  ب
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 ترجــل  الــ طــة  النق  نشر الخارطة ال  لا ةوجد بها ســو  خــط واحــد بــدأ مــن  عو بالج
 .واضرعندها، كل ش ء 

 .هو المطعم ـ ها
 .خرآحدع نفسب بصوت مسموع كأنب ةرشد 

  ف اسمب فأخرج جــواز الســفر مــن ب لا ةعر دخل المطعم تاكر أنماقتربت خطواتب من 
للفافــة حافظــة النقــود  مــن ا  جاخــر .  مــا لأنافــاة شــعر باب الة بقــر طاول ــ اختــار .ببيج

 النقدةة.ةكتشف ضخامة الأوراق و  وهلنادل  لدفع الحساب جحظت عينا ا
س علــا  ل ــرســوم علي ــا، جالن ر أمامب فقد وصــل  لى نهاةــة الخــط الم.. غادر المكا  

الجــو  ة  ب ــ، رطو مة وحشــبالعتتها  زادرع ةتابع حركة الطيور وأشباحا تتح. . رحافة الن
ري    طلـــ  نادو .  عـــب مرافقتـــب فغـــر  أصـــابعب في الرمـــلاكر مت ـــ  خـــدرا لاةـــا  منحتــب
انســاب الــدم أصــابعب تــتقلص وكفــب يحتضــن حفنــة مــن  .  .تر فمــبق صــدر  ف ــأخــتر 

ــأ علـــا وج ـــب الأ ــرالرمـــل، انكفـ ــباح اتفـــ  وخرةـ ــا  شـ ــا  ةتلاشـ ــب  .  .الميـ ــر وج ـ ةتعفـ
 . ملب الر ةتشرب بنسام المتراب والدبالالأبيض المبتسم 

❁❁❁ 
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ــيرا ــتقر أخـ ــاج  .  اسـ ــر يحتـ ــد الأمـ ــد   لى احـــتر س ةعـ ــبحت  اق، وقـ ــربيا وأصـ اتضـــحت الـ

النتـــائج غـــير مجدةـــة رغـــم كـــل المراجعـــات، الشـــارع المضـــاء دتـــد في بلـــب وتيـــب، وهـــو  
لآ  علــا  حــد حــلا ار أســتقالعربات والنا  وكائنات أخــر  س ة يحتضن السابلة من 

 .  لها  ءأسما
 يراثرت كتظانع تراـ أ

 ـ أتدركد الءمن في أعماق المنتظر
 ـ  إا تأخرت

 هل ما زلت في حجم  الطبيع .  .تفحصيو  نما  أدريـ لا 
تــار  خلا ةوجــد مــر دو  حــلا هــا  اللحظــة ا. ثنا   لى بوابة المكتبــة المشــرعةاتجب الا

حســـب    ،ضــةرو المع  الكتــبمطلبــب بــد    عــن   م كــل واحــد من مــا مســار ةبحــع ع ـــ
 . عةز و الم  خصصاتالت

  وهــ  تتجــول في  أطراف ــا  ة ارتعاشأخا ةتابع ا عن بعد محاولا رصد خطواتها ودراس
 .  خجل وحياء بد الكتب دت انظار 

ا  ق ــــتصــــبب عر .  .ائرات مغــــيرةوانطلقــــت صــــفارة الإنــــاار معلنــــة أ  في الأجــــواء ط ــــ
ن  رعالشــا   لى  ارجــاانــدفع خ  كــوام الكتــب ح أبــد  حولــب، أخــا ةبحــع عن ــاوتلفــت  

 .  ةس الساطعالأبواق المءعجة والشم  كما ه ، السابلة، السيارات،  ةركلحا
ب، هــدأت  أسترد أنفاسب أخرج مندةلا مــن جيــب ثوبــب وأخــا دســر العــرق عــن جبين ــ

 . أنفاسب وعاد  لى المكتبة
 ـ أةن أنت
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ل  نــدةبكفــب الم  المكتبــة، رفــع  عــن   ئولي لطاولــة المس ــالمقعد اتاإ  اكانت جالسة عل 
ق في  حــد.  .لمندةل الاي أصــبر ا ــر ةقطــر دمــانظرتب علا ا لبتوتص بنيسر جبلم
  تمســك بالمنــدةل  ر فــا ، اقــترب مــن كــوة ضــوء مــدققا فاحصــا ةــد  ال ــنــدةل فــاغ الم

 .ملطخة بالدماء 
  د  حلا ســقف الحلــ  وأخرج ــاةامسك بطرف انفب وأدخل أصابع  .  لا ةوجد جرح

طاولــة مــدةر المكتبــة    ممــاب ألمنتص ــلأخــر المقعــد ااإ  ا لى الخلــف حــلا ح ــ  اجــعتر 
 .  د هنا احد سوا ةع  س.  جيبجلس وقد سر  في أطرافب برود ع 

 ـ أنت ماإا حدع
_  .. . 

 ـ أتوقفت فيك الحياة
ة، تلفتــت  ب ــودركت من مكانها وه  تلمر المسئول عن المكتبة ةقــترب مغــادرة المكت

  في  يــبفتكغطة علــا  ضــاكلتــا ةــدة ا  ب  ادت ســرةعا هجمــت عليــبوع ــ د خلف ا فلم تج ــ
 .  دةدتهاو  أمام الموقف الج،  قياممداعبة خشنب لل 

د  الموع ــ.  .الت عقاربها علا العاشرة صــباحاد ةلف المكا  ولا أحد الساعة ماز طنال
 ق .التاسعة ساعة الصفر حسب الاتفا

 
  صالحة:

ــتعدادا للـــاهاارتـــدةت ملابســـ    في    لـــستجرف  و إا بأمـــ   خرجـــت مـــن غ ـــ.  .باسـ
 ك  الساعة الثامنةتبا ار    داري اخات. .ةالصال

 ـ أةن خالد
 ـ خرج

 ار أم لأرض بجو ست علا اجل 
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 ـ والسائ  
 ـ قبضت عليب الشرطة

 .  تف طال الحدةع وارتفع أإا  الظ رأسرعت  لى الها. .مرة ثالثة تأملت الساعة
 عمر:

نــت أغــادر  صــف كالنة و امنالثراق ال  بد ةدي،  لأو ء اأنهيت  جراأخان الحما  ف
 .  بابها س تشرع  تبة ال لوحة المكما كنت انتظرها دت لتاسعة تماا كتب وفيلما

.  .اثنــا .  .واحــد.  .اتــلات التجارةــة تشــرع أبوابهــازادت حركــة الطرةــ  والمكتبــة و 
 .  ارة ابك يالسود مقعلا   فانكفأتتجاوزت عقارب الساعة العاشرة  . .ثلاثة

❁❁❁ 
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مــن همــس حضــور المناســبات   تشــفت هــااتابــة، اكالك من  نو ممنوععلمت م خرا بأ

الاجتماعيــة الــ  تقـــوم بعــض الصـــحف بعمــل لقــاءات أو نـــدوات حولهــا مـــن باب  
اوز تعليقــام مــن  ج ــوةت   الالتحــام بالج ــات المعنيــة بالتطــور الإنمــائ  فتغيــب مشــارك

 .مطبخ النشر خلال
  دو   داخل ــفي  مارســب شــ ء  نتصــاب العــدوان الــاي  في الا  وةقس ــبأخــات افكــر  

رف الــاي أمــر بــب والإرهــاق الفكــري الــاي أعانيــب بســبب عوامــل عــد   اعــاة للظ ــمر 
من ا العءلة والانحدار نحو الهاوةــة وحيــدا متخليــا عــن كــل المواقــع الــ  اســتطعت مــع  

 .  ابح لءمن ر ا
  الكلمــة هــ  الوصــف  هــا   ر لأمــة الــربلــة أفضــل مــن كل لمرحس أجــد بعــد هــا  ا

ــد مــن  وحــلا تكــو خلقت ــا    الــ ات  كــل المكتســبالحقيقــ  ل ــة صــحيحة، لاب   المعادل
الخسارة وهــا أنا اركــض في طرةــ  الهاوةــة وكــل مــا أخشــا  أ  أرباحــ  تنت ــ  وبالتــالي  

 . ق الاقتصادسو في وارد  أفقد رأ  المال وأش ر  فلاس  كما هو 
لأ المكــا   الأضــواء تم ــ.  الضيوف  مستقبلا   افي  ال  أقف ةظللحيرا ها  ات كثانتظر 
ــام  داخلــ  بق ــا تضــ ء  أنه ــ  كمــا ــب زواج ابنــ  المكســب الأول الحقيقــ  في حي وة، ان

وبرغم الضياء اشعر  نــو بحاجــة  لى البكــاء، وأخــات ابحــع عــن مكــا  منفــرد حــلا  
 .  بةسنا في المالمشاركدوار و ء لبا ءوايا والغرف تعجال يعأحق  رغب  في البكاء جم

أجلـــت    ركـــة وقــدت  لى الحدوع ــ  ر في داخلــ دب هــاجس أخ ـــ.  .أنهــا تقــف وحيـــدة
العيــو   .  داكنــة أشــعر بحرقت ــا وحجــم مســاحت ارغبــ  في البكــاء، في داخلــ  نقطــة  

ت  دوال أتتــابع خطــوام تبحــع عــن الأشــياء المربكــة والناقصــة في صــوم وفي اكتمــا
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المتوقفـــة عـــن  لمعتمـــة  مـــاق  اليس أع اكـــو ة لتعـــم  ة للـــرةر الطيب ـــالحفـــل، وأنا افـــتر كـــو 
 ..اةة الحتميةالن   أنها. زجاو ئباب والتر شالا

 حامد. .ـ حامد
 نمــا مــن ةكــو  وقــد تجــاوزت عقــدي الخــامس، الشــيب دــلأ  .  الصــوت قرةــب أتــاكر 

 مقل .ة مازالت منا عقد تستقر في راس  ودمع
 حامد. .مدـ حا

ــر   انـــب.  رالصـــوت ةقـــترب أكث ـــ ــا  كـــل الهـــواجسفض  ةـ ــة  ء وطيـــب ر ويحقـــ  الانتمـ ائحـ
ــارع الم ـــ ــ بط ـــال  بيـــوتترب،  الـــوطن، الشـ ــد  د، وشـ ــة وقـ ــر والأســـقف الواطئـ يب المطـ

 بالشتاء.ء بالماء معمة عن فرح ا  أخات تن
 ـ حامد
 ـ نعم

 زواج سماح. .ـ مبارع
 ـ سماح

  إات  أ  ـــديم الــاي رفضـــتب بتصــرف  الق ــمن  الصــوت ةصــل  خـــان بقــوة  لى الـــء 
الــ   .  .عت أنفاس  لأفي  علا صوت سمــاحطقلا تعثرت وقد تحكنت اركض   وم،ة
 لى العــاس الحــر في هــروب ســح  وجــودي، لتصــبر وقــد غــدت شــابة /   مع  لتقتان

 عمل ا./ وامرأة مكتملة ناجحة في   أفنا 
لــءمن  دوائر اة ةنء بالماء،  غرفال  كا  المطر ةن مر وسقف.  الصوت ةءداد معرفة وقوة

ر  بش ــفي الــداخل، و فوف والغنــاء تشــتعل  في مكان ونقــر الــد تانهر س  و أر ور في تد
 زاوةة.حاجبا الضوء المنتشر في كل اه  طولا ةغادر المكا   تنالمض   الما
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 (2  ) 
يخــيم الهــدوء عليــب وكــل  .  ةيــ  أطــول مــن كــل المعــادلات الحقيقي ــطرةــ  الانحــدار عم 

تباعــدة،  أمــاكن م  لســير فيا  مآخــرو  توقــف به ــ  أتجاوزها ثابتة، شــخو   ل ء االأشيا
مــة بأشــكال متعــددة  كل الب  ات اكت ــ، أخ ــلــوطن انــب ا.  .رات افضــلالآ  الم ش ــ  حــلا

حـــروف الكلمـــة كمـــا ةـــتم نطق ـــا    وأقـــلام متفرقـــة وأحبـــار  تلفـــة، ح أخـــات ارســـم
اكــم وةتكــو   ز مســافة  جتاف أنو ، ومع كل حر ..  طاء. .واو. .نو . .طاء. .واو
 .أكماقة  داخل  طفي

 تاإ فاضلهل أكملت دراسة قضية الأس. .دمـ حا
 ظامملاح ء تدوةن ـ قربت أنج

 رتتأخ ـ لقد
 ـ  نها ملاحظة دةوا  المراقبة العامة

اء دراســة أوراق  كا  مدةر الإدارة ال  انتم   لي ــا ةســتعجلو بمضــاعفة الج ــد لإنه ــ
 .  قضية احد اقاربب
 ـ الأستاإ حامد

 ـ أهلا
 يمضل عبد الدافاـ 

ــء  ــن قفـ ــدمق  ت مـ ــب افعـــا  يعـ ــن لدغتـ ــا كمـ ــر .  واقفـ ــوددتـ ــد ةـــدي نحـ الكـــف    ت في مـ
فأخــات أتفــر  في الوجــب المنتصــب أمــام     امــل في داخلــ تتع  هنــاع قــوة، مدودةالم

 .ب للجلو  وواصلت كتابة ملاحظام  وأخيرا صافحتب مرحبا ودعوت
 ـ لو سمحت كرت العائلة

واكتمــل  .  .سمــر.  ..  بنــة ســعداسمــاح . .سمــاح زوجــب. .طاب  الأرقام والأسماءأ اتخأ
 تالبيانا ء ومطابقةعدد الأسما
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 دةدـ هل الكرت ج
 اق صور من الكروت القددة  بد الأور  وهناـ نعم 

 ح وقفت وأنا أمد كف  
 ـ سوف ةتم صرف باق  الاستحقاق بعد ةومد

  اررة ولم ـــاء المك ـــفي الأسم ـــ  اخـــات ادقـــ  .  .لـــلأوراق  دتوع ـــ.  .نهـــض وغـــادر الغرفـــة  
اعتمــاد    وقيــع أمــرالعــام لتر  ب لمكتــب المــدةللمراســل لتوصــيل   انت يــت ســلمت الملــف

 . الصرف
 كأوصل ـ تفضل  

تءامن خروج  من المكتــب مــع دــرع عربــة فاضــل الفــاخرة وآنا اتجــب لعــرب  الواقفــة  
في    عــود للمكتــب، كانــت تجلــس  أت أفي فناء مبنى الــدائرة، أرعبــو الصــوت، قــرر 

أخـــات  .  .ة، ابتســـامت ا الصـــغيرة تكـــمو ع لـــدةـــدعون لتلبيـــة ا  ءشـــ ،  ورالمقعـــد ا ـــا
 . درانب تسح  جسديوأخات ج بنى المبتلعوخطوتد، ا. .خطوة.  .تراجعأ
 
 (3  ) 

ت  ر شعرت فيــب بالإرهــاب، عنــدما قــر .  قويا اكم من عش  المكا . .الءمن كا  قويا
الهــدوء  الحــدود لعلــ  أجــد    جبــت  لى خــار نفصــال/ هر جــاء الاالءواج جاء الاختيار و 

 . تبدقالاي ف
الشــعر  ا  غط ــدت وقــد  الحتم  الاي ةسير كمرافــ  فع ــ الرفي   عدة س. وتوقف الءمن 

.  .كل ــم عفــن .  .لإنســا   لى المــوت، حــلا الأصــدقاءا  الأبــيض رأســ ، أنهــم ةــدفعو 
 كل م عفن 

 خير  ـ أبي
 والوطن . .نها إكريات النءوحدا أبـ أ
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 يت  لنا بسوف ةكو 
 أجل. .أجل  ـ

 ـ وسوف نواصل 
.  .دة القادمد المكتظــة بالمســتقبل د في صالأحهنا  س ةكن  .المطار فيطت الطائرة ح
ــة ســـائق   ك ـــالم ــع ملاحقـ ــوام ومـ ــت خطـ ــ  المتحـــركد ارتبكـ ــو  تلاحـ ــي  العيـ ا  ضـ

 .  لرطباالأجرة أخات استنش  الهواء  سيارات 
واعتـــدت الســـكو   ،  أكـــم.  .مأك ـــ.  .اجستـــتراكم الـــرب ، اله ـــ.  .اختلطـــت الصـــور

.  .الكتــاب بأفكــارياستشــ د  لصــحف وا اب اعلــا أبــو  حلالقاتل، مشاركام تس
 .  فنا ا  افحفل زفهاهم جميعا في 

ولكــن الصــوت القــادم مــن الماضــ  سمــاحن وأخــات    .سوف اجلس وحيــدا في الــدار
الة  قاعـــد ص ـــم  أحـــدت جالســـا علـــا  وئيـــدة، والجمـــع ةنســـحب بقي ـــلأتـــاكر الخطـــا ا

 .  لا أحق  رغب  الم جلة في البكاءلاستقبال حا
❁❁❁ 
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 .اق م مة  ا بد ةدةب من أور ب مةقل توقف عن التفكير وأخا 

 ـ كانت هنا البارحة
 رأختلفت حولب أخا ةغير من جلستب بد وقت و 

 قال بصوت مرتفع
 تفتأةن اخ  تر  ـ يا

   ، حــرع ةــدنهــا هنــا .  الغرفة، توقع أ  ةقول لب وهمــب عتيطة بب وأثاا لجدرا تأمل ا
 . كل آليةدعو   لى درةك ا بشلب اخد  فياليمنى اس
ــب  المو   انفجــر ــور علــا الصــورة ا  بصــيص أمــلقــف س ةعــد لدة لــ  كــل صــباح  في العث

 .  بةقبل ا وهو ةغادر مكتب  اءس المةقدم لها التحية وفي
ل  العم ــوةــءرع الب جــة في داخلــب، تغرقــب في دوامــة مــن  الحيــاة    تمنطــ  .  أنهــا كــائن حــ 

 .  لامالك  والارتياح النفس اد  الج
غامضــا  لك  رفا  بت ا فغدت زوجتب، وكاكل ما ةتاكر أ   رفا غامضا جمعب بصاح

شــعور  بأ     رغبت ــا لقي ــدوس ةتأخر في  .  صاحبت ا  لى هجر  وطلب الانفصال فعد
تــالي ةفقــد الاحــترام الــاي تكنــب  د في ــا إاتــب، وبالق ــةفرحلــة   لى ممــر ســوف ةصــل  الأ
 .لب

ــيا   دها حيج ـــ  لـــ ورة امن ـــا ســـو  هـــا  الص ـــتبقـــا  وس ة جـــاب يحـــول بينـــب وبـــد نسـ
 .  وع في الخطاءئب والوقيب من المصا ن وحرز ةقوجود

شــ ء    لمكتب وخرج لا ةلــوي علــاا  وقنهض من مقعد  بعد أ  بعثر الأوراق ال  ف
 موهو ة م 

  ظرو  حضوريتم ةن نهـ 
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س    اجء تفتــيلم للشــرطة،أمــام ح ــتوقــف  .  ةــ  طوةــل والحــدةع يحتــاج  لى اعــدادالطر 
رجــال  لابنظــر     لبــاب اتــاإي لــب،  بــعد ويجتاز الموقع، فتر زجاج او  عربتس  تبة

 المدججد بالسلاح
 ـ أنهم ليسوا من رجال السير

ر الآخــرو   وةتب بينما فــتهولهم  قدم لأ.  ربعة افرادط الحاجء طوق العربة أوس قفتو 
  باة ــفخعلــا    قــود العربــة وضــع افيــب عــن م، انــءل كأبــوب العربــة فاحصــد داخل ــا

لإنســان،  كيانــب ا    حلا لا ةفقــد  الموقــفأطأ رأسب لحبس الخوف وحجء القل وقد ط
 .  المختف ق عالمب  تر يخسب وصوت أجلم  و إا بش ء صلب ةطعنب في جانب رأ

 ن تكو ا  مـ وه
ــع رأس ـــ ــبا  ص ـــب متفحرفـ ــ  احتكـــت برأسـ ــة الـ ــا الم ـــ.  مـــ خرة البندقيـ ــاكر عصـ در   تـ

ا ةطلــب منــب أ  ةقــرأ الــدر  أو  صــل عنــدمفال اقــب فيةلكء  بهــا هــو ورف يظة ال الغل 
 .  من متابعت مر  ليتأكد ل من دفصالةعيد  لما دار  في 

  وهنــا مــد  خــر في الــردارتبك وتأ.  ف بمحاإاتباقلو ق في صاحب الصوت اتنبب وحد  
 ت خافت  العربة وبصو ةد  داخل العربة وسحب الصورة من تبلو   الرجل

 أنها صدةقة  ـ
لأمــر تطــور  أ  اغــير  . لــةة التفتــيلم عنــد هــا  المرحوحال ــ قــفتو اء الكا  ةتوقــع انت  ــ

،  صــاحب الصــوت الخشــن الصــورةم شاهرا مسدسب بينما صادر  ربة احدهدخل الع
دلب علــا الاتجــا  الــاي ةســير  تت  شاراتبادلب مع مرافقب  ةدري أةن ةتجب وكل ما   لا

 .  مرتفعات الرمللشائكة و لأسلاع اا  فيب حلا دخل سياجا من 
طلــــب منـــب مرافقــــب  أمـــام خيمــــة تبـــدل لونهـــا بســــبب الشـــمس  .  عربــــةالن  ل م ـــترج ـــ

ــدور في  تفك ــ، أوصــلب  الوقــوف الخيمــة    خــلداير   لى الشــعور بانعــدام الاهتمــام بمــا ة
 .   المكا  سكو  مستبيناخا ةتلفت في فأ
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ب مسدســا  نحــو رأس ــ  خــرج مــن الخيمــة تأملــب قلــيلا ح صــوب  أحــدهمس بأ    يح ــسو   
ب،  الــدم مــن صــدغ   أنــبسعنــوة وقــد  علــا أثــر     تتف ــالحــدا،  يحملــب وأطلــ  عيــارا وا

 .  ح انكب علا وج ب.  عنفوانها وار  بكلالصورة تقف بجكانت  
❁❁❁ 
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عــن  الكتابــة  معلنــا رفــض  .  سرب قرف لا أدري مصدر   لى داخل ةل تو ن طزم منا

  فير  لا لا أســـتم دي فـــوق شـــوارع مـــدةنتنا ح ـــق  فســـحل مـــا تبقـــا مـــن وجـــو انســـحا
 غبية.صامت لكل ممارسة  ال الرفض

لصــمت،  ولة تموةــب لخــرق اامح  يو اليمنى في  ع ب ب. شرقأستقل القطار المتجب  لى ال
ــ إا ب ــال و ناع يحفـــ ــاول حـــــرع الأرض وةرتـــــدو  خـــــوإات الحـــــرب  مملـــــو   رجـــ عـــ

ال النــار في حطــام  ن الخــط الحدةــدي وجــر   شــعشم جءء م، وقد تهةعترضو  سبيلب
 . دركت أنها مكونات خاصة جر  نهب اأ  اها،  نميء يس أستطع تمأشياء  

  التطلــع  وبالتــالي حــرم عل ــ.  بثــاقنللال مقاومــة  اجتــاح ك ــداخلــ     شــروع الحــء   لى
كـــن  م  في ر رافقو عنـــدما امشـــ  وحيـــدا أو حـــد أختلـــ  بهمـــو ة ـــحلـــم     ســـو  لي ـــا،  
 .  ةن المق ا الاي اهرب  ليب كل ليل م  م جور

 !. .رجل ـ أةن أنت يا
  ود وجــود هــاا المكــا  لا أحــد ةســتطيع تجــاوزين هــااموج ــ فانا.  اللسا أمر غرةب
ب  ةرح ــ  ض صــاحب اتــل وأخــااتلات التجارةة،  إ نهد أحو وأنا أدخل ما واج 

 . اشتر ش ء قدم لي هدةة زدت ااإلا وعندما س  بي
 ملابسكش ء دت ابحع عن ـ 

 ـ وماإا ترةد
 الك الصغيرلو  سرو ـ اعرف 

تــاكرت  .  .فقــدتها منــا  لــف عــام. يا احب ــابهســتير هــ  تق قــب و  هــااستلقت علــا قفا
  في  س ةصــمد مقــاومو   لــايبتــداء مــن مــدخل القرةــة اا  ناد في شــوارع الــاي تمــدالــدم  

 .  اتجا   في كل ل ش ء ةطلقو  الرصاب جنود الاحتلال، وهم ةقتحمو  كجو 
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ت عــن  ميســتالدجاج ة رب هنا وهناع في بحع محلا نفقت الأبقار والحمير وأخا  
منـــا    ر شـــبابهامجموعـــات تهـــاجر سمـــاء قرةتنـــا كمـــا هـــاج، والحمـــام ةشـــكل  كـــن أمـــن 

 . الاثنا  ن ل ونحةعد هنا غير  طلا سالرهيب وتركنا الجميع، ل لاالاحت
ــدمكنـــت اجلـــس علـــا ع  ــريم تجلـــس خلـــف  .  ت شـــرفاتبتبـــة باب دارنا الـــاي تهـ ومـ

جــوم  دها في الهال ــو   لمق ــا الصــغير الــاي ورثتــب بعــد مقتــل حد  الطــاولات بمــدخل ا
 .  ول للغءاةالأ

رد  ت ــا إات   ــيرة تقــوم بف ــتد فق ــ. خليــةســ ا الدالأول معرفــة لــو  ملابكا  هم  ا
علا حبل الغسيل فوق سطر دارهم من نافــاة غــرف     ةالصغير بعض قطع القماش  

الــ  تقطن ــا مــع أســرتها    ســرعت  لى الشــارع واتج ــت  لى الــدارعامــا، فأثلاثــد    منــا
  طلبــات زبائــن المق ــا الــاي ةشــغل الــدور  الاي ةشرف علــاء والدها  دابنوس اهتم 
 . محل لبيع الفول والحمص  مع المبنىمن  الأرض   

ا  الغناء عندما وجدتو أمام ا وأنءلت  زارهــا عل ــت عن فتوق. أعرف طرة  السطر
عدها كنــت اختــار الملابــس  ا، اقتربت من سلة الغسيل وأخات أساوإراعي  ساقي ا

في جســم  كمــا شــرارة لهــب، فاســتفءها    يــء ســر  ضــحك االلــو  المم   تاالصــغيرة إ
 .طر عم الس  ل وتطاردن  علا الحبة قبل تمدةدغير لصالقطع احا ببعض  ملو 
 إا جاء بكما  ـ

 ـ تتك من نافاة غرف 
 ـ اعلم  
 دفعو  ـ ش ء

 ـ  لى أةن 
 ـ  لى هنا
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،  لـــل ثيابنـــاتبو   بعـــد فـــراا ســـلة الملابـــس.  مقعـــد خشـــي  نـــا متجـــاورةن نجلـــس علـــاك
ت  د أســندبكفــ  وق ــ  ن ــا فأخــات امســحبكانــت تــرتعلم، والعــرق ةتصــبب مــن جبي

ع وةــنخفض شــعر رأســ ا  ف ــرتها ةالمنتصــب خلفنــا، صــدر رهــا ورأســ ا  لى الجــدار    
وق   ــا المغمضــتد ح ف ــفــوق عينيءلــت كفــ   القصــير ةنــد  دــت غطــاء شــفاف، أن

 . حلا هصرت صدرهاشفتي ا وواصلت  
م مرحلــة انفصــال حقيقــ   1946كــا  عــام  .  حياتنــا  فيختفيــة  المء  ة هــ  الأشــياكثــير 

ــع   ــر، سلجميـ ــا ةتبالأسـ ــ  تنتصـــب فس ـــ  قـ ــاور الـ ــردت م ـــو  الجـ ــات تجـ ــا قامـ ن  وق ـ
ا أصــابع  ر تعــد عل ــمــا عــد  اس ــ.  ق  عن ا مــن عوامــل الطبيعــة اللحــاء  وتشو غصال

ت  ءف ــم ولكــن ن1956  س تتــأثر حــلا مــن عــاماليد الواحدة ما زالت لها فروع مثمرة  
 .  م1967الدم عام 

 ـ مريم في هاا المقعد كا  والدع يجلسو
 ناااي مجدم الشوقـ 

 ـ تعرفد
 نا  ـ كا  ةقول ل
 اةن اـ  نما والدتك 

 نءحت مع أبناء عم ا  ـ
 رة بعد أ  بدل الاحتلال معاس القرةةالهج قررت.  االمكا  عفن  كل ش ء م دم تملأ

 لا نتغا اإا  ـ لم
 ـ وعمال المنجرة

 في جدهملا ة ثر  ك  ابـ غي
انــت  ولمــا عــدت كا  ام ــع رةن  ت عش ــســافر .  ح الــاي توقعتــب وأنا اجلــس س اجــد الفــر 

كـــل مـــا حولنـــا بقـــايا إاكـــرة، كانـــت تتحـــرع    وحيـــدا اثنـــا   هـــا نحـــن الآ   موجـــودة،  
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ونات  الحركة قادن صوتها جاء   رها للبــاب مك ــ مشاركت اصل قررت وحدةث ا ةتوا
الصغير، شعرت بلفــر أنفاســ   روالها   لو  سدم واجسدها تدفعو لقراءة تفاصيلب  

 . اها أربعد عامفي قبلة تأجل تنفيبلنا قات   ا باراع التفتت ضاحكة طوقت
لقرةــة  ديم مــن الجــءء الق ــس أكــن أتوقــع أ  هنــا زبائــن ورواد ف ــاا ا.  تقــاطرو ةرواد  ل ــا

  احــدهم ةتســـلل  لى الـــداخل طـــال الترقـــبم جــور، شـــعرت بالغربـــة ومـــريم اتفـــ  و 
 . ميععاد وتطل مريم التف حولها الجر س ةطل مكوثب سلل أخح ةت رجيخل
 يرانناطفولة ماز  اسرتب جرفكم ياجماعة علا رفي  الأع ـ 

من ــا الــدم    الــ  هــربانفرجــت الوجــو  الــ  س تتجــاوز رقــم عشــرة، مــددت كفــ   
 .  مصافحا وغادرت المكا 

ــر م ـــ ــد أإكـ ــدعس اعـ ــل التفـــت فء .  اإا حـ ــار هائـ ــادو  انفجـ ــلت الو   عـ ــ ،  واصـ طرةـ
.  .اثنــا .  .واحــد  تــةبطــوام ثاأزةــء الرصــا  خ  عــربات العــدو تطــوق المكــا  ةصــلو

ــا ، دخلــت.  .حــدوا حشــرت جســدي    خــوم عــن أبية الــ  ورثت ــا مــع  ر المنج ــ  اثن
 . اي اقترب لما وجدن شايا وأرجيلةالمق ا ال  ت من صيكتب وطلبخلف الم

ق ــا ح عــاد  شــرط  دخــل الممن ــا ال جــلتر . فت عربة الشرطة أمام باب المنجــرةتوق
ة  عرب ــن الاثنــا  وركبــا البعامــل تجــاوز   دســك  ج وهوخر و  وتجاوزن دخل ورشة المنجرة

 .   غادرت الشارع بصوتها المميءلا
مســحت بــب وج ــ  وزجــاج  .  لونــب ا ــرةل قمــاش  قمــيص منــدجيــب الأخرجــت مــن  

عــدي  تركــت مق  رطــالقأخــات اصــدر صــو  كصــوت ا  لى مكانــب، النظارة ولما أعدتب
 . ات من اجتازهمبنظر  ليابرطة غير مت المنجرة متخاا مسار سيارة الشغادر 

❁❁❁ 
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الأول ةــ دي  لى منءلنــا القــديم، حيــع ةســكن  .  قدفــترق طــرةنا علــا مأتوقــف أحيــا
واســعة، ســائ  العربــة  قــة  والــدم، والأخــر  لى منءلنــا الكبــير اتــاا بحدة جدي وأسرة
 .  نا لا ةعنيبب وكأ  أمر أبناء جلدتحدع  لى أحد ةت  خوم  افيال  أزاحم  

فلـــم  الطلعـــة    نـــب جميـــلبعـــد أ  تـــت احـــدي زمـــيلام بأ.  ثـــاتعـــاطف أند دب في  ق ـــل
 . الخروج  بمرافقتب عندكل  أحيانا أتجاوز هاا الشعور  لى البوح وأخ  يحل مش

 ةدعـ لقد تقدم أحدهم طالبا  
الســ رة    فءةــو  نتــابع مسلســلالتل   ولح ــ  تحلــ  ن  ن كــا  أبي هــو المبــادر بالكــلام ونح ــ

 . العربي
 ن صدة  أث  فيبابب  ب انرفأع  ماـ كل  

لوبب ا امل والــاي أثــر  عرف  الكاملة بأسندياتب لميرة من ع اعرف أ  الكلمتد الأخ
 ة .في الأسر 

 عائلة غصنا مورقوحءنت لأنب سوف ةنفصل من شجرة ال.  .رت بالفرحشعـ 
ــغل نفســـ  بمر  ــةاجكنـــت اشـ ــدقور لأا  عـ ــدها  ا قيق اق الـــ  طلـــب مـــو تـ ــل أ  ةعتمـ بـ

الحــدةع  رار  في   الشــركة الــ  نملــك، اســتم لة الإنتــاج فيواص ــات لمصــروفمو   كشــراء
و  ح  جعلــو ألتفــت نح ــ  صــمت أمــ  ونظــرات مــن يجلــس معنــا مــن  خــوم الصــغارو 

 .  منباقتربت  
 ـ وماإا

 ةكـ س ةتبقا غير رأ
 ـ ومن هو المتقدم
 يـ رضاع من رضا
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 م ـ وأ
 ـ لا تعرف

 ـ لماإا
 دط فكرت في الأمر بجوم فقـ الي
 لآ ـ وا
 بيدع وةد أخيك خالدمر ـ الأ

، لمــاإا أمــ  لا تشــاركنا  ر أشــياء غابــت عــن إهــوأتــاك  وأخــات.  اقتربــت مــن امــ 
ــا ــم ملمــاإا دور .  .حياتن ــأخر وكأنهــا مــن الأشــياء الــ  في الإمك ــهــا دائ ا  الاســتغناء  ت
 .  لهاجتنا  ح  قتلو ا  نفسونحن نحس في  عنب،

إلــك حــلا الآ ، اخــا    ةرع كأســر وس نــد  ةيــدلمــاإا أمــ  بع.  والــدم  أشــغلو هــاجس
وم شــعرت برغبــة أ  الــتحم بهــا واســند رأســ  علــا  غرفــة الن ــتجــب  لى والدي الملــف وا

ب ةنــام علــا  إا تيالــد ةــدخل وةقبــل رأ  أمــ  ح تمــدد  ركــا رأس ــكتف ــا وأنا مــترددة  
  أمــ  كمــا هــ  عادتهــا  لى  تض ــال  انت ت حلقت ــا فن ة لييمث، ةتابع معنا التفخاها

 . لمطبخا
 مكانك سوف أج ء أنا العشاءبق  في ـ أم  ا
 ـ أنت
 خالد الاي س ةرفع رأسب عن حضن ا   كا

 ـ نعم
 قاوم ا وأبقا رأسب في مكانب.  د  المخداتينة رأ  خالد مقربة  حدفعت بسك

 باراة في الدوري الاةطاليةنقل مـ سوف 
 م  بصوتها الهامسأت  لاق

  ـ ومالي
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 ـ سوف تتفرجد مع 
تكــوم  خــوم  .  الســاعة  ي كيف توصلنا  ليب في هــا ر لا أدر ا أماخلنفي دأ   تر عش

  حــد   حول والدم ودخلت المطبخ أعد العشاء، وصــوت طــلال مــداح ةصــلو في
 .  ياتب الجميلة إات الإةقاع الراقصأغن
 الطار بالكف موجع ياالطرب   لز 

بخ  المط ــ  مــن   الحاضــر. وخرجــت  لا ةنتمــ   لىمــات في عــاس  معــب الكل   دردا  تفأخــا
ــرمقأغ ـــنا  وأ ــع تـ ــرات الجميـ ــأ بنظـ ــا .  وو، لأفاجـ ــ   الج  كـ ــائ ، وأمـ ــع ةنصـــت لغنـ ميـ

وءم ورأ  خالــد مــا زال في  تتحدع علا غــير عادتهــا، وكف ــا تعبــع بشــعر أخــ  الت ــ
وغــاب مبتــداها  ا  رهأدري مصــد  صــتد لكلمــات أمــ  الــ  لامكانب بينمــا الصــغار من

 ي في المطبخبسبب وجود
.  . ء ةشــعلــة مــن النــور تطوقنــا، كــل ش ــاا  وهالمك ــ  لأفــع صــداها د ــتتر دقــات قلــي  
بر  حلا فــراش الغرفــة أص ــ. .المخدات. .الجدرا . .ج از التلفءةو . .ستائر النوافا

 ب .اطا سحريا امتطا الهواء ونحن فوقبس
رت الغرفــة ركضــا  ابع ةدةــب، غــادأص ــو   وج ــب  دمال ــوقــد لطــخ  .  الســائ  صــورة  تجلــت  

ت  فتح ــ،  مــ نــاديا ولحــ  بي هــو وأالــد في م مــن حــول والــدم صــر  خمخــو افء  تق ــ
فة النوم كا  أبي يجلس خلف مكتبب مواصلا عملــب جــاءت بســمتب الصــغيرة  باب غر 

 .   ء وجلس بقرب والدمع كل شدة، تر المعتا
.  خ لى المطــب  كــان متج ــةت مترك ــ.  ترقيح ــء  رائحــة شــ .  ء المبــاراةالمــاةع ةعلــن ابتــدا

ت  تلاش ــق، وقــد  العشاء احــتر .  .احترق  العشاء. .اع في احتجاج جم  صر الجميع ة
 .    المفترقات واختفت علامات الطرة

❁❁❁ 
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 . متأخرا دائما تأم  سألو لماإا

مت  ومــع إلــك فضــلت الص ــ.  ســكرالا  رهأدرع أ  مصــدلماتب الــ   انب ةسحقو بك
 .   قعر كأس فيت يأرشف قطرات بق وأنا

وأنا انتظــر ااراطــب في  ،  لــ اخ دل فيات ةتفاع ــونبــع الكلم ــ. الغثيا  ةرتفــع  لى أعلــا
 .   عادتب عندما تكو  جلسة مثل ها البكاء كما ه

  قالأخا ةتفحصو ح
 ـ لا أدري كيف أنت قانع بحياتك

 .. . ـ
 غتالك الءمن بل أ  ةق  عكمن وضير ـ غ 
 .. . ـ

 تيطوات سلحفاة  شتم  تنـ الجميع ةركضو  وأ
رانب، وقطعا بلورةــة تمتــء  دصقة بجلتم فقاعات وبقايا. ركءت نظرام في كأس  الفارغة

 . في قعر 
 قلت

 قافكا  الطرة  شا. .لقد حاولت مرة. .ـ وهل أركض
 قال

 ـ شاق في نظر المتسول
لــا  ع   رفي المــرآة الاحتقــا   ــاهغت ما في جوفي ح حــدقت  فر أ .توج ت  لى الحمام

 .  إابت  البلورةةتركتب حبات الثلج    كأس  فارغا كمال  زا ما وج  ،
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،  مد كفب  لى القنينة وسكب بعــض مابهــا في كأســ .   ناء المكسرات  ف   لىمددت ك
 .  عوامتاكرت ماإا كنا منا عشرة ا

ة مــن   خاو  عنــو د أناسا ةكنا نج.  بها تعم تالأسواق بحثا عن امرأة نونحن نتجول في 
ة  ا المـــار ة الســـوداء تقـــف ليســـلب أصـــحابهالســـحنوي  بـــا  وعربـــة محملـــة.  .متـــاجرهم
 . تدا لها  التصرفاالنا رصأصبر تجو ،  نقودهم

قر في  واختلطت الأهــداف فــأنطل  عيــار ناري اســت. ووجدنا آخرةن ةشاركوننا إلك
شــعار  في مستشــفا حكــوم ، و  كب ــرتم علاججسد رفيق  أصبر معب مشلولا بعد 

 . ةحة العامل صم بطردي من العمل لل 
جفــت    وركضــت حــلا. .فقد ركضتأما أنا . أ  يحصل علا معونة المعاقد اعتطسا
 ل .عودة وواكبو الفشابع  لل من

ــب للبكـــاء ــتعل ةدفعـ ــب ةشـ ــب  إا انســـطل ةب.  شـــ ء في داخلـ ــا عرفتـ كـــ ، لا أدري  منـ
قصــ  مــن الغرفــة وتمــدد    زحف  لى ركن  حءنب،بسر  تبرفء س ةبر منا ع مصدر البكا

 ع .خير  ةتقطا شوأخمواجب للجدار   ب جو 
 .  ت اتقلصمن ةتلصص من الخوف بدأ  عاكون هنأتجرع أفكاري تر 

❁❁❁ 
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ر   اح ــ   ام مبنى الم سسة لمعرفتب المسبقة بأتلفت حولب باحثا عن موقف للسيرة أم

 . لدخولةسمر لب باابة لن البو 
ــيارتب لا دم ـــ ــ لل افسـ ــءة الـ ــة المميـ ــة  علامـ ــيارات الجا ـ ــا السـ ــل  دا  دمل ـ ــاء،  خـ الفنـ

حــد ضــحايا التميــء  فكــا  أ  مرقمة ومحددة لا تستوعب سيارات المو فد، فالمواقف
 .   فيب البوابالمكا  مكتظ وهنا صر الو يف ، توقف مندهشا ف
 سيرـ ادخل لا تعطل حركة ال

ــيارتب،  لأرقـــام يختـــار  اأي  كـــل المواقـــف مرقمـــة  لفنـــاء  ولج ا.  مفـــاج ر  الأم ـــ موقفـــا لسـ
 .  أنقا  صو  ةعرفب

 فأنا في  جازة طوةلة من اليوم.  قف احتل مو   ـ
اةــة الشـــاهقة  لرابــع مـــن البنلاصــ  لمكتبـــب في الــدور اكتــب المكــا  أحــد مـــو ف  الم

 . ام المتعددةإات الم 
م  لأنــب يحمــل معــب كــل همــو . عمال المصــعداســتمــن م بــدلا تــب الســل صعد كما ه  عاد

 .  قضية يجتازها لمع كل درجة في السطرح معاس فيأخا في مناقشت ا وةلا
راســل  ة اســتدعاء مالع ورق ــما أ  استو  جالسا علا الكرس  خلف مكتبــب حــلا ط ــ

الــاي س ةكــن في      مــن المراســلوهــاا تصــرف إك ــ.  المكتــب لمراجعــة قســم الملفــات
 هاتف الملفاتة، أدار رقم  الغرف

 ـ سعيد عندكم
 .. . ـ
 ستدعاءإا الاالم  ـ
 .. . ـ
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   يفـ لإنهاء معاملة ط  قيد  الو 
 .. . ـ

 الرجل نشط ومجت د. ..  ـ هل وصل الستد
 .. . ـ

 والتعاقد يحتاج لإجراء جدةد.  .ن ير ممكـ التمدةد غ 
م  ياأ  الأ، س ةفكــر بالــءمن و تــب واحــدرةن عــام في مكانهــا زمالــة عش ــ.  اقفــل الهــاتف

 .  س ف تنفا شرط ا القاسو 
لصــلاحيات  ة اب كلم ولة تصفععند كل محا. رت خطواتب في بقاء المستخدم سعيدتعث

في محاولــة مــن    اليــوم ،وصــراحت ا وس ةســتحدع أرقــام علــا بنــد العقــود أو الأجــر  
 . تءاةدكمية العمل ت  العاملة بينماالمركء الرئيس ةرشد في ا اليد 

إات الخــــمة في  و ة  ص ــــصالبحــــع عــــن كــــوادر متخو   قــــلو يجــــاد مــــو فد برواتــــب أ
 . رتبة لأخر ن مفيع مجيل التر ت وتأالانتقال من خلال تأخر العلاوا

أد   لى  .  ا التقاعــدعل ــالد فكا  عدم تعيــد مــو فد جــدد بــدلا مــن المتــوفد وات ــ
  في الرقابــة،  صــص الــبعض وفــ  فجــواتتدن العمل وتأخر صرف المستحقات، وتل 

ة تــراكم النفــايات في الممــرات والأثاع  ل ــحا هر الاراــاء وتــمزمظات و لتطل الإشاعا
لغــرف والمكاتــب مــن كائناتهــا  ، وقــد خلــت بعــض الاحلى  ص ــيحتــاج    الءائــد والــاي

 . الحية
وهــو ةفكــر في  يجــاد مصــدر رزق  .  مــل أوراق  نهــاء الخدمــةةك  د وســعيدالحــء  ةتمــد

 .  ة احتياج أسرتبةساعد  علا مواج جدةد
وقــد  .  حيــاة ســعيد العمليــة تــركض مســتعجلة خير فيلأم اقية من نهاةة العابالمت الأيام
 . قبل الموعد اتدد تغيب عن العملد و ط  القي  مل  جراءاكت
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ــد ــن الـ ــءق مـ ــاب فتمـ ــب الغيـ ــا.  اخلأقلقـ ــبض    قتضـ ــع النـ ــمت ا وتقطـ ــة وصـ ــب الغرفـ بـ
هج مــن  ظــر ســعيد ةوصــل ا، تــو فــة تنتوفي جنبات الغر تكومت الأوراق علا المكتب  

ــداخلا ــادر ا.  .لـ ــد أت ـــلمكغـ ــرات م جـــورةب س يجـ ــب الممـ ــءملاء في طرةقـ ــن الـ ــدا مـ   حـ
 .  ام الغرفمة أممكو يض القماش الأب  وأكيا 

التــف  .    شــرع ا الحــار وابــة ال ــاوز البكانــت ســيارتب الوحيــدة الجا ــة في الفنــاء تج ــ
  وار  شــارةكــا  ســعيد وبرفقتــب امــرأة بج ــرجــل ةعرفــب،  دينا امامب وعل  الرصيف شبر  

 .  ةم استجداء للصدق اكفلسير ددو  ا
❁❁❁ 
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س ةكن ةدخن ومــع إلــك  .  عل طرف السيجارةةشلا  ب حعود ثقا انطل  باحثا عن 

 . السندوتشات والميا  الممدة شكك  ا  من قام بشراء علبة دخ
فــ   لــاكور والخل ل  مد الأولس ــل  تنقسم  لى قو  ركاب الحافلة افحصا وجفت متل ت

لتفــت  لى الخلــف وت ــا مــن  شــتعلة، اسجائر م  و إا بيد خلفب تمتد بقداحة. للاناع
ــدء  جاوراء الح ـــ ــام  قـ ــبب الءحـ ــو  واقفـــة بسـ ــاوز الحجـــب  .  .تكـ ــر  تجـ ــد ةكـــو  بصـ قـ

 .  فةمصاد  لمح اف
ــد في داخلــب دفعــب   ــاار لصــاحرفــض  شــعال الســيجارة والاع لى   نمــا وازع جدة ب  ت

لحركـــة  س ةكـــن ةتوقـــع أ  هـــا  ا.  يســـر  مثمنـــا التصـــرفبكفـــب ال  ح  لـــو بأ  القداحـــة
.  حــة الســوق المركءةــة باة فيالحافل ــ   القسم الأخر من العربة، توقفتف تصل  لىسو 

ــع ةترجلــو  من ــا كــا  أخــر المغ ــ ــاع احــد  ادرةن،  أخــا الجمي ــب س ةكــن هن تلفــت حول
 . عاسلا ش ء واضر الم تعاكسصور تل الأمن بالغثيا  الجأشعر  ر 

دوء باعــد  مليــا وبه ــتأمل ــا    كانــت الســيجارة بــد أصــابعب.  رفــع كفــب متحسســا جبينــب
 .  ت فوق الرصيف سحق ا بمقدمة حاائبدتمدبد الإصبعد، ال  داصرانها ف

ــا  ــا   رطةالش ــ  رجــل  مــا زال ةشــعر بالغثي ــة.  .أصــبر اثن افلــة  للحعــاد  اربعــة،  .  .ثلاث
 .   المرأب لانت اء نوبتب في العملئاسدخل ا الالساب ن انطلقت ا  جلس في مقعد 

❁❁❁ 
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لــب  اق  صــوت خافــت ةنبثــ  مــن داخلــ  وقــد جلســت وحيــدا. دعو أشاركك الملل

حك مــلء  ءبــد البحــر، وهنــا غجرةــة تض ــصــحف اليــوم، هنــاع مــن ةبكــ  ودموعــب ك
وهــو ةســاوم ا لشــراء    ا  ــمشــتر يحــدق في شــب  في عينيبة ماجنة من ر مداع   ا اثوج

  طتب تييوا قطــن ملونــب تج ــل مصــدرهااء  دة خنقاب وشتب أنامل ا بالقلوب وغطا
. 

ة وهــ  الجلــو   ادم القدد ــ ع ــ لى هكاا أنا منا رجعــت. لا ش ء ةساوةو في الفراا
 . شة في م ب رةرق دة كأنر رن مفثعفي الدار وحيدا، تشعلو جملة وتب

س  بعد أ  أعــترض مجموعــة ي تموةــب معــا. جر  اختطافي بيخبعيد لا أإكر  ر منا زمن 
عــاكس عــرب ، كــل مــا أحفظــب كــا  الطرةــ  طــوةلا ومتعــب، حــلا  م بصــباا  وجــوه 

 .  اطفد س تتمكن من التصدي للصمت الخبد  امسالإشارات والحدةع اله
 ـ أهلا

 يف ابدأـ لا أدري ك
ة فيــب، غــير أ   باحلس ــبا  انــت هــ  البحــر الــاي احلــمد كلق ــ.  لوفــةلصــوت مأنــمات ا

لبقـــاء علـــا الشـــاط  وملامســـتب    افرضـــا عل ـــ  غـــرق وج لـــ  بالســـباحةخـــوفي مـــن ال
 . بنظري

 ـ لا تدري وأنت  شكالنا
 ـ  شكالكم

 اشكالنا  . .ـ هاا الطفل
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ن الب ــو  ركــن م ــفي   ــا   لي  كا  ةرشف شيئا ما من  ناء جثم علا الطاولــة الــ  يجلــس
الأرض بســبب ارتفــاع  يــب عــن  اد قدموابتع ــ لف ــجانــب مــن وجــب الط. أقــف فيــبي الا

 .  الخامسةلا انب فيةدلا  ع   الكرس قوائم 
 ـ ما أسمب

 أسامة. .ـ نحن ننادةب
 ـ وهل استجاب

 بغاء والتسولار  التم رأةاخانا  من ام. .ـ نعم
 ـ ماإا

ل  قائــدها فتســلل الطف ــس مــع  الجــن  ار لتم .  .متجانب طرة  مع  ـ توقفت عربة علا
 ةقةد لى الح

 .  الخشبية بالألعابالمليئة   
 ـ انب ابو

  ـ وه
لكــن قـــدم  س تســـاعدن، الطفـــل ةواصــل لعـــ  إلـــك الشـــ ء  .  نحـــو   لاتجـــا قــررت ا

نداء صاخب ةدفعو  لى التحرع، س ةغير مــن  ب،  باها  ول، كما أ  وقوفي س ةثر انت
 . ا دخلتننما لسانب مازال ممدودا مبيب، رةك ةدةدسب أو ناء رأجلستب وانح

ــد كـــا ــالقـ ــمع  تمثـ ــلت  .  لا مـــن الشـ ــة دلى هـــا  اعنـــدما توصـ بـــت الحيـــاة في  لنتيجـ
مفاصل ، قدم  تقودن  ليب، المســافة ثابتــة والصــوت المــألوف ةســتجوبو والجماعــة  

 . نسلو  فراد  العرق تصبب من جبيوة ةاطفالخ
 ولـ الطرة  تطا

 قولكن شا  اولةتط ـ س
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الشــ ء الوحيــد  .  ت العربات النا الأشجار البنايا  ةتلفت حولي كل الأشياء منحني
فت نظــرام عنــد قــدم  فــ إا بي لا أملــك قــدمد وســاقد وأ  مــا  أنا توق لواقف هوا

عمدة النــور في شــوارع الــرياض، وأنا أتأمــل  بأ يطةيحملو إرات تشبب غبار الرمل ات
 . وشغل ما ةأجد لا    ندماإلك ع 

 ناوصل  اـ ه
 ـ لكن الطفل اختفا

 ــات  دةــع وق قوصــوت أحا.  باب مــواربالب ــو عــم    ةطــل مــن جانــبضــوء  ط  يخ ــ
 .غيرة تتشبع بكف  وصوت اعرفب ة مسبت من الباب غمرن الضوء كف صاقتر 

 ـ أبي لقد تأخرت
قتلــب  نا أعوام ثلاثة بســبب حــادع دهــس ســيارة مســرعة  دتب مفق لايكا  أسامة ا

 . لقرب من المنءلالعيد من بقالب باشراء حلوي  ار بعد ائد للدوهو ع 
صــاحبة الصــوت المــألوف    ولد حــلاكل ــم مج  ــتضنتب وأنا أتفحص وجو  الحضور  حا

و  لا أعرف ا أفسر لي الجمع مكــانا بقــرب طاولــة الأكــل، أســامة الواقــف اخــا ةنح ــ
نفلــت  ة ــرب ا  ج دفــء انــبرأة تنبث  من ســقف الب ــو ملابســ ا براقــة وحلــ  تتــوهوام
 .  ديفي مقع  تمسك ببقائ ةب والجميع  ادرا وأخات أنادةمغ

وصــلت بعنــاء  .  ا تتو رفعت كف ــا ملوحــةة لمادمبالق  أغل  الحضور المدخل مرحبد
ــ  كلم ـــ ــ  لمعـــت في داخلـ ــر في داخلـ ــا أخـ ــد أنا، هنـ ــاب س اعـ ــر ات   لى البـ وف س  وحـ

النــار    انفجــرتاتــرع  خلفــ  أدرت    جمع ــا فقمعت ــا، عــرب  أمــام  والجمــع  أســتطع
دتـــد في صـــمت منتظـــرا مـــن ةعثـــر    شـــياء اتفـــ  والطرةـــ  لأا  تطــوقو جســـدي يحـــترق

 .ل ع 
❁❁❁ 

 



38 

 
.  ئانـــة مســـجد صـــغير ةرتفـــع فوق ـــا هـــلالالـــة لا ةءةـــد طولهـــا عـــن مـــتر ونصـــف وم

  فقــرفي بنــاء مت الــك ةــدل علــا    مــن ســتة فصــول  ونــةمك  وبالجــوار مدرســة ابتدائيــة
 .  دار ا عن عشرةن  نكا ءةد مس  لا تقرةة الال
ن الغــرب دــر طرةــ  زفــت  لى  صــغيرة وم ــب مــءارع  يط بالقرةــة مــن الشــرق والجنــو يح ــ

 .  كينة لوجود غرباء في غرفة المدةرطلبة المدرسة ةتحركو  بهدوء وس.  الجبال
  درســة ، أشــار مــدةر المعة مــن عمــر في التاس ــ.  ديمالق  ةقف وحيدا وثوبب الأبيض  كا
 . ة الغرباءسر دالم  لاي ةقف مع زوارا

 من عربة النقلب ةستفيد ـ هاا طال
ــا ــرباغـ ــيارتهم  ءدر الغـ ــدةر سـ ــرافق م المـ ــة ةـ ــا  .  المدرسـ ــكونب علـ ــوف بسـ ــمت ةطـ الصـ

واليــب العــربات باســتمرارةة  الجميع الطرة  جبل  وعر، جرفتب السيول وا  م دتب د
 .  حيلالر 

 لغرباءقال أحد ا
 ة  ـ ولماإا هاا الطر 

 طعالطرة  الأول ق  ـ لأ
كن  يــع  لى س ــوصــل الجم حــلا  .  اب  قطــع الطرةــ  الس ــلغــرباء عــن ســبب  فســر استة  س

جءء من طلبة المدرسة، البيــوت القددــة مــن الحجــر والجدةــدة المت الكــة مــن الطــوب  
 . رشجاثر علا امتداد واد تكسو  الأوالخشب وصفائر الءنك متنا

 ا  الأغنامبي السكـ هل ةر 
 ة للبحع عن المطرةدحلة أبـ ه  ر 

 ن والمدرسةسافة بد ها  المساكلما مك   ـ
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 ة كيلوـ تقرةبا عشر 
 . تاسعة شعر برجوع م فخرج من الفصلن البا

 ـ هل وجدي أ د
ــ  طرةقــب  لى المدرســة ــام أحــد الأمــراء  .  كــا  ا ــد رفي ــل بعــد قي عــم الطرةــ  الطوة

  ةة ــر قنــازل الم درســة عــن عءلــت الم بإةعاز مــن مندوبــب ا  ــوللمثمرة ض الأر بتسوةر ا
 .  عة بد الجبالو ءر الم
عرفت علا شاب شــاهدها ةومــا في  لمنازل تات ها  اض م ةدع  أ   حد  ساكنعب

ســـوق المدةنـــة وعـــرف منـــدوب الأمـــير عنـــدما تكـــرر وجـــود عربـــة بـــد المنـــازل هـــا   
ا  لسق  من البئــر الــ  حفره ــب لهم بااحوسم  الصداقة، فأغر  السكا  بطيب أخلاقب

 لا   يد الطرة  المء فــت حــلاال  شارع بها في تمتب  عدالم  ءء أ  سور جرةة بعد في الق
 .  ض احدهم علا استيلائب علا ارض مةعتر 

رأة الــ  غــادرت الــوادي مــع  ونمت غرةــءة الاســتيلاء بعــد فشــلب في اكتشــاف ســر الم ــ
  قســمتمدةــد الســور والتوســع ممــا  عنــد  بدم  يخ ــ  فكــا  أ  زةــن للأمــير الــاي.  اســرتها
 . قة شاسر دالوصول للم  ة وجعلالقرة

اح وهــو في طرةقــب  ا إات صــبلــاي اختف ــد الــوادي مــع ابن ــا ا  ــعــادت المــرأة  لى ا
 . الغرباء كفب مطبطبا علا خد الصي لى المدرسة مد أحد  

 ولدي ـ ما أسمك يا
 ـ  ءة
 أ د.  .ـ ومن 

 ـ ابن مءنب
قيــع  انهمــك بتو لمدرســة الــاي  وقف أمام مكتــب مــدةر ا. ةلإدار ة اغرفدخل الغرةب 

 ب ومراجعت ا  الطلا ت نقلناايب
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 ا دةن ـ أ
تأمل الفضاء الاي ةتجاوز الباب المفتــوح و طــار النافــاة،  .  بأسلمدرسة ر رفع مدةر ا
 .  غرةب، ح حو رأسب منكبا في عملبوحدق في ال

ائـــرة مـــن  ة ومربعـــات ودمتعرج ـــطـــا  خطو .  قــترب الغرةـــب تفحـــص مـــا ةكتـــب المــدةرأ
ــاو أســـلا ــائكة دـ ن بـــد الخطـــوا  انبثـــ  م ـــ  البشـــر،  رفاط ـــس وجـــب طفـــل  طم ـــل  ع شـ

ــلاع ليقـــف  لىو  ــور رفي ـــ  الأسـ ــدرب  جـ ــارا    الـ ــة وسـ ــاء المدرسـ ــدا في فنـ ــر وحيـ المنتظـ
 .خر من القرةة عم الطرة  القديم  مجتازةن السور الشائك  لى الجانب الأ

❁❁❁ 
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نمــا  أ،  ختنــاقســفر والهجــرة  إ حــل الااد الي ــتع برغم ا.  ياسا  المرة جاء قها بةلغر اس ا

 .  لوفاوز المأة ش ء تجها  المر 
دف،  هــل كــا  ســفر  قبــل الاجتيــاح مــن محاســن الص ــ.  تتعامــل في داخلــب نــوزع شــلا

 .  لكن التشرد القسر هو ما ة س
ئــ  الــ   ثاالو هــا   .  سابــع مــن اغســطالطــائرة علــا رحلــة الر لقــد أكــد حجــء مقعــد  

ربــب مــد  رحب بتقه  تو   تعرفبهكاا قالت م  ال  قالت  نها  ،ةلحتعد صا مل ا سيح
 الصور.لت د  فتداخة
ومبنى مقر العمــل ضــمن أفــراد حاميــة المطــار،  .  اكر الطرة  الاي ة دي  لى المطارت

 تر  ماإا تبقا في الموقع وهل رحل الباقو 
مــ     تل ــاق   بعــد أكــل المنافــا مغلقــة    .يــعبعــد رحيــل الجم الباق     ء الوحيدم  الش 

 .  انب يحمل وثائ  ملغية
حــلا  ةطوق الجميع قــام بتعبئــة اســتمارة  ثبــات وجــود،   ء الح. ارةالسف بنى ملىب  اتج

 . ةتمكن من الحصول علا المعونة
ــة اتتلــة علــا بعــد خطــواتســفا ،  دخل ــا قــدم جــواز  لمو ــف الاســتقبال.  رة الدول

 .  نب الرحيلب موطل لمو ف الجواز لب أعاد ا
 ئ  انت ت صلاحيت ا دمل وثا لأقس  ـ ا

  هوةيد  استعـ وكيف 
 م المتحدة الضمتقر الأمـ عندما  
 ـ و إ  

 ـ سوف تبقا
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 ـ وأنت
 ـ مرشدتك السياحية 

لقد اعتادها  إا احتدم النقاش تغــادر  ليتحــدع مــع  .  قالت إلك ح غادرت الشقة
 .  اتبإ مع  ا ال لأ  ةتواصل حوار ة  نفسب، مفسح

.  .بالن ــر. .لةبالأ. .نسا الحراع الاي أندغم فيب الإهرة وصخب اقللأ االأضواء تم
ــد أمامـــب مع ــار  تمتـ ــينما والملاهـــ ، أفكـ ــالات السـ ــوارع صـ ــا ةتعامـــل في  الشـ ــة عمـ لنـ

ــوطن  ــب، الـ ــل.  .داخلـ ــاهدها في التلف.  .الأهـ ــ  ةشـ ــور الـ ــا ، الصـ ــو   الأرض والنـ ءةـ
 . لا الضياعع  عد   تسام  وكأ حضن  تجعلب ة رب  لى

 كتفب من الخلف  حدهمشد ا
 عماد.  .ـ عماد

احـــدهم أخـــيرا ةعـــرف اسمـــب وةنادةـــب في هـــاا الءحـــام،انهمرت  .  أةج ـــفاب المس ةســـتوع 
ــا عــن صــاحب الصــوت، جاشــت عواطفــب حلــ  في فضــاء مــن   دموعــب التفــت باحث

مــ  بأ  لــب  اجــب  اء تتشــكل عليــب الآ  أ  ةو النــور وهــو يحتضــن رفيــ  العمــل، الأشــي
 .  حقيقة بقئثاأ  و ا و اسم

 ـ ملا وصلت
 توصل البارحة . .ـ كنت في لند 

 مت جيا عبطقا
 النا . .ـ الوطن 

دخــلا مطعــم وأخــاهم الحــدةع وخرجــا متج ــد  لى  .  كــا  استفســارا يحملــب الاثنــا 
.  .مــاز .  . نهــا هــ   ل ــم هنــا دقــ  في الوجــو مســكن رفيقــب وجــد آخــرةن ةعــرف م، ك

 ة .الغرفالدخا  دلأ ترقص،   مها    فوزا  وها  م ،. .ربد
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ثانيــة تأخــاها نشــو  ســيجارة    مــ ل  خدإ ت ــرأ   ام ةفجــر  الءح ــ.  لاختنــاقأحــس با
الحشــيلم فــترقص، ومــ  ثالثــة تــرفض ســيجارة الحشــيلم فتتجــرع قطــرات مــن قنينــة  

 .   وتداعت بجوار   بة قرب التلفءةو المشروب المنتص
ب ــة  الجنتقــل مــع رفاقــب  لى  ا  ،لىوقــرارات مجلــس الأمــن تتــوا.  الأخبــار تأم كــل ســاعة

ت منــب صــورة لمــ  وهــ  تقــف في  ســقطز  الــوح بجــو  العلــم كا  أول من دخل حاملا
 .  بقدمب وهو يخالط جمع المستقبلد شرفة شقتب سحق ا

❁❁❁ 
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 ةة:قالت الراو 

يلم لمطـــاردة  لج ـــع ايـــل م ــاع سمقبـــل رحيـــل ســيدها    ليــةت ع دس تغــير حنـــا  مــا اعتـــا  
جحافـــل  اجتيـــاح  لـــا غــروب الشـــمس و مـــر وقـــت ع   حيـــع مــا أ .  ورصــو  الثغ ـــل

 لى الحمــام واســتلقت في بركــة المــاء بملابســ ا مستســلمة لأنامــل    الظلام حلا اتج ت
وخرجــت نشــو     .بالماء المعطرثياب ودعكا جسم ا  ي ا من عل  مماجارةتد جرداها 

وقفــت قلــيلا  .  ة غنــاءلــا حدةق ــا ع فــاهطــل نواع تحي ــ  أقصــا القصــرا في  رفت  ــلى غ  
 .  غطاءال دست دت زارها وان النافاة ح حلت  أمام
 

 قال الراوي:
كـــا   سماعيـــل في تلـــك اللحظـــة ةتلـــاإ باســـتعراض مجموعـــة مـــن الأســـر ، بعـــد أ     

   ل طرة ــض ــأفت المعارضــة والــ  رأت أ   يلم علــا مجموعــة مــن الجماعــاانتصــر الج ــ
ن  ف ع ــللك ــ.  اكمولاة الح ــ  ومناوشــة  لدولــةف اطــرام اجمــة أ  فيب عن موقف ــا هــوتعم

ــعب لإرس ــــ ــاب قــــوت الشــ ــع ال ــــالب مكو اغتصــ ــد أ  ةقتطــ ــمة بعــ ــا  لى العاصــ ولاة  ســ
 . واتاق المواطند بالضرائب والأوممثلوهم نصيب م الاي ةءةد كلما ي  ره

 قال راو آخر:
ــاةن استعرضــ م     ــل بــد الأســر  ال بهــ  الطلعــة     العشــرةن مــن عمــر فــلا في  سماعي

 . دةبرة  القيا  من عينيبظ ر ةطل  لما  حسن 
 قال لب  سماعيل

 !. .فلاأسمك ياـ ما هو  
 ـ اسم   براهيم الناجد
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 ؟. .ـ وهل أنت من ها  الناحية
 ـ هاا ما أعرفب

 ر  قرةبـ وهل لك بد الأس
 ـ كل م
 !.  .ابن عم. .أ . .ـ أب
 مـ كل 
 ولدي عنيدا  كن يا ـ لا ت

 عنيداـ وملا كا  الح  
 .   وتمدد في فراشب وعلا شخير .   ميل لجند  بأخا الأسر   لى خيمتع ا سمشار  أ
  

 قالت الراوةة:
  استعصــا النــوم علــا حنــا  فغــادرت فراشــ ا ووقفــت أمــام النافــاة تتأمــل الفضــاء  

رهــاق مــن  شــعر بالإفــ ، س تالأنجــوم والضــياء المنتثــر في  المنســاب أمام ــا راصــدة ال
اشــ ا  فجــر الــاي معــب رجعــت  لى فر   الشــفج  لا انبلامرت حطول وقفت ا ال  است
 .حولها افو عم ا لتغليداعب الوسن مقلتي 

 
 قال الراوي:

ة لتخــم الــوالي  انت ت م مــة  سماعيــل في تأدةــب ألعصــا  وأرســل المةــد  لى العاصــم   
أمــر    منتظــرا.  .رز  مــن الجنــدع مف ــئم م ــالغنــاو ســر   رســل مــع المةــد قــادة الأبمــا ي وأ
فيــب    المةد لهجوم مباغــت ي  وفي الطرة  تعرضت قافلة. صمةعاال  لىبالعودة  الوالي
فن معــاس الموقعــة في  وقــام الم ــاجمو  بــد.  ةر الأسر  واستعادة الغنــائمودر  الجند قتل

ــراهيم ال.  ءلصــحرارمــال ا ــار  مــع رفاقــب    مرة فتشــاورناجــد أ  ةــدبر مــ اوقــرر  ب واخت
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ــاوندمو مج ــن م ثلاثـــة كمعـ ــة انتخـــب مـ ــب  عـ ــاوا.  لـ ــبختـ أســـر  وأبقـــا نصـــف  كعة  ر سـ
أ  ةشعر بهم احــد حــلا    م دو مواقع   أمر باق  الأسر  بالعودة  لى  الغنائم بعد أ
  جــا بــد دقــاتا منتصــرا مبت واصل  براهيم الطرة   لى العاصمة ودخل  ــ. ةتصل بهم
 . د النحا الطبول ورن

 
 ةة:لت الراو اق
.  ائــد اسماعيــلالق  دارر ب ــمةــد أ  تم ــلة اقافل ــ  وفي الطرةــ   لى قصــر الــوالي كــا  علــا  

الــاي يحمــل أخبــار  وكــب  لــا المحنــا  مــن شــرفت ا للتفــرج ع يج أطلــت  ومــع الضــج
امة   لي ا وافــتر ثغــر  عــن ابتس ــوتأملت قائد القافلة الاي رفع رأسب  . انتصار زوج ا

بــة تســري في عروق ــا، وتوقفــت  برجفــة غرة  لب ا فشعرتقخات طرةق ا  لى صغيرة أ
وســلم لفافــة  .  امــن مكانه ــ  وس تتحــرع.  باب القصر لى    تجب ال  براهيم حرجتقافلة و ال

 القافلة. لى مكانب في مقدمة   عاد قصر حلبواب ال
 

 قال راو ثالع:
م وعــدد  ئاســتغرابب حجــم الغنــاشــك، مــع    راود  أيآمــر المةــد وس ة ــاســتقبل الــوالي    

  الز و .  الأمـــرد  لشـــابا  همود وقائـــدثلاثـــة جن ـــال القافلـــة أربعـــة،  ر  بينمـــا رج ـــالأس ـــ
ــدةا ــل الحــ ــراهيم ةواصــ ــة المظف ــــلشــــك و بــ ــيلم الدولــ ــارات جــ ــن انتصــ   أمرر ف ــــع عــ
ةنظــر     ثكنــة عســكرةة حــلامرافقيب في احــد قصــور  وأرســل الأســر   لىستضافتب و با

 . في أمرهم
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 لع:او ثاقال ر 
ــارا، وفيفي الم  فقــــو  ةتجولــــو ااخــــا  بــــراهيم ومر    ــة منقبــــد راصــــدةن نهــ الليــــل    دةنــ
راش النــاعم، ومعاشــرة  بالف ــرف الفارهــة متمتعــد   الغ ــ فيولد القصــر متج ــ   لىعــودو ة

كبــيرة  لى قصــر  أ  اكتشــف ممــر ســري عــم حدةقــة القصــر الد  بع ــ.  اريبعــض الجــو 
ــا ــد  زوجـ ــوالي حـ ــتطاع  ب ـــ.  ت الـ ــع اسـ ــول  حيـ ــدع ا إاراهيم الوصـ ــة    تلى  ـ ليلـ

  و الــ  تصــوبها نح ــا  نظرته ــ  حدسب بأ د قاد   ل أ  تأوي  ليب وقفي فراش ا قبفأند  
د  رة ــو طــط ةدةقــة القصــر دعــوة لا ةســتطيع رفضــ ا  ب مــع جوارة ــا في ح  تمــر ب ــوه

نظراتهــا تســتنجد   ارتبكــت مــن المفاجــأة فأخــات. تنفيا  قبل العودة من حيــع اتــا
فــة وضــحكت ا  غر رةــة غــادرت الا، ولكــن الجا ال  تساعدها في خلع ملابس ــ بجارةت ا

 القصر.رات تجلجل في مم
  

 قال راو ثالع:
وضــاع  أخــا يحــدث م عــن أ.  ف ماء قرةتــب ومعــار مجموعــة مــن أبن ــ   بــراهيم علــا  رفتع ــ  
الــاةن    الطــرق  مــءدوج مــن أمــراء الحــاكم ومــن قطــاع  ةتــب الــ  تتعــرض  لى ســلبقر 

 . لدول ا اورةةقدمو  من ا
 

 وةة: اقالت الر 
القيــام  س ةعتــد  راب حيــع  ستغزوج ا باللفافة ال  توهمت أنها من حنا  ا استقبلت  

ة زوج ــا ودواعــ   مةــد للاستفســار عــن صــحوأرســلت في طلــب آمــر ال.  لــكل إبمث ــ
ــال ــةلها   رسـ ــراه.  دةـ ــن  بـ ــاس ةكـ ــة علـــا الاستفسـ ــتعدا لبجابـ ــد  .  ريم مسـ ولكـــن وجـ

   الانتصــار ودحــرةشــرح لهــا كيــف ي ال وأخ ــولب بأ  م متب ســوف تطــو المخرج في ق
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ــب أ  ةقلق ــا فر الأعــداء ممــا طمــأ    ــد وأ  لا ةقبكــل جدبلغ ــا  جت صــر مــن  القطــع  ة
 .  ةودعبال  لب بعض الرسائل عندما  إ  لب الواليزياراتب حلا دم 

 
 قالت الراوةة:

ت  عــادة وت ــ الفــاتها عصــر إات ةــوم علــا غــيركانــت حنــا  تقــف خلــف ســتائر نا  
تجــب  لى  ح شــاهدت جارةــب مــن جــواري القصــر ت . لى حدةقة القصر أحدهم ةتسلل

مس المغيــب  نهــا، قاربــت الش ــفي مكا ــا كوثالرجــل وطــال مفا فيب لاي اختالمكا  ا
 . يو العار  ح فتو إا بالجارةة تعود وه  تتل 

 
 قال راو ثالع:

  رل، متخــاا طرةقــب  لى القص ــلأو ر االأمــيرة مــع أإا  الفج ــ  خــرج  بــراهيم مــن غرفــة  
دوا  فلــم يخل ــ  و  علم ــمختفــاب  دالاةن أزعج م امعاونيب الثلاثة  الاي ةقيم فيب مع

مــا أ  شــاهد  .  ف م مــن الجــواريت مــن ةتســلل  لى غــر يامغــر كــل م مــع رفضــ م لللنو 
روع ــم بأنــب    لعــمة فأخــا ة ــد لا امســكوا برأســب وقــد خنقــت م اراهيم ح ــالثلاثــة  ب ــ

م  ب ســوف يحــتر واعــدا بأن ــ.  مع ــم بمن خطــوات المخطــط الــاي رسم ــ ةكا  ةنفا خطو 
  جــالالر حد    ت ا أمنقبة، ما ألي م جارةة  ء دخلت ع   الأثناوفي ها. خوف م عليب

 .  اهيم مبتسما وهو ةنسحب  لى غرفتب بر   حلا ارتبك ورمقب
 

 لع:او ثاقال ر 
لمدةنــة، أولهــم  أســواق اال اللــاةن تعــرف علــي م في  توســم  بــراهيم في اثنــد مــن الرج ــ  

ــان محــدع في المو كتــي   ــير، توســم ف ــالث وا  س    مــع قضــيتبي م التعــاطف  ســجد الكب
يل معــاناة شــعبب  خطــوة لتســج  لكتــبا  د فيووج.  الحاكم  رهم آمر برةدةتجاوز في نظ
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ة  فأخــا كــل ةــوم ةــروي لــب قص ــ.  لحونهاوةستص ــ  علي ــا  لأرض ال  ةقيمــو رغم غنى ا
 . جدةد 

 
 قال الراوي:

 .  دةأستبطأ  سماعيل وصول الم  
  

 :قالت الراوةة
تقــص    فأخــات.   غرفت ــا لتــ نس وحــدتهاقاء فيا البرة طلبت حنا  من  حد  جوا  

كاةــة ابــن الحــاكم الــاي ةتلــاإ  ت  لى ححــلا وصــل .  لمســليةت ااياعلي ــا بعــض الحك ــ
ــد البج ــاءلـ ــع ام ـــو .  نسـ ــارعن مـ ــن ةتصـ ــو لحراقبت ن وهـ ــن  ضـ ــلات  ر مـ ــائب في حفـ خلصـ
 . اصة حضرت بعض اخ

 قامتـ وملا 
 !. .رةد سيدم الحضورتا.  .ـ دو  وقت محدد

ــا غـــادرت حنـــا  القصـــر متنكـــرة  غـــاب قمر   وفي ليلـــة ــا  لى قصـــر ابـــن  هـ مـــع جارةت ـ
.  غط ــمعــلا لو   و   بقربــب وتنــاثر المــدعو ا فــدعاها  لى الجلــو كم الاي بهــر  جماله ــلحا ا

أشــار  .  ة متــأخرة مــن الليــلحــلا ســاع ةرقصــن  واريةنشدو  والج ــ ندبينما بعض المغ
ة أربـــع فتيـــات  خـــل القاع ـــلـــو ، ودلجوقـــف والرحيـــل وللجـــواري بالفرقـــة الغنـــاء بالت

ملـــة ح  رهن، در  دورة كادو بص ــ  ةلــة وقمصــانا شــفافة التصــقتةرتــدةن ســراوةل طو 
اتجــا   كــل  ن  م ــ  ت واحــدةكــانا ح تقــدمتــاتد ماتجــا  الأمــير وااــات كــل ف  انحنــد في

 . وبدأ العراع
ت جارةت ــا تنتظرهــا  ووجــدنــا  اــرج مــن غرفــة الأمــير  حومع انبلاج الصــباح كانــت  

 ر .لقصام باب اأم
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 قال راو ثالع:
حــد  الحفــلات  ضــور  حجابــب لحلى ب  اكم فأخــا ةتقــر واةــة ابــن الح ــعلم  بــراهيم به  

 .  باليوالجلو   حلا تيسر لب مقابلتب  
 
 راو ثالع:ل  قا
ويخشــا غضــب القائــد في    رخة وهو في  دع ا بأنب تأ براهيم للأميرة إات ليل  حبا  

 .  فطلبت منب الترةع. لسفرسمر لب باعب حلا ةكم س ةستدل عليب والحا الشما
 

 و ثالع:را  قال
 . في صدر ا لسنا  تجلس كم ووجد حا الح ابن حضر  براهيم حفل  
 

 قالت الراوةة:
 .  لمعرفة حاجتب.  ا حنا  ال  أإنت لبعل ل خو م بالدهيبراإ   استأ 

  للسفر ء ركائيجـ  ن أ
 ؟. .إلكـ وملا ةكو  

 رسالة لءوجك القائد  انت لدةكم ف إا كـ خلال أيا
 وقت ـ الأمر يحتاج  لى

حكايات زوج ا وبطولاتــب متــأملا    عليب بعض  ةقصخا  ولاحظ عدم احتفائ ا بب فأ  
عــــن العشــــ     أحادةــــع الســــمار الشــــعر و  لىع  دةول الح ــــح ــــ  ح.   ــــالياثــــر إلــــك ع 

 .  و  واستءادتهاقبالها نحق فشعر بإعشاوال
 !.  .كل ها  الحكايا  أةن   ـ من 

 من الاطلاع والدر     ـ
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 ؟.. بـ وهل ها  القصص مدونة في الكت
 أصحابها  ور  صد ـ معظم ا مدو  والقليل في

 ـ أمل أ  تطول  قامتك معنا للاستءادة  
 ملارضا مو   ـ وهل كسبت

 وقت ما تشاءـ اجل وتستطيع الحضور 
 لس خا كو  لسيدم مجةـ ولماإا لا  
 إلك  ـ وهل تر 

ةســتطيع بهــا أ  ةنــءع الــوالي مــن راحتــب واتكالــب  هنب خطة  مرت في إوخرج وقد اخت  
 .  عصاة دو  مناقشةتأدةب الل جيشب لا رسلى  علا تقارةر أمرائب ال  تدفعب  

 
 قال الراوي:

ادة جيشــب  ق ــأمر  وأمــر    يد ةقومو  علار  خليلات وعببد الأس ن مل اعيااا  سم  
 . فاخر الرياشد أ  بنا قصرا أثثب ببع
 

 ثالع:قال راو 
ف ةقــيم بعــد ثلاثــة أيام حفــلا  في ليلــة سمــر مــع ابــن الحــاكم همــس  بــراهيم بأنــب ســو   

 . يحضر  الأمير وةتمنى أ سبة سفر  ناخاصا بم
 

 قالت الراوةة:
ةن ودعتــب  الآخر   ن فلة مغ   س بها  براهيم فيعوة الخاصة ال  همبالد ا حنابت جت   

 .   لى غرفت ا
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 و ثالع:را  قال
  اصــا ســوفاع الأميرة بءيارتب في مقر  قامتــب حيــع ةعــد حفــلا خاهيم  قنتطاع  بر اس  

 .  اةب ج ا وةنءع الك بة من اعماق
 

 قال حاجب الحاكم:
فــتردد الحــاكم  .  ب  لــب امنيت ــأ  يحق ــ  د  وطلــبال ــو   دخل إات مساء ابن الوالي علــا  

ا  ةتمــنى عل ــشــاب انــب  قــال الأمــير الفي الن اةــة، فبنــوازع ابنــب ولكــن أجــاب    لمعرفتــب
 .  والد  تعيد  براهيم قائدا للجيلم

 
 لأميرة:من جواري ا  قالت جارةة 
  عيــد  بــراهيم في القصــرنهــا علمــت برغبــة الــبعض في تم بأسمعت مولام تسر للحاك  
 .را أول زةو 
 

 حنا :قالت  
  تثيرهــاالــ   ائــءي  ةشــبع غر   تعــ  بحفــلات ابــن الحــاكم مــاوجــدت في  بــراهيم رغــم تم  

 .  بعيدا ةتابع العصاة ويحم  الحدودبينما  سماعيل  . لجواريأنامل ا
 
 ل راو ثالع:اق
ا  فأخــا الجميــع ةعاتبونــب علــا هــا.  رضــب وأهلــبأ  لى سر لرفاقــب بحنينــب  أخا  براهيم ة  

ر فتوقــف  مــن هــاا الشــعو   شــعر بالخــوف.  ســو  الشــقاء  ن وراء د الــاي س ةك ــن ــالح
بنشــر مســحوق ةــءرع القــروح  ب، فقام  ا في خطتالمض  قدم عن الحدةع وصمم علا

وأثاع الصالة ال  قرر  قامة الحفــل بهــا وخلــط  فوق البشرة ال  تلامسب في جدرا  
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  اخــل مــن امــل دو  أثــر في دك  ومول قاتل لا ةتفاعــل  لا بعــد مضــ  ة ــب بمحل رو شلما
 .  ر  متنكرا بعد أ  ضاعف لب الأجرةر زااعطةشرب منب حصل عليب من  

 
 وي:قال الرا

 .. اعيل وهو ةنتظرت  سمما 
 

 قال راو آخر:
ر  االحــاكم س يخــرج مــن د  الحــاكم واخــم  الحاجــب بأ  أخا  بــراهيم طرةقــب  لى قصــر  
 .  يم وعليب العودة في المساءلحر ا
 
 راو آخر:  لاق
 .  لشمس ةتوافدو اغروب   دعالضيوف ب  أخا 
 

 قال راو آخر:
 . ن القصررافقيب مهيم ومر خرج  براقبل انبلاج الفج 
 

 قالت الراوةة:
 .  ا الحضورفأخا ةلاحق حدةقة القصرفقدت حنا  توازنها فانطلقت  لى  
 

 ة:الأمير قالت جارةة من جواري 
ــة في   ــد الأمــيرة رغب ــةور دار  رة الأكــوا  الملاصــقة لس ــياز   وجــدت عن وقصــور    الولاة

 . في القصرةءورن  كا   جل كثيرا ماكم فاتج نا  لي ا وقدتها  لى كو  ر ا الح
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 قال حاجب الحاكم:
 .لم ووزةرا أول  ائدا للجي براهيم قأمرن الوالي بإصدار أمر تعيد  
 

 قال الكتي:
ول مــن  في الشــ ر الأ  القــر (ن  م ــ  اعالــور  في أخبــار مــا ض ــ  فاد ــ) كتــاب  ورد في    

اكم  لح ــحــل وباء حصــد ابــن ا.  ألــف قبــل الهجــرة النبوةــةئــة و ابعم ر شــر وأع   عــام احــد
ة الجــيلم وبعــض المغنــد  ات ومجموعــة مــن الجــواري ومجموعــة مــن قــاد  الأمــير و حــد
  اكمالح ــصــر  قة لســور قبالإضافة  لى مجموعة من ســكا  الأكــوا  الملاص ــ. توالمغنيا

   .القصور الأخر أفراد   عضب  كما س ةسلم
❁❁❁ 
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ل المســــئول عــــن الأمــــن في الفنــــدق التيــــار  لمــــاء، فص ــــف خرةــــر اق ــــمــــع دخــــولي تو   

وســـيطر الهـــدوء لـــولا وقـــع نعـــل  .  روعـــة في المـــدخلفـــورة الميـــا  المء الك ربائـــ  عـــن نا
 لى العاشــرة مــن    رج الفنــدق، الســاعة تشــير  ــو ء در متج ا  لى باب المصــعد أحاا

 .   طوةلةئليلة شتا
حــــة المفــــاتير في  راقبــــة لو شــــاغلا بمالاســــتقبال حيــــع ةقبــــع مت  لى مو ــــفاتج ــــت    

ــب ــاله في ــب  .  اهتمــام مب ع عــن  وهــ  تبح ــتجاهــل وقــوفي، وأخــات أ بــع حركــات ةدة
 . ش ء حاولت تفسير  فلم اتمكن 

مــن رجــال    ابــةالــاي ةشــارع اجتمــاع     مــاثع ن  وري  لى الفندق بدعوة محض كا   
ية  تراتيجس ــــ توثيــــ   قشــــة التبــــادل التجــــاري و با لمناب بفرةــــ  مــــن أور ر الأعمــــال الع ــــ

للعمل بعد حرب الخليج العربي حيع أصــبحت المعادلــة إات أرقــام  تلفــة   جدةدة
 . يةلخليج بدورهم في البنية السياسع ا بعض أثرياء اوشعر م

افــــة المعرفيــــة، كمــــا  ء الثقب وبنــــاقــــاء نشــــر الكت ــــلل ا  جمناكانــــت الــــدعوة أ  في بــــر 
هـــدفي  قيـــ   لتبـــو د    فرصـــةر وبالتـــالي وجـــدها كصـــدةت الحـــواســـتوعب مـــن مجـــرياا

  مــا دمــت في القــاهرة لحضــور معــرض الكتــاب وقضــاء. بإيجاد تعاو  للنشــر المشــترع
ت  ة في مــدخل الفنــدق اف ــنار ت الإ جــازة لمــدة أســة أيام هــربا مــن العمــل، وأخــا

 .  ءلش ض ابع
 يمهياسيد الأستاإ عثما   برا.  .ـ ياسيد

 ما سلي.  . ـ هل أنت سليما
 دعن الموع الش ء   ضـ اجل لقد تأخرت بع
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 وةعتار.  .ـ لقد سأل عن وصولك
 ـ وماإا

 ـ عليك الانتظار
 ـ الانتظار ممل

ب  لــاي كنــت أقــيم في ــو مــن كــل ناحيــة وقــد ســددت فــاتورة الفنــدق اق ةطوقالإرها  
 .  ابة رسالة لصدةقتت علا المو ف كوأكد.  يلا ح قل ار  حلافر  ا أمل السعل 
 ةبت أدـ أن

 راج ثلاثة من كتي ولوح بها أمام نا رياحد الأدمن   رجأخهءزت رأس  نافيا، ف
 أنت. .ـ الست
لامحــب وقــدم مفــاتير غرفــة حجءهــا عثمــا   غــيرت مهنــا ت  .الإجابــة بأنــو هــو  وكانــت

  تاتج ــت  لى المصــعد وأخــا.  هــتمم افل ــ  لوعن مــن ةوص ــ ثاحولب با  وتلفت حباسم
ــا   حــلا  بــاب خلفــ ت اللق ــأغ ا أ   ( وم ــ  216)  غرفــةال  عــن   أتجــول في الممــرات باحث

 .  كا  جر  الهاتف ةصر  في مستقبلا
 ..  ـ من 

 199ـ غرفة  
 ـ نعم 

  دفــل بــب ثلاجــة الغرفــة خرجــت  أترعــت كأســا مــن مشــروبوأغلقــت الهــاتف ولمــا  
ب امــرأة زاد  ج ــفتر البــاب بهــدوء عــن و . .ق قل  ثيرالصمت ة 199 فةغر عن ال باحثا

 ارتباك 
 ا ـ أنا سليم 

 ـ من 
 199  ـ ها  غرفة
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 وه  تلاحظ ارتباك    سمتابت
 غرفة من ترةد. .ـ نعم

 199ـ 
ــرقم المثبــت.  .أثار النــوم علــا وج  ــا ــاب كــا     وتطلعــت في ال ء  جــا  198علــا الب

بــل حيــع ةــتراقص الــرقم  قالموأشــارت  لى البــاب ا. .امرةب ــ الاعتاار في هــا  اللحظــة
 .  طلوبالم

 ـ أرجو المعارة لقد وصلت الآ 
  ـ للس ر

 عمالبعض الأ  اءوقضجل ـ ا
 216غرف  رقم  . .ـ اسف

  الطرةــ  لغــرف اتج ــت للغرفــة المطلوبــة وقمــت بقــرع البــاب فلــم ةســتحب فأخــات  
  أةــن منــة  خرت اللقاء كــا  في الثاتأا  لماإ.  .تمددت في الفراش. تت إهووقد زاد تش

 ظة وهنا ر  جر  الهاتفحلل عثما  في ها  ا
 ـ نعم

 الغرفة  ـ س تجد صاحب
 لاـ 
 د حضرلقـ 

 ـ شكرا
 ـ انب ةتحرع

 ـ أسف
 ـ هل ترغب في مقابلتب

 ترددت في الإجابة لشعوري بالدفء في الفراش
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 ملر ـ الأمر غير
ج   زعــا   لــانب س تعــد للنــوم بعــدبا رتوشــع. انت المتحدثــة صــاحبة الغرفــة الخطــأك

ــرف   ــو  التصـ ــد ةكـ ــأأوقـ ــا بالثـ ــدوء فاتص ـــ.  رخـ ــالات بهـ ــات اقلـــب الاحتمـ لت  أخـ
طالبــا شــاي وعشــاء ودخلــت الحمــام أنعــلم جســدي بمــاء  ت الغــرف  ماخــد  فو  ــبم

 . ا وصول العشاء ف إا ه المغطس فانتءعو منب جر  الباب متوهم
 ـ ممكن 

 ولما توسطت الغرفة 
 وملنـ لقد طار ا

 مــن المســاحي ، بنطــا لهــا  ليلخــا، وج  ــا اشــععالأشــعرها  كــل شــ ء في ــا ةســتفءن،  
صــدرها المتكــور دــت القمــيص  ت ــدل،  بنطــال المالام  ء ،حتــبأزر الــاي س تقــم بإحكــام  

 .  الشفاف
 ـ هل أنت من الخليج

 .  مصرةة من نطق ا لبعض الحروف انهكا  الس ال غرةبا فبادرتها رغم  دراك  بأ
 ـ وأنت

 199 أعمال من ةسكن الغرفةة ةر مدـ 
  عرتكــا  نادل المطعــم فحــرع فرح ــا بالعشــاء أوصــالي وش ــ.  .لبــاب مجــدداا  رقط ــو 
تمــددت في  .  .مت بإشعالب علا فلم أجنــي مثــيرالتلفءةو  مغلقا فقا  وها كا نح دو لبا

  ثيرة في التلفءةو  أشعل النــارهد المالمشا. .ددت بقربهاالفراش وأفسحت مكانا فتم 
ب مــن الرقــاد  م  لأتنب ــاع  قــدت م ــاوب ــدرقــت رغبــة تجشــفتي ا    قمــت بمــصالفــراش    في

 .  علا رند جر  الهاتف
 . وتلفت حولي ابحع عن ا فلم اجدها  طعم الفندق في منر ةنتظ   ماكا  عث
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عــن  قــدمو لهــم وأخــات أدــدع  . ا  بــد مجموعــة مــن الرجــال والنســاءوجدت عثم 
 مشروع 

 ركةشالم ـ  إا أنت علا استعداد ل
ودــدع بشــكل      نيابــة عــواعثم ــاب  وأج ــ.  رغــم اســتعداديال مفاجــأة  الســ  جــاء  

 . ساهمة في المع اتطي اسال  الاتأفضل عن الخطوات وا 
واعتــارت عــن المشــاركة في الفقــرة التاليــة مــن  .  .وخرجنــا مــن الاجتمــاع باتفــاق اولي

د عثمــا   اللقاء، فأك ــة  اة  زيارة لمركء صناع  شرةك في رع برنامج الاجتماع ال  ه
 .  في المساءحلا نلتق    قلفندة اادر بضرورة عدم مغ  عل 

ــأمنـــدق ملفا  مق ـــاجلســـت علـــا طاولـــة منءوةـــة في   لا الفضـــاء عـــم زجـــاج شـــرفة  تـ
 المق ا

 ـ هل تسمر بالجلو   
 ـ نعم

تو، كانــت  ارحــة تجــاوز والحــيرة الــ  أصــابتو وأنا أتفحصــ ا الب  .كل ش ء في ــا مغــير
 .  لب اللبتسة  شفافة جميل 

 ةركي م الءيار لما س تشا  ـ
 عمل  قنطا  ارجـ خ

 ـ ملا غادرت الغرفة
 لكحيع اعتدت إ.  .ـ باكرا

 وةلا ح استأإنت في الصعود لغرفت اط  ةعالحد تمرسا
 ـ سوف انتظرع

شــرب  لمســكبت كأســا مترعــة مــن قــارورة ا.  .غرفة حاولت أعيــد صــياغة برنامجــ في ال
  لهـــا،نتظـــاري شـــعرت بحـــاج   هـــا بااتصـــلت حـــلا اإكر .  .فـــةالســـاكنة في ثلاجـــة الغر 
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  تقــف  دها  لأج ــرةق ــصــلت طوا  ات الفنــدق خاليــة وقفــت أمــام البــاب ح تجاوزتــبر مم ــ
تـــت ابتســـامة صـــغيرة علـــا  .  أخـــر  مع ـــا امـــرأة تبادلهـــا الحـــدةعباب غرفـــة    علـــا

 محياها عدت للغرفة
ــة احـــد أفـــراد و  ــاءت برفقـــة زوجـ ــد أوربي شـــقراء جـــف عوده ـــجـ نـــت زجاجـــة  كاا  فـ

لكــأ  وتجرعتــب ح ســكبت  لى  ت ااول ــنت  لطاولــة مــع كأســ  المترعــةا االمشــروب عل ــ
فتي ا وأرســلت لي قبلــة عــم   ا علا شوقبلتنت ا  تضل  احا اافقت منتصفب وقدمتب لمر 

ــة بـــد  .  الهـــواء ــاع علاقـــة  يمـ ــعرت أ  هنـ ــعل دفـــد الاثنتـــد وشـ ــر الشـــراب ةشـ اثـ
لفــراش  دد  في اوتم ــفــد للمداعبــة الجنســية  لو ا  فقــد استســلمت زوجــة عضــو  الاثنتــد

 .  ما اللعبكتار شم  وكا  عل 
أخـــات  .  شـــاءفي العشـــاركة  م عون لل وةـــدودتـــب  ور  الهـــاتف كـــا  عثمـــا  يحيطـــو بع

 اجمع الأشياء المتناثرة ووجدت    أحداهما نسيت حقيبة ةدها فلم اهتم
 قلت لعثما  وأنا أتفر  وجو  الجميع

 ـ  جازم انت ت
دات  يس ــالن  م ــة  المطعــم حيــع اقبــل مجموع ــ  ل تســمرت عينــا  علــا مــدخح  ســمابت  

بــد لحظــة    لنظرس اتل داهن ا ح  كانت.  طرةق ن  لى طاولة أخر  في المطعمآخا  
تــركو عثمــا  واتجــب  لى طاولــة الحلــويات والفاك ــة وهنــا قامــت المــرأة  . وأخر  نحــونا

ماإا حدع بعد إلــك حيــع   درا طاولة الحلويات وسال  كانت ترمقنا واتج ت  لى 
ــرئيس وس ةكــن عضــوا  افــد  الو   وعض ــبلــت الســكرتيرة وزوجــة  قأ ــاي عرفــت انــب ال ل

 عادي
 ريواستا بججل 

اتجــب  لى طاولــة أخــر  غــادرت مكــان  .  المقعــد احتــلما وجــد أ   وعنــدا   عثم ــعــاد  
 واقتربت منب
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 ـ وماإا بعد
 ـ ألا تر  أننا نستطيع الاستفادة 

 مل وع ـ 
  ـ كل ا ةوما

 ـ وهل
 ـ لقد وعدتك

 ا خافتات  لى المق ا وجاء صوته فاتجطعم لمحظ الحضور ةغادر ا لاا  دمنهض عن
 يب يت حقـ لقد نس
 ية  لى أثار مصر وأسواق القاهرة  كا  في رحلة سياحميع الموغادر الج

،  ادوات نســــائية.  .مأخـــات اقلـــب محتـــويات الحقيبـــة لا شـــ ء في ـــا ةثـــير الاهتمـــا
مكانــب،     ء  لى، أعــدت كــل ش ــدةةلنقاقية معطرة، وبعض القطع  ور ل ادةماكياج ومن

  در  فيعــن مص ــ  قمت ابحــع ، هتمامو إا بطند خافت ةثير ا. في الفراش ددتوتم
لت  لى الحقيبــة فأعــدت فتح ــا، الطنــد ةصــدر مــن  حــد  علــب  الغرفــة حــلا وص ــ

  خفـــاءح قــررت    عـــدت كــل شـــ ءالماكيــاج فقمــت بفتح ـــا كانــت ج ـــاز  شــعار، أ
 .   ازلجا

ب الغرفــة،  بالــا    ع ةع ومفاجر و طرق سيع نب مضا حلوقت ولا أدري كم من ا
 ه كانت  .  العاري  سديعلا جم بإغلاق الروب وس اهت

 لحقيبةةد اـ أر 
ــا الطرةـــ   ــا   .  .أفســـحت لهـ ــا ح خرجـــت وس ةطـــل تفكـــيري حـــلا كـ اخـــات حقيبت ـ

 الباب ةقرع
 ـ أةن الج از
 ـ أي ج از
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 وـ سرقت
 ن ه تك ـ ولما س
 ـ انب لها
 أنتـ ولما  
 ئيس الوفدجة ر ـ زو 
  شــ ء في ــاكــل  رعــب،  تياح ا وه  خائفة وترتعــد مــن الاجفي حة رغبة كاست بر شع

 ةستسلم  
 سوف تقتلو. .ـ أرجوع

أخرجت الج از من درج الثلاجة  عادتب لمكانب في الحقيبة ارتدت ملابســ ا ووقفــت  
 .  ت منتشيةة تصفف شعرها وخرجأمام المرآ

ــة ودخلـــت المطع ـــ ــادرة الغرفـ ــاة ال ـــوجـــدت ال.  مغـ ــدفتـ ــا تج  ع  دـ ــا  مع ـ لـــس  عثمـ
   دةوحي

 ـ هل تسمحد
 بكلمة   م تفوه اوعدمت ا  وجلست أمام ص

 تكيلان زمـ أة
 ـ انتظرهم
 ـ  لى أةن 

 قبل العودة.  .ـ سوف نقوم بجولة
 ـ ما رأةك ادعوع لفنجا  ق وة

 توترةمل ا وه  تعبع بشعرها متأأ ، أخاتس تجب أةضا فطلبت اثند من الق وة
 أخرسوف ةت  ـ عثما 

 وما أدراع  ـ
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  أخ  ـ انب
 ـ أخوع

نا أوقــع فــاتورة  قعــدي وأحيالب غادرت م  ترف إنبااق  بأنوس أواصل الكاب شعرت  
، وما أ  ولجت الممر الاي بب غرف  حــلا تــت المــرأة الســحاقية تقــف علــا  المق ا

 .  الي ابابي أسرعت 
ري مــا  دلا ت ــرتبكــة  كانــت م.  مشــروبوطلبت من المطعم أكــل و  خلدا لى الأخاتها 
 تفعل
 بالفقد  ة اشعر ـ لا ت

 دوءارعا الها ز   ره  وأنا أحرع كف  علا
 أول لقاء  عل  من   ـ لقد سيطرت

 ـ وكيف
 ـ عرفت شاوإي وتمكنت من كسب رضاي

 ـ كيف
 حلا أتمتع برحل . .ـ لقد عءلت نفس  عن الوفد

 ـ وبعد 
 معلومات عو صدق ما لدة ا من   تكتشف موت ـ اقترب
 وـ ةع

 بالارتباعال، شعرت  عم الأ انت سكرتيرة رجلباب كلدق ا
 اتهمتقت رغبحوار بد اثنتد اليف  في ض  بت من اقتر 

 ـ أةن الج از
 قمت بفتر حقيبة ضيف  وأخرجت علبة الماكياج

 ـ هاا هو
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ــت  ن عرفـــت ــاج ، أدركـ ــرفي مفـ ــا  تصـ ــا    كـ ــات أطراف ـ ــةف  وق ـــتتأخـ ــن الحركـ .  عـ
 .  رت الغرفةدسة وغامقو بنظرة ملتبتر   ابتعدت وه 
 مو ــف الاســتقبال  توج ــت  لىو   المق ــاالخروج أجلســت ا في     ضيفمن  هنا طلبت  

 . فة جدةدة لصدة  سوف ةصل بعد ساعةغر  لبت حجءوط
  199اتج ــت للغرفــة  .  تــوترة ودعوتهــا للبقــاء حــلا عــودمسلمت المفتــاح للســيدة الم

 نا احتضن اوأ دوءالسكرتيرة مرحة وبه  ولتاستقب
 غرفتك ي  عثما  فيقكا  شـ هل  
  و ةك ـ قد

.  .فتلهــابا  الاتصالب ح استأإنت في  فواكعصير ال  من كأسا    س تقل شيئا وقدمت لي
كانــت تتحــدع بهمــس وبلغــة  تلطــة بــد العــربي والانجليــءي، ح أقبلــت نحــوي كــا   

درتها الغرفــة  ح مغالهاتف   لطبيع  رند ادنعاكل ش ء في ا ةتضخم وأنا أتقلص، أ
ــاع  ه، كـــا   واتج ـــت  لى غـــرف فـــة  لغر اســـتعدت هـــدوئ  خرجـــت مـــن ا.  .رعةبس ـــ نـ
 . دوءا  وأنا  متجم رةن فانسحبت بهدخ

توهمت أ  هناع مــن ةتــابعو، تقــدمت  . جواز سفري في جيي، اتج ت للمطاركا  
 إا    د  أغرةت ــا بمكافــأةج ــ  لى   فرمن مكتب سفريات وطلبــت مــن المو فــة تــاكرة س ــ

  تــوفيرفقــد أمكــن  عة  سا  كانت الرحلة بعد.  ا اقرب رحلةل أكدت الحجء والسفر ع 
في الفضـــاء ولمـــا اتج ـــت  لى  ة دلـــ   فـــردي، شـــعرت بالأمـــا  والطـــائر لأنـــو بم  دالمقع ـــ

ت وجــب امــرأة مــألوف أثار الرعــب في داخلــ ، وأنا اجلــس علــا كرســ   الحمــام ت ــ
ــا  إا بطرقــات متكــررةو   وقــتلبا  الحمــام س اهــتم وق  ف ــو   ب، كانــت المضــيفةعلــا الب
 . إراع ا طفل

❁❁❁ 
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   حــوارةــدور في  اصرن مــن كــل اتجــا  عــم الءمــا  ومــن خــلال المكــا  وفيمــات يحو لما

 .  الأصدقاء كل مساء حلا في غيابهم
دة في  المــــوءو ســــعادة  قشــــعرةرة الــــمد تســــري في جســــدي دــــرمو مــــن استشــــعار ال  

ــ  الطوةــل اتطلعــام ــوم  لى العمــل  لى المنــءل  لى    يلــا رغــم أ  الطرة  خــان كــل ة
أخــر  ا   لى مكــا   معب أتشبع بالقلــ  عنــدما انــوي الاتج ــ  بات الايالث   ار المق ا د

 . تعجل النكو فأس
 ـ ماإا تبقا من الءمن 

 ـ الساعة تشير  لى الواحدة والنصف صباحا
 و  قفلـ ةعو التلفءة

 .. ـ أجل
 صلاة الفجر  اوم حا  حلا لا تفوتنوقت النـ ةعو 

 ـ وحلا لا تتأخر عن السابعة والنصف 
ــب، أخــامك  ن م ــ  ضنه ــ ــأملو مازلــت متشــبثا بلــ  الشيشــة ) المداعــة ( ال ــ  ان دخا   ةت
ق ــا أ   احب المرج مــن طــرف اللــ  مليئــا برائحــة الجــراع المخلــوا كمــا يحلــو لص ــيخ ــ

  لمركبةلعب حسابات الربر ا
وايلــت كــل شــ ء،  .  اءر فص ــهكــاا قالــت نظراتــب وضــحكتب الشــعرت أنــب ةكــرهو،  

 .  يدةتقبع وح تنابعر ت  المق ا، كان اتج نا  لى باب
فراء  صــدةق  الص ــ  ضــحكةدت  شــاه.  اابحــع عــن المفــاتير، كــا  جيــي خالي ــأخــات  

مــرة أخــر ، عــدت أدراجــ   لى المقعــد الــاي كنــا نحتلــب، بحثــت بإصــرار عــن سلســلة  
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اقلــب الوجــو   ت  أخــا  ت،نادل الاي قــدم لنــا الطلبــاعن ال أخات أبحعلمفاتير و ا
 .  حولي لعل  اعثر عليب

 ـ لقد رحل
 فيوكـ 

 ـ ةنت   عملب بمغادرتك
ب صــدةق  أهملــت تفحصــب  علــا وج ــ  عدت أدراج ، أةضا شاهدت علامــات الكــر 

تشــغيل    ةطرح ــا، تأملــت العربــة اتج ــت نظــرام  لى مكــا   والأســئلة الــ  أتوقــع أ 
طوقنــا الارتبــاع درت حــول  .  الي  ــا( كانت المفاتير هناع أشرت  سوةتلم رع ) الات

ــر ع  ــ  اعثـ ــة لعلـ ــامب  لـــا باالعربـ ــوح كمـ ــرطة    فتـ ــيارة الشـ ــظ سـ ــادة، س ألاحـ ــ  العـ هـ
ــيالواقفـــة خل ـــ زجـــاج  أخـــات اضـــغط علـــا  .  لطرةـــ  لجانـــب الآخـــر لااج مـــن  ف السـ

ــب ــا ة ـ ــدةق   لى.  طالأبـــواب لعـــل واحـــدا من ـ لـــ  بقـــرب  ا االأرض الفـــرا   أســـرع صـ
فجــأة توقفــت  .  كــل الج ــود إهبــت هبــاء.  .مــا ار الأر بحثا عن سلك لنــءع أز  المق ا

  كــا  الثالــع ةراقبنــا مــن داخــل.  جــل من ــا عنصــرا  اتج ــا بحــار نحــوناتر   بشرطيارة س
 . ل الارتباع عرقا ةنبث  من اطرافية، تشكالسيار 

 ـ ماإا تفعلا 
 ـ المفاتير داخل السيارة

 ـ هل اصكما
تر البــاب  الشــرطة، ف ــ  لى ســيارة بدةق  ةضــحك، اتج ــفاجئا، أخا ص ــال مالس  كا  

ــد  طــاربا   الاثن ــب، طــوقو  الخلفــ  ورك ــ ــد عبثــا كنــت أحــاول قــول شــ ءة .  ي بالقي
اخترقت نظرام زجاج الســيارة،  .  ةضحك  ي مازالبالقرب من صدةق  الاجلست 

  كــف عــن   تفــت  لى صــدةق  الــايكــا  النــادل ةقــف خلــف ســور المق ــا ةراقبنــا، ال
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د رجــال الشــرطة مغمــض العينــد  أح ــ كــا .  لم اجــد فضحك مع انطلاقة السيارة ال
 .    ا  ةتحدع مع السائفكر  خا الأأم قرهامن الإ

❁❁❁ 
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( 1  ) 

رصــد كـــل    دع خـــال مــن المــارة، لق ـــار لش ــا.  وأجـــال نظــر  فيمــا حولـــب.  توقــف قلــيلا
 .ش ء

.  قلــيلا  فــف الأر المكتبــة تجــول بــد  ولج.  اب المشرعاتجب  لى البا ح قمسب ةعرف إلك
 .  ح اقترب من مو ف المكتبة

 موجود  رشاكحت  ـ لو سم
 ـ من 

 .. ـ الأستاإ شاكر
 .  اعةطلب رقما داخليا ح أعاد السم الهاتف و سماعة    تأملب المو ف لحظات ح رفع

 ـ نعم في مكتبب
  هـــا  الحركـــة، وتـــردد   رة العاشـــرة ةقـــدم علـــالم ـــل.  مشـــيتبدوء متمـــاةلا في  به ـــ  خـــرج

 .  ارةبالمل   لخيلاء أخا الطرة  دتبي دلأ داخلب باادي الأدلنلمقر االراصد 
ح  .  أشــار لهــم بءهــو.  بمــن ةعرف ــج ــا  لى عربتــب، تــب بعــض  وهــو يجتــاز بوابــة المبــنى مت

 . مغادراامتطا عربتب  
 
 (2  ) 

حيــل  الطفــل الن  ةــوم منــا عشــرةن عامــا، أخــا  لى السادســة صــباحا في تشير الساعة
اختفــا    مــاكل   .القرةــة، والدتــب تتابعــب بنظراتهــا  لى مدرســة متج ــا ابي  التر يجتاز الطرة

صــــل أول  لــــا أ  ةتلاحقـــب حــــلا لا ةغيــــب عـــن نظرهــــا، تجــــاوز الخـــوف بإصــــرار  ع 
لــاهاب كــل ةــوم،  با  لــب ةبكــروهــاا يجع.  الأول في فصــلبب حــلا يحتــل المقعــد  الطــلا
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لــا الكــو ، فأخــا  ع   ةســيطر  لازال الظلام.  ء تتلصصعمال المءارع الغربا أحد  ات
محــت في عينيــب نــداء، تلفتــت  فل   بــاتبث  اعترض طرةق ــا تأملتــب. ةراقب ا حلا عادت

أخلــدت  لى  .  ةت في فراشــ ا متعب ــءل تمــددلى المن ــعــادت  .  .لا أحــد هنــاع.  .حولهــا
 . النوم
 
 (3  ) 
  توســطةالم  دراســة المرحلــةبعــد انتقالــب لرســ  في القرةــة توقــف  داق المن الســبثــب ع ــبح
لــءملاء  ةة باوشــاوالفي المدةنة، وأقام في منءل خالب، فــالتقرب مــن المدرســد   الثانوةةو 

 .  وسيلة تمنحب درجات التفوق
راقـــب نجاحـــب المســـتمر وهـــو   ا عنـــب أـــس ســـنوات ت  تفصـــل روضـــة ابنـــة خالـــب ال ـــ

.  فكــر  وقلبــبشــعر بأنــب بعيــدا عن ــا بدروســ ا وس ت تهــا وشــرحجباساعدها في حل واة
مـــة عـــاد للقرةـــة  ططـــا  ع   ـــور نتـــائج اختبـــار الثانوةـــة العاطموحـــب وم ـــ   ب دقي ـــهم ـــ
اشــب  ممج معمكــة المكرمــة لي ــ أخــا يج ــء أوراقــب للالتحــاق بالجامعــة في. أخــرال نتقلا

 .بعيدا
 
 (4  ) 

بســـاء  خـــا ةصـــنف م لـــد  ر ألكليـــة و ا  جســـس علـــا زملائـــب فيأســـتمر في مءاولـــة الت
 .م   الطتب له الأقسام من خلال

ــاز والمكاأحــد أع ر  وأصــب ــة التــدرةس بالكليــة لحصــولب علــا الامتي ــة الــ   ضــاء هيئ ن
 . ارة الجامعة   دلد ب اكس

.  روابــط عمــل  كــو  ، وأخــا ةالماض ــء  قاوتلفت حولب فلم يجد أصد.  فخالطب الءهو
 .  ربد وقت وأخ
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 (5  ) 
ر  ة الــدو بتســم مدرك ــتأخــات  .  أفكــار  ونجاحــبكب  شــعر بأنهــا تشــار   ، روضــةعــاد  لى

ــاالـــاي ةرة ـــ ــط تنوعـــت.  د  لهـ ــيم  لى وسـ ــدود التعلـ ــع محـ ــن مجتمـ ــل مـ ــ  تنتقـ ــب    وهـ فيـ
 . الحكايات  ت عنبكثر ب و المشار 

 . م ال أماو ةتضاءفتتأملب وه. اكا   م نهاةة كل ةوم مرهق
 ـ سوف أكمل دراس 

 ؟. .ـ اةن 
 ـ الجامعة

 اإماـ 
ــة الــ    منح ــا    قســم أخــر  فيبهــا، و بحاضــر  توقــف عــن النقــاش وقــدم أوراق ــا للكلي

 . صة التفوق ال  س تكن بحاجة لهافر 
نجــاح جدةــد أصــابب بالغــرور  .  ا الطــلابيالنشــافي  يا    دورا قيــادواســتطاعت أ  دق ــ
 في إهنب أ  قدرتب أكمر ، واستقوهو ةلاح  نجاح ا

 
 (6  ) 

واج  ء ال ــ  فكــر في. الــءملاء ب أطفــالد الاي تأخر وهــو ةــداع و لتوقف عند فكرة المو 
 . ف علا بحع تعد البة ةشر ط  من 

نــت الثمــرة  كاا و تءوج  ــفي صــمت  . بحرارة، شــعر بأ  ســلطانها ةتعــا مكانت تناقشب 
 .  الأولى ولدا

 
 (7    ) 

 لم الع ا صيل روضة س تتوقف عن مواصلة د
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 (8  ) 
ب في  اتض القضـــايا الـــ  ةطرح ـــا في محاضـــر ع ـــبطالـــب مـــن الكليـــة ةنـــاقلم بدم  اصـــط

فوجــدها فرصــة حيــع أ  الســب  في الحــرم الجــامع  حرمــب  .  ارر بهــا مح ــمــل  صــحيفة ةع
قــالات دمــل نظرتــب العلميــة  بم  الــبالمشــاركة في الصــحف فأخــا ةتحــدع وةــءود الط

 .  ةطليعي ثقافةو   كرمحاور جدةدة لف  ودور  في صياغة
 
 (9  ) 

  اتصل بروضب ةستنجد قــررت  رة الثانية توجس الفشلم ل لرشر اسمب لعمادة القسم 
غادر مكتبب اتجــب  لى المنــءل س ةكــن  .  صبحت عضو في مجلس الكليةقد أو  تبساندم

مظ ـــر  المرهـــ  تناولـــت غترتـــب وعقالـــب    أهـــافاجهنـــاع ســـو  طفلـــب وخادمـــة سمـــراءن  
مــن  د   رة ــتجس ةقاوم قيام ا  .  ء تجرعبأحضرت كوب ماب بثوب تمدد أدخلتب غرفة النوم

 .ملابس ا كفب بد  لتري تسل د  العاس تيدر لاةا وه  تدلك جسملابسب أح
❁❁❁ 
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ا في ةــوم مــن أيام    ــر يــة  تأتد أقدامك عارةة ةص رها زفــت الطرةــ  بل بــب، أنهــا الثان

  هبــوب  بنــد   اك ــب المط ــقــد تر مســاء و  في الثامنــةبينما كنت أترقب مجيئك ، ةوليو
 . نسمة مطر صيف

 ..  ـ ها أنا
ول  دــا.  .، كفــ  بــد ةــدةك تمــتص لهــب الصــيفقــربيالعربــة بفي    حشــرت  كنــت قــد

 ك .اختراق شرارات الموعد في عيني
 !. .ـ وبعد

عربة و ــل الأشــجار الــ   ال، رغم هدةر مكيف   اباالتهمسا قلت ا حلا أزةد الموقف  
ــة دتدسســت العر  تطلعــت في وغرســت أ ــافرع في  .   جــورة  الملح ــدةقــة اح ــا في  ب
الأس جعل أصابع  تــتقلص، تضــغط بقســوة  .  .ت فوق فخاعخاستر ل    ر كف  ا

 . خا الاي تغضن عليب الثوب الفضفاضعلا الف
 ..  ـ لقد اوجعتو

ــع ــف حيـ ــر الكـ ــبتأن  تفحصـــت   ـ ــافرع  شـ ــتولو .  ا ـ ــا أ  حـ ــكبهـ ــام عينيـ   أثار.  مـ
 .  الخالة  سمةر في الشقوق    تقن اتم  افر بارزة والدالأ 

ت عنــد أقــدامنا اســتلت من ــا واحــدا   ارتم ــ ل ــرق االــو   مددت كفك  لى علبة منادةــل
 .كانها ح مررت المندةل علا جرح   كف   لى م  بللتب برضابك أعدت

  أطــراف المنــدةل برضــابك حل  عيــدةن تبل ــت توأن ــشــعرت بالانتصــار  . عاد الهدوء الي
 .  بد فخاةك مة بسلا  ر كف  الراقدتمسحد  

 صدرع   لى  اضم ا و مكانهلحظ  ارتكاز نظرم، فنءع  كف  من  
 ـ أسفب
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 حسا  عجيب انتابو وأنا أتأمل انكسار ابتسامت ا وانصــ ار لحظــة الغضــب الــ   
رةــة فــوق  نســدل بحلمم الشــعر المل ــت احومة فجأة في ها  الابتسامة الصــغيرة، فأخــا

لمــرة لملمســب طعــم  هــا  ا  ا كــا   نم ــظــوغيةشــعر  طــول ال.  والأكتــاف والظ ــرالجبــد  
 . آخر
 كم لقاءنايحما  دائصمت ا الـ لماإ

ــة انب ــاري بلحظــة اللقــاء وخــوفي مــن انكشــاف أمــرنا س  .  مــرة أخــر  كانــت المتحدث
 . وآخرت قبد و   اتفالها عم أسلاع دنحان فرصة الحدةع الاي أجد  سلس

 !. .وفالخ بقةاي ة سس للأنعتاق من ر ك الـ لقد شدن حدةث
.  ويجــابت ا نح ـــف  لة شــعر  خص ـــنامل ــبي مــن حيـــع لا أدري، طوقــت أ  تمســك  يالله
 . تلامست شفاهنا. قت جفني ا ووج   ةقترب من وج  اأغل 

  ا مئن ــفــوق الفخــاةن مســتكينة في اط  الت كفاها عن كفــ  الــ  عــادت  لى مكانهــا
. 
ع   صـــابت أنفرج ـــادة   معتم ـــ فخـــاة ا، وبحركـــة غـــيرا جعـــل كفـــ  تنحشـــر بـــدابه ـــتر قا

ســوف ةولــد  هــاا العبــع     أن أتوقــع   أك ــ، سانهارت الأشياء حولي. ما حولهاتدغدا 
 . الاختناق المفاج ء

ــع   ــجار وقطـ ــا خلـــف الأشـ ــاي اختفـ ــ  الـ ــات أراقـــب الطرةـ تمالكـــت الموقـــف، أخـ
 . حشية وغلوبو ة ابكتشق الأغصا  المالضياء ال  اتر 
  هنـــاع  اك ـــ.  .انهمـــامك  في  ن  ـــدةالن  س أجـــد.  .و وة ـــبطر الـــاي ةعل ـــتلمســـت الصـــد
 أخات تهوي في العم  السحي  ف  ال   ستعادة ككن من اأتمس .  تجوةف لا نهائ 

 ـ انك ت لمو
ــاع، أخــات أضــحك وأنا امــرر شــف  علــا  .  كانــت كفــ  في مكانهــا شــعرت بالارتب

 .  رةة والضياعلوحيد الاي ةشعر بالحت اكن  العيند المغمضتد،
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  حــولي مــا عــدا أنــت حيــعمــا    ساســ  بكــلقــدت  حفف.  لعــادياحيع كنت ارفــض  
 .  قد تناثرت أطرافنا في الفراالهروب و احترافي ا ي تواف  معجاوز الالتكنت ا

 ـ انك تءعجو
تيبســـــت الكلمـــــات علـــــا شـــــف ، فطوقت ـــــا بـــــاراع   .  كررتهـــــا مـــــرة أخـــــر  بحـــــد 

 .  تبحع عن الدفءضو كما قطة أليفة حفي ت  واستكان
ا  م قرت قــدبــدال الحركــة، اســت، غيرت  قت بيالتص. .تسلم المقودتأصرت علا أ  

الطرةــ  المــ دي  لى     ممــرات الحدةقــة  لىســابت ناعمــة بــدغط الوقــود وانفــوق ضــا
 ســارها فابتعــدت    الخوف الاي سكن داخل  انفلت كما  امة فــك. خارج المدةنة

 .  اءلفض افي  محلقة
ــو  ــن الجبـــال غـــرب.  ف مكـــا س ةعـــد للخـ ــمع  وبـــد حضـ ــائف حيـــع نسـ ــدةر    الطـ هـ

  .ب الختام نينا اختيار كلمات بيانعة عل، لافدرة انشغلنا بعربات المغالا
❁❁❁ 
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ثــيرا بحكــم علاقاتــب  ك  الود مفقود كما ه  الحال بد أصحاب الم نــة الواحــدة ســبقو

  لاقتنــا الممتــدة  لىوابعع بعــض الحيــاة في ع   رقت وأخو د  صة، أتسقط أخبار  بالخا
 . لةطفو أيام ال

ة الأدبية لحرصــب علــا هــا   بطاقة العضوةة في الجمعيبالارتباع وأنا أقدم لب رت شع  
  العضوةة حصل علا البطاقــة قبــل الرجــوع  لــس الإدارة كمــا هــو المعتــاد م هلــب في

 . ربتب الابداعيةقاتب الشخصية وتجإلك علا
ن  ن م ــتمك ــدةــد كمــا  ع أ  يحصل علا ح  طباعة كتــاب جبطاقة استطا لل اخلا من   
ات وآخــر ةشــاركب طرحــب  ئول كبــير في الاســتخبار افقة علــا طبــع كتــاب لمس ــو الم اخا

كــاب  في صحيفة صفراء قوتهــا في تمكــن كتابهــا مــن قــول أطروحــات جرةئــة تســير في ر 
 .  صحيفةي تنتم  لب اللاالحءب ا

ر في  يحقــــ  تواصــــل بــــد المشــــرف علــــا النش ــــ  ن أ ن م ــــتمك ــــوبالاتصــــال المســــتمر    
 .  يد الطبعخلال الكتاب الاي أصبر قمن    يركبال  ئولية والمسالجمع

 ـ ها  ه  الصورة الحقيقية لكل الأمر
 ـ وما معنى قولك أنك مستبد

 .. ـ أنا
 .. ـ اجل
 ـ ملا 

ــياق حـــدةثك التر  ــابينليـــي بصـــدةقك وأنـــت تـــر  احـ في سـ   في  ســـخة الأولى مـــن كتـ
 ببتعر 

 من خلال موقع  بالجمعية. ـ قلت ا بحسن نية
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في بداةــة الأمــر بنظــرات    مو فوها استقبلو. ة مج ولة الاسمئر دا اخلد الحوار كا   
رهيبة وصمت مقل  وأنا انتظر في احد ممــرات الــدور الرابــع بعــد أ  اختفــا مرافقــ   

 ..  أنت.  .أنت. .ن ةصر  فيف لأفاجأ بمغر  حد  ال في
  حــلا  بثــوبي   ف ــدن عنــوة مــن كتلنــداء حــلا اقــترب الرجــل وش ــس الحــظ ا   كولارتبــا   
 . تقفو 

 .. ـ هل أنت اصم
 ـ ها 

بصــفعة قوةــب علــا وج ــ  وداشــيت الصــفعة الثانيــة بتحرةــك رأســ  كــرد    جــأنوفا  
 .  أنما ركلو بقدمب س انبس بكلمة فعل

 .. ـ تعال
خــوفي قــوي فولــد        غــير بالإعياءعلا غير العادة شعرت سرت خلفب الممر طوةل 

 ا طاولــة يجلــس خلف ــا  توســطفــا تواالنمــة  كة محغرف ــفي داخلــ  طاقــة الســير وولجنــا  
 .وصدة  الطفولة.  .في م وعرفت المسئول الكبير  ة محققد أخات ادق  النظرثلاث
مرافقــ     الرسمــ  قــدم  ةرتــدو  الــءيا  وةقــف خلف ــم اثنــا  وجــوه م ضــاعت معالم  ــ  

ة  وتقــدم مــن الطاول ــ.  حيــع توقفــت غــير بعيــد منــب  ويت نح ــف ــتح ال.  ر  التحيــةالش ــ
حــولي وتــت مقعــدا  خلــف الطاولــة تلفــت    ا حــلا وقــفألي ــرع  د ــ  حســا  هام  ودــدع

 .  الجدار تراجعت خطوات وانهرت عليبخلف  ملاصقا  
لمــرة  ل الكبير الــاي أشــاهد  لئو تفحصت الغرفة وأخات ارصد تقاطيع وجب المس  

 . صحف ةبدو في الواقع مترهلا مرهقال اةوم في صور  كل  الأولى رغم   ور
رغــم همنــا  .  مع ــمقــدرم في دقيــ  تواصــل حقيقــ   دم    ع ــراك ــد لإاقدب ــهــتم بالس أ  

 . المشترع
 . اإا س تكتب مقدمة لكتابيـ لم
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 ميع عل الجالس ال اكتشفت أنب موجب لي بعد أ  تركءت نظرات  
 الفكريل في اهتمام   ـ لأنب لا ةدخ

 .. يك هاافـ وهل ةع
 .  دمةقالم ها ل كتابة ءملاء حرصب ع وقد أبد  أحد ال. .ـ أجل

 ..  من   ـ
 أ دأسف الأستاإ .  .ـ الأ  أداة

 ..  كمسئول  ـ ولماإا س تولي الكتاب عناةتك
 ـ أةضا الاهتمام الءائد الاي أبدا  الأستاإ ا د

 ف  نفسك من الإهمالا تع إـ 
 شكل جيدبـ وأي  همال وقد خرج الكتاب  

ــد  الأوراق مــن    عــضد بودو صــدةق  ال ــح تنــاول  .  ثــة ةتــداولو  الحــدةعلاالثأخــا     ة
 .  غليظة وطندحركة شفا  ما أسمعب   سئول واخا ةقرأ كلالم
قد كو  غفيت من الإرهاق ونمت جالسا أثناء إلك أخات أتاكر حالما صــعودي    
ــب احــن اســتفك ــال ــب بج ــد وقــدرة ع طري الــاي اعترت جعــل    .  يبــةجعت التغلــب علي

رجــال    وج احدوالدتها تتء   ةيبوط  نيةبت ا الفة ال  اعترضت طرةق  بموهفتاال    حنا
س ةــ ثر إلــك في  .  ءوج  حد  قرةبام مسئول هــام في الشــرطةامة وا  ةتالمباحع الع

لحدةقــة  مجلســ  الخــا  في مق ــا ا أوطرح  الفكري ومساهمام علــا منــم الجمعيــة 
 .  أو تواصل  مع الصحف. قاءصدالأ  شة وثلة من  الشيدلتدخ بعد التاسعة ليلا

حظــات أحــدهم  س اهــتم بملا واج قرةب  كماتفل بء   وس أححنا قدا فنة مح تجاوزت  
.  وأسمــاء المســاهمد في بعــض الــمامجاا الجمعيــة  وهو ةطــالبو بكتابــة تقرةــر عــن نش ــ

 . بالنسيا كل ش ء   أعالج
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ود  أس ـــ  وليعيـــو عنـــوة كـــل شـــ ء ح ـــ  تلـــمد أخـــات أضـــم أطـــرافي فتح ـــت باشـــعر   
ت  لب رفع ــبشــ ء ص ــ  رأســ   اصــطدمقــوف  الو   ا  حاولــتم ةطبــ  علــا المك ــالظــلا

ا  السقف منخفض حولي  ــلام وجــدرا  ملســاء  دسس ما حولي كةدي وأخات أ
 .  لمعاس مفقودةا  زحت العصابة أةضاتأكدت من إلك أ.  انت عيو معصوبتا ك
ــاكرت   ــة    تـ ــرطة،  غرفـ ــال الشـ ــ ، رجـ ــة، التاالتحقيـ ــو  الثلاثـ ــن  ر اقرة ـــتققـ ــدم عـ لمقـ

لمدوةــة علــا  ا الصــفعةتــاكرت جدةــد  را  مــن الجدلمس أخات أت نشاط  الفكري،
 الــ  طوقت ــا  جلســت القرفصــاء دفنــت رأســ  بــد ركبــ .  لقاســيةوج ــ  والركلــة ا
 . باراع  ونمت

❁❁❁ 
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  .وةشــاركب الحــدةع في ا ــالستــب  دوحجس الكلمــة ةقلــ   ابة واخا هــااحترف الكت  
رســلا   ــيرة مبــة أحــلام الظدــار  لعحــلا وهــو  غيــب  ةبت  دف الــايســتطع  دراع اله ــة  س

 .   ةرةدت الحياة الةط سينمائ  ةتدرج أمامب حاملا كل معطيار نظر  بعيدا وش
فيمــا ةطرحــب مــن    شــاركةعــدم المتتمثــل في  .  اليــب   تيــب المشاكســة مــن اقــرب النــاتأ  

الن اةــة    حلاح  طر عة كل  بدا في متاوحيسب وبالتالي يجد نفا الاتفاق علي  غمر . نقاا
 .  يجعلب وحيدامما  
حلا اخا كــل مســاء وهــو ةلــج فراشــب في تجرةــد    .داخلب  ة تراكمت فيالظ ير  أحلام  

لام  ا في غرفتــب وقــد خــيم الظ ــيــدوةطلــب من ــا أ  تــرقص لــب وح. ملابســ انعيمة من 
 .  س ائ ا وتلمس انفااالب فرصة احتو لا ةعط  خيح
داخلــب صــورة  عن ــا ولــد في  بهــم  تقــ   عــض مــن تل وحــدةع ب  تمرلمس ــاتصــال نعيمــة ا  

ة اتصـــال حـــلا لا    ةكـــو  الهـــاتف وســـيل فـــا بأا وبالتـــالي اكتتصـــدةق اإة رفـــض  ش ـــ
 . ةصطدم مع قناعاتب

 .. ـ ما ه  نتائج الرحلة
 ع جيدبا ـ انط

 كتابةـ  إا لابد من ال
 ـ لمن !

 ـ للآخرةن 
 لآخرةن هم ا  ن ـ وم

الآخــرةن    رتمائ ــا في أحضــا ا  مــاينب.  معــب  حــدةث ا في اعــةمــا رافضــة أي قنكانت دائ  
ة معب مــن  شعلت في داخل ا مرجل رفض الحيامعادلة أ اعة لتحقي  قنا برادتهوسيلة  
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عنـــد  قبـــو  مقـــدم ا  ةن وهـــم ةتر خـــر ومـــع الآ.  ا أراد تقـــول ماترةـــدخـــلال الهـــاتف كم ـــ
بن  ترةــد وهــ  تبحــع عــن صــحف وشــ ء لا تــدري كن  ــ  عشر   را تفعل مــاالحادةة 

   تــدرع أ.  عربتــبســير خلفــب حــلا  ع أ  يجعل ــا تطا اســت  غرةــبفي حــدةع  تجــد   قــد  
 .. ك تتماد  في تجاهل  دراك ا لالكومع إل  م امرة حولها هناع

 ـ لماإا س تشارع في الحوار
 .. اـ حول ماإ

 ـ هوةة الثقافة
 .. ةن ـ أ
 .. ـ في
ةع منحــا  دالح ــ  شــعر أ  في داخل ــا هــم أخــر واخــا.  ا  تــتم جملت  ــأقاطع ــا قبــل    
ــار وأغلــ  اله ــ  وسخــر  آ ــاا في داخ.  اتفةواصــل اعت ت قبل ــا فاطمــة  لــب كان ــوالاحب

 . قما تطلبب من أورا تدعا فاتنة بد ةوم وآخر  م ابن ا لأخا وأخر 
تــالي كــا  العــداء  لا مــن مفرداتــب وباالجميــع بأنه ــ  الــ  اتهمــب.  م الظ ــيرةلاكثير ه  أح  

 .  افلأهدف  اعندما تتلا  الأعماق ح المستحكم المترسب في
ا  الثــان  م  لى الاتج ــت حلا ةع ــيارالسا تظرا خلو الطرة  من وقف علا الرصيف من  

ةــرة الــ   ء وصــل  لى الج.  ةــد شــا ا مــد الخطــا مــا شــيا بســرعةحيــع ةقــف مبــنى الم 
وهــو ةفــتر باب  .  دولج بوابــة المة ــ واصل السير حــلايلا و  توقف قل الاتجاهد تفصل

ط  اــتل   الصــور  تحــة اســتقرت في صــدر نالف  ة مــن رصاص ــت  لق ــطصــندوقب الخــا  ان
ــب الـــدم ةل  .  .دار أخـــا ةســـتعيد انفاســـبا الج ـــد عل ـــدة  المةـــد اعتم ـــطـــخ صـــناأمامـ

.  فيــب  المكــا  أخــات دــدق  وســقف  ة  نادارتسمت عيو  فوق الجــدار وأبــواب الص ــ
 .  اب أخات ترتفعخلف الأبو   ة مجلجلةوتردد صوت ضحك
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ف عــن الانبثــاق الضــحكة ةعــرف  وق ــالــدم ت  ولــبفــت حوأخــا ةفكــر في مصــدرها تل   
  ا صر  بملء صوتبصاحب

 .. دةز .  .ةدـ ز 
ــب غــادر المك ــانكفــاء علــا ع    ــد  قب ــة مبــنى المة ا  أصــداء الضــحكة في الممــرات بواب
 . صبة في الممرتمن خلف طاولتب المنة، رجل الأجية كما ه  العادة مشرع جاالء 
.  .تأكــد مــن خلــو الطربــ    أ  ةدو ا  وه ــاتجــب نح غادر المبــنى ســيارتب تقــف في مكانهــا  

ت وةــد   ملطخــا الإســفل  ا الدم ةنبث  مجددااسب اخعة توقفت أنفيارة مسر داهمتب س
الســير     شــارة  ة أمــامفي الج ــة المقابل ــف  كانت نعيمة تق.  مقبوضة علا حلقة المفاتير

 .  ة في انتظار الضوء الأخضر للعبورت المتوقفداخل  حد  العربا
❁❁❁ 
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  كــا  ةفكــر في    الطرة ــطــول    صاحت فيب أرةد ولــد وتوقــف الحــوار ليخــرج  لى عملــب

 .  ن الخلفةحرم م  انب الوحيد الايالولد الاي لن  م
 .  م ح وقف أمام مكتب زميلبدوالا  ووقع في دفتر.  بس الوجبكتب عادخل الم 

 ـ لقد اشتد الخصام
 بناءلأا  ـ من اجل

 .. ـ نعم
 الأطباء  ع علاأمر رض ـ ياسيدي اع 

 ..  اسكتـ س 
 تيجةـ  إا واصل حلا تصل  لى ن

 الفــراش وحيــدة  في  تكومت  أما سميرة فقد.  أ  ةواصل حلا ةتحق  الأمل ليب  ع كا  
ولكــن اســتمرار  دفع ــا  لى  ر  س تهــتم بالأم ــ  فر  جــر  الهــات. اأخات تتلفت حوله ــو 

 .  الاجابة
 .. ـ نعم

 ..  ـ هل أنت نائمة
 لكـ وكيف ةكو  إ

 غلكاع أمر ةشـ أكيد هن
 .. لـ اج
مــا  .  كــا  كــل صــباح ةتصــل بهــا.  الهما ك ةشار ش ء  ووجدت فيب. .الصوت غرةب  
 .  لجمعة  الخميس وامدا ةو ع 
 ..  نها من الخلف بسبب آخر أخا ةضحكمار كا  هم ا كبيرا وأخات ت كد أ  ح  
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 ..  تجربدـ ولماإا لا
 ـ أجرب ماإا

 ـ رجل دنحك الولد
 .. ـ

 د السببم التحاليل س ددومعظ م ا صـ لماإ
تأكيـــد  مراجعـــة الأطبـــاء ونقـــاش  صـــعد مـــن  خـــات تأف.  اســـ اشـــتعلت الفكـــرة في رأ  

 .. ةتحق  ش ءلك س  ومع إ.  .الفحوصات
  ر دمــوع ملــا مس ــاد الأسرة بحسرة تداعب م در  ع طفال باق  أفر أكانت تتأمل   

 . امتلأت غرفت ا بالدما والألعاب. بم من العقااةت و 
   ال ــ  بــاءلأطادات اومرجعــة عي ــ.  ر س ةتوقــفالشــجا.  ءرع الأمــلداخل ــا ة ــشــ ء في    

 .  تتءاةدتضاربت تقارةرها  
 ـ ها  ماإا قررت

 ـ لا ش ء
 .. ـ اترك  الأمر

 . مساء ر  الهاتف كا  أسامة ا يب  إات 
 .. ـ نعم
   أسامةـ الأ
 عم ـ ن

 ـ أكلمك من علاقات المرضا بالمستشفا التخصص 
 .. ـ خير
 .. علاجمر بالـ لك أ
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أكثــر  حــاول    ةثــب متقطعــا لقــدحد  كــا .  علارتبــاا في إلــك شــعر باأســرع  لي ــا مفكــر   
س ةقــل  .  اليــة فلــم ةفلــرع خصصــ  لوجــود تقنيــة  فا التخل المستش ــمــن مــرة أ   ةــد

 . ش ء وقد داخلب الشك
 وتأكد من وجود الأمر واخا موعدا لعيادة العقم.  فاستشب  لى الماتج 

 ..  كيفري  ـ لا أد
 ..  ماإا  ـ

 ..  ـ أمس اتصل أحدهم
 ـ نعم

 صص ا التخج بالمستشفلالعصة للدي فر ـ وقال أ   
 ..  ـ وماإا

 راجعة الأخصائ كدت اليوم من إلك وأخات موعدا لمتأـ 
ــاإا تقـــول   لخـــوف ةتلبســـ ا وةشـــل  ت باشـــعر   اهـــا آخـــرالأمـــر اخـــا اتج.  لا تـــدري مـ

لفحــو  ايجابيــة، الهــاتف  اءت اا ج ــد م ــكا  علي ا أ  تأخا أةضا موعدا بع.  فرحت ا
ع  تبــادل الحــدةع م ــار تنتظ ــالافي غرفــة  س  تجل ــ  كانــت.  د كــل صــباحانقطــع عــن الــرن

 .  مراجعة
 الولد  اـ  نها فرصة لتحصل  عل 

 ..  غرةبةلمفاج  في  جابة المرأة اللدغ ا التقرةر ا 
 .. وكيف.  .صةفر ـ 

ــافية ــة الشـ ــد الإجابـ ــرأة ت.  س تجـ ــيركانـــت المـ ــ  تشـ ــا   ب لى  ضـــحك وهـ ــورطن ـ .  .المتكـ
ل أشــياء  ت تتخي ــمن أخــاالمتقــدم ســنب  دخلــت علــا الطبيــب تأملتــب كــا  وســيما رغ ــ

ــير  ــابعب تج ـــكثـ ــم اة وأصـ ــور في دا.  س جسـ ــاختكـ ــ ء فأخـ ــا شـ ــل  ل ـ ــرتعلم دخـ ت تـ
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.  اولــة الكشــف اخــا ةقــرأ التقرةــرط  لــاة ع وهــ  ممــد  مســاعد الطبيــب اخــا ةتأمل ــا
 . ترقب ا ء دلأش لا . ا أخا يجس نبض ا التقت نظراتهماأقترب من
 ..  ـ أةن انت

 ـ أخيرا
 اليتصلا اع  تجيي  ـ اجل لماإا س

 شفاـ كنت في المست
 ـ لإجراء الفحوصات

 .. ـ أجل
 ولماإا  ـ

 ..  ـ انت
حــد المقاعــد في غرفــة الجلــو   ا أدت عل قالت تمدلا تدري ماإا . وأغلقت الهاتف  

لعمــارة  ار  ا  ح ــكــا  وأخــات تتأمــل ســقف الغرفــة، البــاب ةقــرع نهضــت في تثاقــل
 ةناولها فاتورة عداد الك رباء

  صــاعدا العمــارة أخــات تتأملــبن قبــلا ر  العجــوز ةغادره ــاوالح ــ ةفلمصــاداستغربت ا
 .. ح  اس ا تتلاش ء سرق ثباتها أنف  أ  تغل  الباب انبث  من المصعد

 .  الظلام يخيم علا الغرفة 
❁❁❁ 
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مــع مجموعــة مــن  أنا أقف  ا و احنصف صبوالدة الساعة الواح. ظة وةنفجر الموقفلح
الحيـــاة الـــاي أشـــعلت  في قصـــر أفـــراح  ة النســـاء  صـــالبـــة  بوام  جـــال والأطفـــال أمـــاالر 
 .  واب  المكا ضأ
و  لى البوابــة حيــع لا  ســبققلــ  مــن    لــا ســريا رتبك دليلا ع الحائر والمكا  وقوفي   

.  اســرتبرج  ا ــ  د كيــف ةعلــن اسمــب حــلاد مــن الــواقفولا ةدري أي واح ــ. ةوجد بواب
 .  عاس  غرةبة المالوجو يع جم
هم بأنــب  دوفي الباب نتوء أشــار أح ــ. كا  جنبات المبدوما مكت دصوت الغناء ةترد  

ن  ســمع عائلتــب ع ــب حــلا توةعلــن أسم ــكل فرد أ  ةقرب فمــب منــب    مركء نداء ةستطيع
تســاءل الــبعض عــن صــحة  ل النتــوء  تكومنــا حــو .  تواجــد  وبالتــالي اــرج دو  عنــاء

ــاء ةرفضــــن الخــــرو ةعلنــــو  أ  بعــــض الطفــــال  لأااء بعــــض  وج ــــ  وقــــفالم   حــــلاج  نســ
 . ة العرو زفهد  ةشا
صــالة النســاء    خلمــددار الفنــاء الــاي ةطــل عليــب  جومن خلال قلق  تق قرت  لى    

تــراودن فكــرة دعــوة أحــد الأطفــال وتكليفــب بالبحــع عــن  .  ميــعأتأمــل الجوأخــات  
 .  احدةالو  فيا لأخاه عود  أ علا أ أحضرتها في العاشرة ليلازوج  ال 

الســـاعة  .  عــض الصـــحفوتقليـــب بةــو   فء تل مـــام الأبنـــائ  أ  الـــدار مــع  وجلســت في  
ولي  قفد ح ــوالوا.  من صالة النساء  ال يخرجن ء والأطفحا ار ل من النسااالثانية صب

ب  لى عربتـــب  مـــن الرجـــال ةنســـل مـــن بيـــن م بـــد وقـــت وأخـــر واحـــد واثنـــا  في طرةق ـــ
 . ء  أسرتبسارت ورا راح وقدفالأصر قطة بيات  اتشورة في الممرات

وةتــدارك ا مرافقاتهــا،    و حــداهن تنءلــ  أمامنــا.  كــا تمــلأ المائية  س ــنالالعطــور  رائحــة    
جســام وملابــس  بــداخل ا مــن أ  تشــ  عمــا  لمــودةلاتت الســوداء المختلفــة ااءالعب ــا
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ــاهب ــواي الـ ــود وخـ ــو  تت.  .وعقـ ــض العيـ ــن بعـ ــرأة مـ ــص بجـ ــع أو    لصـ ــات الماقـ فتحـ
 .  لخفيفااب لحجا

دري شــكلب  أفــل لا  تقــدم ط.  .رقة متلصصةنظرام بنظرات مار  أختلتق  من وقت و 
 . أقف فيب يمن المكا  الا
 ..  رـ عائلة سعد الأ

 .  أشرت لب وأقترب مو أعاد النداء.  .قفدأمل الواا وهو ةتصوتب خافت  كا   
 .. ـ عائلة سعد الأ ر

كانــت  .  نيــة والنصــفعة الثاســاال. .صالةالة بلإيجاب واختفا في بوات رأس  باءز ه  
فــ  معالم ــا خلــف العبــاءة  تلمكومة أمــام البوابــة اارات اارج من خلف السيزوج  

 .  ا فأنكبت علا وج  اخطواته  تعثرت  ليوقبل أ  تصل  .  .ثقيلةال
 .. ت  لى العربة اتج. بجاني أخات أتأملب غادرت مكانضحك الرجل الواقف   

❁❁❁ 
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حــد  علــا ا  أحــدا وجلســتفي المستشــفا فلــم أجــد    يــادة طــب الأســنا ت ع دخل ــ

لســاعة  ة كانــت ااور نسائ  مــن الغرفــة ا  ــم طاولة الطبيب ةصلو صوت االمقاعد أم
 . تاسعة صباحاال
ة تصــلر مــن  وانبث  الباب عن ســيدة مكتنــءة تلــبس رداء ابــيض ونظــارة طبيــة مــدلا  

.  .تفتــت خلف ــاعــن الحركــة ح ال  فــتوقت و حــلات ــ  تءهــا مــا أشعرها وتســحب ردا
ــل   ــا و حيـــع بـــرزت أخـــر  اقـ ــر وبهـــدوءحجمـ المكتـــب  انحشـــرت الأولى خلـــف    انظـ

 .  ةا بطاقة المراجعفقدمت له
طلــوب  عــداد طقــم أســنا  لوالــدم الــ  تراجــع العيــادة منــا زمــن، اخــات  الم  كــا   

ــا  ر والـــ  اع وقفـــت بالقـــرب مـــن الطاولـــة  أتفحـــص الأخـــر  الـــ      حضـــوري  منـــاف ـ
 . لمستمر مع والدما
 ـ أهلا أستاإ حامد 

 ـ أهلا سميرة
 نا أقفأفحا و دي مصامددت ة

 دوءتأملتنا الطبيبة به
 .. ـ الأستاإ ةعمل فد

 عليمالت ـ في
 .. قالت إلك سميرة ح واصلت

 ةانية دراست م بالسعودةـ أصل الدكتورة منى داول  حضار أولادها ومعرفة  مك
 .  .يداش ء ع   ـ أبدا

 حل مةد مرامن الخارجية لتحدار الوثائ  وتصدةق ا ت أشرح طرةقة  حضاخوأ
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 .. وعدةصلو  مع والدهم بعد أسب فو ـ س
 رـ أنا دت الأم

 دي  من مقعونهضت  
 !. .ـ المطلوب  ةب

 .. قالت سميرة نيابة عو
م الأســـنا   ولـــت طق ــناوت.  .ســـب العــادةف وةرةــد تنظيـــف الطقــم حـ والدتــب لهــا مل ـــ

ــةر غفي ال  فـــتواخت ــة الثانيـ ــدكفـ ــء، نهضـــت الـ ــم ا المكتنـ ــات أتأمـــل جسـ .  .تورة وأخـ
 .. ي طوةلا ا بد ةدأسترخت كف.  .صافحاةدي م  تومدد

 .. سنانك تفحص أولماإا لاـ 
 شعرت برغبة في إلك

 ـ كل ا ثوان
تفحــص    جلســت علــا كرســ  الفحــص اقتربــت مــن وج ــ  فتحــت فمــ ، أخــات  

 . بيركال درهاق  في تشكل صت ادوكن  نانأس
لمــرآة المقابلــة  اا في   تأملت. .شعرت تيدر غرةب توقفت عن الفحص جميلة حت ارائ  

ــ خل ف  تق ـــ ــءوليفي انتظ ـــ.  .فـ ــن الكار نـ ــ  ترةث ـــ عـ ــيلارسـ ــتر  .  ت قلـ ــوم بفـ ــت تقـ كانـ
 .  ءرارالعلوي من ثوبها وتصلر ياقتبال

 ـ إوقك في العطر رائع
 .. الكرس  من  ابتسمت واقتربت

 .. ـ اةب
 عئرا يحبقك في الر إو ـ 

 ـ شكرا
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دخلت سمــيرة  .  .اوج  مات  سكف ا، أخات أتأمل ق  مددت ةدي وأنا أقف مدت  
 ا .نحوها اقتربت منالتفتنا 

 .. هنازلت  ـ ما
 ـ أجل

 ـ حسب العادة بعد المغرب
ــرات الأثنتـــدوخرجـــت     ــام نظـ ــادة أمـ ــن العيـ ــا.  .مـ ــادةء كانـــت الوعـــدت في المسـ   عيـ

 .  تظة بالمراجعدمك
 دةد  جوة مرةض  لدع   ةير سمانتظرت حلا أطلت  

 سنا طقم الألفافة بها   أدخلت المرةض ح عادت وأعطتو
 ..  رة عاةءاعدكتو ـ ال
 لصبرر  أمر اـ بك

 نهاةة الدوام الليلة. .ـ تعال الساعة التاسعة
 !.  .ـ الليلة

المستشــفا    ل أ  أمر علاعم لل  طرةق   س اهتم بالأمر وفي الصباح كا  عل  وأنا في  
لظ ر اتج ــت  اشفا فلم أجدها، ومع صلاة  اتصلت بالمست عاشرةل اا وفيدهفلم أج

 .. ما أ  تتو حلا وقفت. ضة التمرةفلت عن ا فوجدتها في غر فا سأالمستش لى  
 .. ـ نعم
 ..  ـ أبدا

 تتو سميرة واقتربت
 ددةتستأجر شقة ومتر . .ـ الدكتورة داول

 !.  .إالماـ و 
 ن المدار   تكو  بعيدة ع شا أـ ا
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 ة م لاـ 
 لت الدكتورة في الحدةعدخوت

 ة م لأ  هنا ز ة.  .اـ ابد
 هو المطلوب مو ام. .بيـ ط

 مناسب د موقعـ ددة
 !.  .ـ عاةنت شقة مناسبة

ن بوابــة  خرجــت الــدكتورة م ــ.  .وأشارت بيدها شمال المستشفا.  .هءت سميرة رأس ا  
 ..  لعامة في الشارع ارت  لى عمار اشف ا أالمستشفا وأنا خل 

  لى   بقنافلا بنــا وس ــنهــض البــواب محــت.  .ة العمــارةب ــفنــا أمــام بوا وقا حــلاف  ــخل   ســرت
 . دخلت الشقة وه  خلف .  .لنا باب المصعداح الشقة وفتر  ولو مفتلداخل ناا

 أخانا نتجول الشقة مفروشة بأثاع يحتاج لتجدةد
 .. يا أ .  .ـ يا أ 

  دح ــةوجــد أمــر لا  المس أجــد  تلفــت في  وأســرعت  لى البــاب    ب,أخات أنادي البوا
 . بابعدت وأغلقت ال

عــام  الجلــو  تطــل علــا الشــارع الفي غرفــة  ة  فــام ناأمــاقفنــا  ل مجــددا وو أخــانا نتجــو 
 . نشاهد من ا المستشفا

 ـ الشقة مناسبة
 .  ـ والموقع اجمل
 . نترق وجدائحت ا اكانت را.  .التقت نظراتنا

 !. .الريحب أةب  ـ لو سمحت أسم
ــده ــة ةـ ــت حقيبـ ــحكت وفتحـ ــات أتفحصـــ ا ح  ارورة اق ـــ  أخرجـــت  ..اضـ ــر أخـ لعطـ

 . ت وج    ومسحفكا  عل  ن اأ  سكبت مدتها بعد أع 
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 ـ خا القارورة هدةب
 ..  ـ أبدا

نا  أصـــرت وأصـــررت علـــا الـــرفض ونحـــن نتحـــرع نحـــو باب الخـــروج التحمـــت أةـــدة  
 .  بأنفاس ا ألرائحة أكثر نفاإات  عر ا شنالممر أخفت معالم  ا عن السير، عتمةتوقفن

في  ا  لـــركض ســـر  خـــدر لاة ـــي ـــا ةـــدفعو  لى الحـــائط كـــل شـــ ء فاودة  م ت ب ـــشـــعر   
فان حــدقت فينــا  يــدي كانــت سمــيرة تنتظــرنا أمــام باب المستش ــكت بمس ــأ  ســم ،ج

 .وأخات تضحك
  ❁❁❁ 
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  حة غرةب أايل فيب أنو أمسكت بثعبــا   البار كا  حلم .  داخل  خوف رهيب في
صــوت    نــوم  علــانتبــب مــن  لأقفــال وقبــل أ  أكمــة امح  مــاءتب في قــارورة بهــا  بس ــوح

 .  ختفتالءجاجة حلا  ة الفجر كنت أدحرج ام لصلاالم إ  وهو ةقي
وأخــات    لمندســة بقــربي  ازوج ــ  ملــتوقمــت مــن فراشــ  تأ.  تعــوإت مــن الشــيطا   

 .  أضحك
لشــارع  في الفــت  تفيفة دجب ضوء شمس الصــباح البــاردة،  غيوم خجميل و باح الص  

 خلـــف البـــاب الخـــارج   ة تنتظـــرن  الءبال ـــالمـــرة كانـــت أكيــامـــن    خلـــاقـــد  الــترابي و 
مودتهــا نحــن في نهاةــة شــ ر  اء تلســع جســدي بلمميــل النفــايات، بــوادر الشــتلت ــا   

 . نوفمم
 ادسة صباحاة السالساع 

  وصــل  في ركــن الغرفــة تتــأمل   الــ  تغطــاء زوج ــدوء دت العدت للفراش أند  به
 .  ام أسامة وبسمةنة حيعلى الغرفة  غادرت .  ودبم 

 .  ادةاد للمدرسة، أشياء معتلاستعد وه  تدعوهم  لى القيام واةصلو صوتها
ــة تبلـــد إه ـــ   ــو  داخـــل الءجاجـ ــاكرت الثعبـــا  اتبـ ري كيـــف اســـتطعت  و لا أدتـ
 . ساورن هل كا  حيا أو ميتا  ةلقل بسب أخا اوحخالب في الءجاجة   د
ضــنتب  ا أ  احتت بمودتــب م ــشــعر   طــاءالغأنــد  معــ  دــت  .  ل ض ــأســامة م  أقــتحم  

 .  نام حلا
 .ا  أسامة الأول في كل ش ءوفرد  الحااء ك.  قيبت ال عن حبسمة تبحع في المنء 
ابتســامتب    ــب أتفحــصتقــاطيع وج لابس أخات أتلمــسرتداء المفي  عداد حقيبتب وا

 . درسةحافلة الم وم بقربي قبل وصولالنصر كل صباح علا  وهو ة
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 . بر ببرود غرةب أشع
ــب الح الن ــوض  ب  لى  لفــراش دســك بطــرف الغطــاء أدفع ــلمــل في اافلــة، تمصــوت منب

 .  همالةشرع في ممارسة الا
  الحافلــــة  رج  أتأمـــل ســــائلخــــاالبـــاب ا  أقفـــء مــــن الفـــراش أصــــر  فيـــب أســــبقب  لى  

 .  طفالوالأ
ســلم    ةرتقــ   د الأمــامقع ــلمةلمــر أفضــل أصــدقائب يجلــس في ا.  دداةطــل أســامة مــتر 

 . الحافلة
 . الباب  ل  غة

ا لمدرســت ا القرةبــة مــن  أوصــل  مة تنتظر ارتدائ  لملابس  حلاطرة ، بسف  في الات
 .  حيع تعود في الظ يرة مع زميلاتهاالمنءل 
الدراســ  ةثــير  ا اهللس ال عن مستو رة المدرسة م ا زياورفض أئم يحيرن ا الدات صم 

 . القل  في داخل 
 . سيارةالأ  تترجل من  قبلعلا خدي قبلة  ة طبعت   العادا هم وك

 .  ااات مساري المعتاد للمكتب
 .  لأربعدة والدقيقة االسابعلساعة ا

 .  ول أشارة ضوئيةأقف أمام أ
ــا  ورج ــالســيارات وأثار    ة كــوم مــن أمــام  بعــد الإشــار  ل الضــوء  شــتع، أال شــرطةمي

 .  ر في الاشارةالأخض
فــالا  ترقــة وتــت أطة محنــت حافلــة مدرســيم ــر كا  التجت مكاةحاإ. دركنا بهدوء  

 .  رب سيارات الشرطة والإسعاف توقفتو  بقةقف
رف م اتج ــت  ركضــت نحــو الأطفــال أخــات أتفحصــ م  نــو أع ــ. ن العربــةلت مترج  
 .  لة اتترقةلى الحاف 
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 . وجيف قليد  زا
 ..  حد رجال الشرطةت بأأمسك

 ـ ماإا حدع
 ترقتحـ حافلة مدرسية ا

 !. .دـ بها أح
 اللمستشف  ي نقل م أطفال  ثةوثلا ـ الجميع تيير

 . لجءعدطفال اعدت لتفحص الأ.  أصابو تبلد رهيب
 أسرع نحوي وبادرن منءعجا. تت مدةر المدرسة

 ةأسام ـ أةن 
 إهب للمدرسة  ـ

 لحافلة  اـ في
 ـ أجل

 ، اتج ــــت  لى  بلى عــــر اســــتوعب الموقــــف أســــرعت    تضــــنو شــــعرت بارتجافــــب سحا
 .  لة منءوةةفوق طاو   ة متمددا  أسامكار   طواستشفا دخلت قسم الالم
اصـــطدتب  بـــا  وتـــاكرت في هـــا  اللحظـــة كيـــف  ت الثعأخـــات أتأملـــب بهـــدوء تـــاكر   

 . د من موتبس أتأك  بسب في الءجاجةوطرةقة ح
ب الصـــغيرة إات الندبـــة  تم الجســم بارد الأطـــراف وبس ــامة كــا  متصـــلب  ن أس ـــولك ــ  

 .  بجعلا و 
❁❁❁ 
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.  د مــن الهــواجس والأحــلام المنثالــةءق أوراق  نثــار ســنمأت  خاالحسرة أبش ء من 
 . صدقاءأناقلم الأإلك حلا وأنا   في أثرس أفكر 

تــراكم  وا ــلات الــ  تراكمــت مــع  الصــحف    ءقــة وقصاصــاتأوراق  المم م من  أكوا  
 .  للمنءل  ارج الباب الخ  شمو  أمام ابع فيبرميل النفايات الق لقف ا بهدوءالأيام ةت

  وحــدةث  فلــم أعــد أبالي بمــا  ة عــدت للكتابــة تــاكرت أوراق ــال ــالح  تلــكوتناســيت    
 . وليح

 ..  ابهـ لقد حضرت واستلمت نسخ كتا
 !.  .ن ـ م

 ودفعت ألف  ريال. .ـ سارة
 ..  ـ اإا

 ..  ـ تبقا أسمائة
  الحمــل  ة وكــاهم الكتاب ــا في و باتهرغ   أة / المطلقة وه  تدفن ر وتاكرت / سارة / الم  

 .  ا بها ترفض استلام وليدها واتف حلا وقفت مع ا و إ.  .رت ولادتبكتاب تعس
نســحاب  طيــب الــاي ةــرفض الاصــورة ال  قــرف مــن ت بالإرهــاق وال  وشــعر زاد ألم ــ  

 . ءيدا  رد الوقوف في سااجة وغباوحف حلا لو وق
ســد /  ا فكر وخــوف / حسعد / عل ا احتواء /  كمات سالبة بدبها سارة صورة لتر   
 . ةكو  صاحب دور في الم سسة  لاح رةفي الإدا ا مكانتبعل 
 .  داخل  تراكم فيل من السوداوةة تو لاوراق  قبل أ  ةعود سعد كا  تمءةق  لأ 
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ف  ئمغــادرا الطــالأخيرة  لطرة  اب السيارة تتجاوز  شارة انهاةتب تقتر  الطوةل الطرة    
ــباح الن  ةتســـع و في رحلـــة عمـــل، الفضـــاء أمـــام ر  وقـــت وآخ ـــ  اعمـــة بـــدشمـــس الصـ

 . منعطفات طرة  الهد  تلت م أفكاري  و تلامس وج 
 ــا  اوةــة تفــتر فم ربيــة الهواز  العدةد أختــل ت ــش ــ  دوي  سمعــت.  .كا  المنعطف الأخير

 يئا .د أتاكر ش أع س
❁❁❁ 
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 (1  ) 
تقــرأ    ا تكتــب، وأخــاتجب ــا بم ــحــع عــن شــ ء ةــلاءم ع اتف كانت تبر  جر  اله  
 . اعت جدةد كتبتب منا ساعات وقاط صن
 !.. عندما جاء هاجس الكتابة أةن كنتـ 

 .. تـ أعبع ببعض ا لا
 . امتب ش ء هنها تكا بأر غرورها و حساس كبر جام  اءت مناسبةجو 

 ـ فقط
 ـ نعم

 من ملابسك  ـ اس تفكري بالتجرد
 اإاـ لم

 ضحك قائلافت عن الوتوق.  الماإ. .  دبينما كانت ترد.  وأخات أضحك
 !. .  ما دت سرعأمل وتتآة  أمام المر ـ حلا تقف  

 . .ـ قار
 .  وأغلقت الهاتف
.  .اتفاله ــ    الــ  تقرأهــا عــمبمــا تولــد  النصــو   كتاباتهــامضــامد  ا في  اعتــدت  ثارته ــ

 .  لحدةع ال  ارسم ا عن ا أثناء اوحال 
اسم ــا في  ومطالعــة  تصــالها  وقنــاع  با  . تكــاب والــ  أعــاارا حــلا لا نلتق ــ  كانــت  

 .  عن العلاقة الصوتية باسم مستعار تحالاجرةدتها ةولد داخل  
 !.  .ـ اسمع باق  النص

 اةةدالب  من ـ 
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حــــلا  .  .عر بتوقف ــــاترقــــب وس اش ــــرعــــب الطــــري ةثــــير في  رأ، صــــوتها الت تق ــــوأخــــا
 . صرخت

 هيب.  .ـ هيب
 ـ صوتك جميل

 ـ ملا اكتشفت إلك
 ـ الآ 
 لـ والمقا

 أخر  قراءة يحتاج  لىـ 
هكــاا توهمــت لأنهــا س دــتج  .  الثانيــة  اءةلقــر عرفــت قصــدي مــن ا.  وأغلقــت الهــاتف

 . د اسرتهاما  م احد أفراندع . اتف المفاج ءالهماعة  س قفالها ل رغم اعتيادي
 
 (2  ) 

تــب وفي  فــوق المكاق المعاملات المتراكمــة  ور أ بالساعة الثامنة إات صياح وأنا أقل 
 .  ر  الهاتف.  .بسكو  عجي اخل د

 ـ مفاجأة
 الوقت هااثل س اعتد اتصالها في م
 ـ أكيد لدةك عمل

 صوتك الجمو.  .ـ أبدا
 !. .ـ وبعد

 جدةد دةكل  ـ
 فا الصحة النفسية  عن مستشتقرةر صحف.  .م مةـ عندي  
 ؟. .ـ الأ 
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 لعاشرة ا في. .ـ نعم
تبــاع فلــم أســألها كيــف  ر ت الااجــأة زرع ــالمف.  أجــدها  لهــاتف لا أدري كيــفقــت اأغل   

 . يارم موقف منب أراقب المدخللست  خرجت من المكتب واختر . أتعرف علي ا
ميــءت صــوتها  .  رهةت ا الفاجل من عربا تتر  إا بهرصيف و ة فوق الزرعت أول خطو   

بــد وقــت وأخــر    بمطالعتــب كانــت ترســل  وه  تصــرف الســائ ، وتــت دفــتر أعتــدت
 .  ةصي في العاشر مع 
 !. .يراـ اخ
 ـ نعم

 بعد توزةع استبيانها علا مراكء التقرةر 
عربــــة،  ا باب الفتحـــت له ـــ.  رب  صـــمت ا ةغــــرةو بأ  أوســـع خطـــايع ـــو  اتج ـــت نح ـــ

غـــادرنا  .  ت مـــن جلســـ  خلـــف المقـــودأصـــلح  لفـــرااا وهـــ  تتأمـــل انت كف  ـــاحتض ـــ
  مقاومت ــاء وج  ــا ورغــم   لى غطــا  ةــدي  مــددت.  .نا شــ ء نقولــبدةل ــ  المكــا  س ةكــن 

ــاضانـــت  ســـحبتب ك ــة مـــن البيـ ــة بســـمرتها القرةبـ ــ ا به.  رائعـ   لـــع أنـــوأخـــات أتفحصـ
 .  ا منا آلاف السند عرفأ

 ـ أخيرا
 !. .هاغير  ةوجد  ـ ألا
 ..  توقعس ا. .ـ بلا

 بشعة  ـ
 حلا أنو لا أدري ماإا أقول. .ـ أجل
 ـ شكرا
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ــوارع جا   ــترت شـ ــااخـ ــو مـــن المـ ــ  نح.  رةنبيـــة الـ ا  ت أصـــابع وهـــا الل ـــتســـللت كفـ
 ا  رأس ــانحســرت العبــاءة عــن  .  صامت رائحت ا تمــلأ فضــاء الســيارة  ناقأصابع  في ع 
 ا .ثر شعرهس ا فتناوق كتفي ا هءت رأواستقرت ف

 ارج الطائفبنا خ إا  و  دفدو  هأسير  
 تكونت المغامرة في داخل  ابتعدنا أكثر

  تــت  طرة ــجانــب ال  د  أمامنــا علــامــاالصــحراوي الممتــد نحــو الشــمال ةت  رةــ  طال
ب  ان ــت بجرمقت ا مبتسما وأنا أنحــرف نحــو اتطــة توقف ــ.  مق ا مسافرةن محطة بنءةن و 

 . ق اعمال المق ا، اتج ت  لى احد  الم
ترجلــت صــعدنا    وهــا مــا أ  فتحــت لهــا البــاب حــلات نحاتج  ــ،  ن العربــةس تتحــرع م ــ
  فـــت ملتفـــةوق.  .الـــدخول  عـــائلات تـــرددت فيالجـــاني حيـــع غـــرف ال  ادرج المق  ـــ

 .  دفعت ا  لى النافاة نرصد الطرة   لتصقت بهاة في وسط الغرفة ابالعباء
 لـ وماإا نشع

 عناصر مقالنا القادم  ـ
 .  ا يختلجي ف ش ء  ا كلجتياح ة في ابرغبة جامحعرت  دت شابتع

 تناولنا الإفطار
 فر .  .ـ مقال
 ن ةتكررلـ أرا   

ومــع أول فتحــت في  لطرةــ  واصلت ا ق ا،الم رةن تداعا الحوار وه  تسابقو مغاد
 .  رة  عدناوسط الط

  ئية شــعرتأمــام أول  شــارة ضــو   ةنــةلمدس الحظ أ  هناع من ةتابعنا حلا اقتربنــا مــن ا
 . ة الثانيةار شد الإ تأكد وجل  عنبالخوف تلفت حولي

 ـ هناع من ةتابعنا
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 ـ أةن 
 ـ بهدوء

 ملا .  .نامـ 
 رقاءالسيارة الء . .ـ لا أدري

 لــت دســبا  قــاء تســبقنا بأمتــار وتمالخضــراء كانــت الســيارة الءر  الثالثــة الإشارة مماوأ
 .فكا  أ  اشتعلت  راء 

 ت حد  المكتبا دخلـ ن
 إلك ـ وبعد

 ارـ أوصلك للد
 ـ والمستشفا

 فأتصر  فو ـ س
كــا  أحــدهم ةقــف في  .  اجــ ر رةثــت حــلا دخلــت المنــءل عــدت ادترجلــت بهــدوء وت
 .  العامالطرة   ألج بحار  ملو وأنامنعطف الشارع تأ

 
 (3  ) 

 ت ه ، المكتب ةعج بالمراجعد  ر  الهاتف كان. .دة   راالساعة الواح
 س جيدـ مقال الأم : تقل 

 بكلمةوس تنبس .  .كتضح
 لتالي أفضلقال اأ  ةكو  الم.  .ـ أرجو

عتــار  يــب نظــرام وأنا او يحــدق في ضــاحكا، ركــءت عل ه ــهــء أحــد المــراجعد رأســب و 
 شغالي بان
 غلقت الهاتفأو 
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 هل قرأتب. .ـ ها 
 !. .هدتبلكن شا. .ـ لا

  طلبــت منــب مــا ة كــدحقت ــا،  لملاقلبت الأوراق الــ  جــاء  . التقت نظراتنا في توجس
 . قاجيت الاسم وطبقتب علا اور ته د نقو  رج هوةتب من حافظةاخعلاقتب بالأمر، 
 ـ هناع اختلاف

 أنا سامر. .ـ أنب أبي
ــب تـــاكرتحـــدقت ف   ــاس معروفـــة، شـــ ء في داخلـــ  ةقلقـــو أنجـــء بأن قا  يـ ت  لتـــب المعـ

 .  الأوراق ابتسم وهو ةغادر المكتب توقيع
الأوراق عليــب،    تــب الــاي حولــت المكة اسم ا أســرعت  لىحقيقن م اس أكن متأكد  

دت بيـــا  بأسمـــاء  ب محتوياتهـــا ووج ـــي ـــةـــدي مو ـــف الصـــادر أعـــدت تقل   ا بـــدوجـــدته
 . سعود، تماضر، ليلا،فاتن، ناصر ،اس سامر، عواطف،.  .تحقاقأصحاب الاس
  انهــا هــ  وناصــر صــي العاشــرة، عــدت لمكتــي. صــرســم عواطــف وناوتوقفت عند ا

 ــا )  علقت عليــب جــاء اسم  لمقال   ادد قديم من صحيفتدرج المكتب ع  من ت جر أخ
و فد  لمكتــب مــن المــراجعد وكــالك الم ــرأ  وقــد خــلا اق ــمود ( أخــات اعواطف الح

 . في طرف الصفحة بمشبك اوراق اليمسودة مققد ربطت  و 
 .  نت ا وأ  الهدوء يخيم علا المكا العمل اس ألاحظ أ  وقت 

ع عـــن    تلفـــت ابح ـــالبـــاب مغل ـــ.  الفنـــاءيـــدة في  م تقـــف وحر ســـياتـــب  كغـــادرت الم
 . وقام بفتر الباب.  .ءاري من أةن جضا لا أدراك بلأقالحار ،  

❁❁❁ 
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فــة فــتر باب  نفــايات وعمــال شــركة النظاربــة نقــل الة الشــارع ع في نهاة ــ  تلفــت رصــد

 . ر اترعربتب أداع 
ب   داخل ــكتــب في  المعتــاد  لى المر مســااخــا  .  ة من صــباح ةــوم بارد في تشــرةن بعساال  

 .  علامات ةوم ملت ب ع  أنهاة  وقل    عتباار  خل  بوادر.  هاجس مج ول الهوةة
 . لأعمال المعروفدال   احد رجال ا   قب الشيخ ةقابلب سكرتير  مو فأول  
 أسامة . .ـ أهلا
 امدح  أستاإ ـ أهلا

 الأوراقخا ةقلب بعض دخل المكتب أ
 عملتعميد الم سسة بال  ةتمملا .  .ـ أستاإ حامد

 ـ  إا وصلت موافقة الإدارة العامة
 ةفوقمت  الـ الح
 ـ ليب

 اف رواتبنأحد ةصر في وما. .ـ الشيخ مسافر من ش رةن 
 .  قت اب لتشرةف المنءل بءيارة حا  و رر دعوتأسامة ك.  حدةع أعتاد سماعب

ح    ةكاح ض ــوالقلــ  والتــوتر اســتقبلتب   نجــو   .  إات الطرةــ  ت ــا وقــت العمــلن  نا
ــب نســ  الخبــء واللــ  اســتلق.  لت ا المتكــررةطرحــت أســئ ر  أمــام     ــا  ل ــا ع تــاكر أن

 .  تابعة أفلام الرسوم المتحركةم  بعت الأر واالسن لب إوشاشة التلفءةو  مشاركا طف
ب  نــءل والــدتها، أقــتر وا  أوصــل نجــو  لماكر العن ــحدد السابعة مساء للءيارة أخا ةت

 .. الطرة  لوح لب ف في عرضأسامة ةق.  ءعشان العنوا  مع ارتفاع أإا  الم
 . أوقف العربة
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مليئــة  فــة جلــو   ا غر قة في الــدور الأول، الهــدوء  ــيم ولج ــع لش ــشــر م ببا سبقب  لى
 . التلفءةو   فوقرة معلقة  قف عند صو لدما والرسوم تو با

 فقال  لكسامة إلاحظ أ
 يلة الفرحـ المدام ل

 ـ ملا
لغرفــة ح عــاد يحمــل  أســامة ادر  غــا  جــاءت ســاإجة وصــوت حركــة في مكــا  أخــر،

 .  طبقا فيب بعض البسكوةت والمكسرات
لى الصــورة  التفــت  لأخــر ، اليــد خلفب دمل دلــب الق ــوة بيــد والفنــاجد بالت ودخ

 . كانت ه 
 رتعلموة بكف مفي داخلب تناول فنجا  الق  العرقتصبب 
 ..  جلست

ب  أمام ــ  ليجــد  ةق ــو ال  إ  أسامة س يحسب الوقت شعر أنب تأخر انت ا من شربتأأس
 .  كوب من عصير الليمو 
ــض ــاعتب نهـ ــع في سـ ــابتف  في  تف ـــوق  تطلـ ــة البـ ــم  حـ ــادرة، هم ـ ــن المغـ ــب مـ ــة منعـ   محاولـ

 .   باب الشقة عن خل  كثيرانبثمات  بكل 
 وزوجتب.  .لبتاكر طف

 .  برفتسامة معأنكر أ. حضرت الشرطة
بالقــرب    لــو لجا  المركء شعر بموقفــب، أمــر الآخــرةن بمغــادرة الغرفــة، دعــا   لى بطضا

 . من المكتب أنصت لب
  عــن   امة لأقفال ملــف القضــية، تنــازلدع  أسو   البو قبأ  ط خ  رطلب منب كتابة  قرا  

 .  عاء مع حفظ حقوقب من التعدي عليبدالا
 وقعتـ كيف 
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 د مال سيكتب في أع اجع المةر و .  .ـ انب معرفة
 ـ الم م كن حارا

 . غادر مركء الشرطة
باب الشــقة غــير مقفــل لا أحــد هنــاع اتج ــا  لى  .   ــانبا  كانــت   نجــو    قلقــة علــا

 . رقد علا الأرض وهو نائم في سرةر تمة  ادل الخلطفة افغر 
يــدةو  التلفءةو  وج ــاز الفتصر  منادةة، كانت غرفة الجلو  خالية من نجو   سمع  

 . ة النوم س ةعثرا علا علبة الحل رفسجل أسرعا  لى غ والم
 . أتصل بالشرطة

❁❁❁ 
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و   كض ــةر الصــغار    الجدةــدنءلنــا  وأطفالهــا  لى م  زةنــب  أخــات  د حــلاالأولا  س أفكر في

 .  لبناءعلب الأصباا وبقايا معدات ا الفناء بد  في
ونــداء زوج ــا    لــم أهــتم بنــدائ ااجس تلــوب فأخــات الهــو .  جوديكم من و المكا  أ

 . وهم ةغادرو  المبنى
 بالعباءة   فعتتل  ة صباحا باب الفناء ةفتراشر الع

  انتصب أمام رتب تصلوائحة سيجال ر العما  دخل احد
 فـ أس
 ب ةتربص بيفي ء    شد الق قر وعا

 ـ أنا الك ربائ 
 باء ونوع الثرياتات الك ر ةدحرةص علا تمد تاكرت أ  راشد

 لكن ها أنا هنا وهو ما زال في الفراش
 س انبس بكلمة

 وجدةد   تار نوع جيدـ المعلم اخ
 للحدةع  اعةلشجووجدت ا

 ـ نعم
 ج لعمل جدةددتا  ن ـ لك

 كسوف ةكرم. .ـ الأستاإ
 د  الثريات وأقترب حلا اتفحص ا حورفع    موعة علبمجفتر  

ــار   ــءت الإفطـ ــات أنادي  ج ـ ــاوأخـ ــد، تـ ــعر  المراشـ ــل بشـ ــن باب  مر وأطـ ــوش مـ نكـ
روال البيجامــا اختفــا  أخات اضحك حدق في بحرد تاكر أنــب لا ةلــبس س ــ. خبطالم
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في ــا    ل، اســتطعتر مــن العم ــاج وعشن الءو موات أربع ت سنكريات إ ومعب استعد
اتــي وشــرةت أرض، وبعــد زواجــ  بــثلاع ســنوات  ر جــءء مــن  اقتطــاع    ية والــدبرعاة ــ
  يــع تقــدم بأوراقرةــة فــرع الــرياض حنــك التنميــة العقابيــانات بســم راشــد في    ــر ا

 . أرض دلك ا قبل أ  ةنتقل للطائف
لــرياض  أرض ا  زلــب عــن االقرض مقابل تنمن يد حولت صك الأرض باسمب حلا ةستف

 . لمنءلاكتمل ا ةقانونيلمراجعات الد  كمال اوبع
 ــــا في  ابعــــة  ل تراجعــــب لمت  زميلــــة في المدرســــة شــــعرت بقلقــــ  فأخــــاتو  لى طبيــــب

 .  طلب الطبيب مو  حضار راشد  فحو ، وعند اكتمال المستشفا خا 
وفي    ســوريا    حوصــلنا الأردال  لشم بتنا كا  مسارنا اا ، فركبنا عر انت ا ش ر رمض

وســط الخــدمات حــلا ةــتم  متق  في فندنا عنوة  أقم .   ربة في معافت بنا العالعودة توق
 . اصلاح ا

ــو تأخ ـــ ــد، بقس ةقلقـ ــاء الوق ـــر راشـ ــدقضـ ــم الفنـ ــد ات ـــ  ت في مطعـ ــول بـ لات  والتجـ
 ب .تجارةة اتيطة بال

اجــة  الــب زجبنطيــب  نــب أخــرج مــن جائحــة المشــروب تفــوح مشــاركو المصــعد رجــل ر 
  صغير 
 ضل ـ تف

الــدور الــاي اقصــد    لمصــعد فيليتوقــف اقلــيلا وتجرعــت  اج  تناولت اكا  مطلبب مف
 بكتف  فة أمسك د باب الغر غادر مع  وشاركو الاتجا  وعن

 ن جيرا ـ تفضل  نح
 فتر باب الغرفة الملاصقة وهو ةعب باق  القنينة
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  البــاق تجرعــة  مصــفة تناولت ــا  منتر   لــاي تنتصــب عليــب قنينــة أخ ــلفءةــو  اأشعل الت
المطـــبخ  باب    في فتحـــة  وهـــو ةقـــف  ة راشـــداســـتعدت صـــور لطـــت الصـــور  بهـــدوء اخت

 .  بقميص البيجاما أخات اضحك
حلقــ  جــاف فــوق  ســ  صــحوت  ع تطــرق معاولــب رأ كــة وصــدا ش منالفــرا  كنــت في

ي  رة   ــا راشــد بأ  الســياورقة ةبلغــو فيثلاجة الغرفة وأنا اخرج قارورة الماء وجدت 
 . صلاح ا 

 د ةستعجلوجياتنا جاء راشحاع  اجم وأنا
 وقفت ودفعتبة موارب ا اور  الغرفةخرجت باب  

 قال راشد
 ـ أنها خالية

 ـ سمعت جلبب
 اولة التلفءةو طمشروب صغير  علا  قنين     دخلت وجدت

يحدق في تاكرتــب كــا     وأخر مو ف الاستقبال وهو ةعد فاتورة الحساب بد لحظة  
 .  عدلمصرفي  ا

  لــا البــابجســم  ع اســ  أحنيــت  تراكم في ر ا الصــداع ة ــأمامن ــ  د بمنــدو الطرةــ  الأس ــ
قــد راشــد  ةتف  م  حــلاصــلت نــو قفنــا في تبــوع دخلنــا   موتيــل   مســافرةن واونمت تو 
 . السيارة

طعم أطباق الأكل تفحصتب كا  مو ف استقبال فندق معــا  شــ ء  دل المأحضر نا
 يب ةشدن وهو ةغادر الغرفة همستف

 يثمـ ه
 قال راشد

   ن ـ م
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 في الفندق  ف الاستقبالب مو ـ ان
 ضحك راشد 

 ل أسيويهاا عام. .م هناعـ هيث
جاجــة  راشــد اخــرج ز .  نا  تجتــاز تــاز وال ــلعــربات الــ  نجأخــات ارقــب الطرةــ  أ بــع ا

ب، اخــا  علت ــت فمن دــت المقعــد رماهــا علــا جانــب الطرةــ  عــرف  ن شــاهدصغيرة 
 .  ةعبع بم شر الرادةو

ــا  أقم  ــا   شـــعرت بـــدوار  الصـــداع ةعـــاودن.  دقاءوالأص ـــ  لحفـــل حضـــر  ألأه ـــنـ تلاشـ
 . يسر  وهج ا في داخل فا تهصر كف    وكف  و مودعبتضم  داهن  حو 

❁❁❁ 
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  مســتحيلة قــررت أ  تكــو  قصــة اللقــاء القــادم مــع صــدةقام زمــيلاتقعيــة و غــير وا

 .  ش ر كلمن  ةتم في الأسبوع الثالع  العمل ورباا الدم الاي  
 ة  في جد اج صدةقةزو عوة مع  حداكن لحضور  ـ أخمت زوج  بأن مد

 درسةهم للم العناةة بالأولاد ومساعدة الخادمة في  عداد  ليبوع  
 السماح لي بالاهاب  لى منءل رفيق يوم طلبت منب  وب شمس إلك الغر   مع 
ــائ      ــلو السـ ــوق وفيأوصـ ــة العـــرو  لى السـ ــراء هدةـ ــوالي بـــدعو  شـ ــت.   تجـ ع  ا طاسـ

 ي ابتسمتالمتجر ليقف  لى جوار   م أ  ةتسلل بد مر دياحده
  ن الهدةة الاي ةتجاوز مائة ريالب  لى تسدةد ار دفعالانتص
وي الســفر  لى جــد  لــءيارة قرةبــة ترقــد في احــد  ان ــ  نــو عربتــب عــرف أ لى  لطرةــ  وفي ا

ــفيات، أبــــد    ــا الطرةــــ  بحــــوار متواصــــل كانــــت تتخلل ــــالمستشــ ــتعداد  وقطعنــ ب  اســ
 . يلاصلنا العاشرة لجسدي وو علم لها  كفب ةرت  بر  من مسة عالام
م  ب أ  ةقــد  علي ــالصباح لأتمكــن مــن زيارة المرةضــة، كــا فندق حلا فيقامة ح الإتر اق

تفا   ــف الاســتقبال الأجنــي بأنــب نســ  إلــك فــاكة غــير انــب رشــا مو بطاقتــب العائلي ــ
 ة .شخصية واستمارة السيار ةة البالهو 

بــــع  ف خلفـــ  ةعض ووق ـــفـــاز، نه ــــأمـــام التل لجلــــو    لى ا  ودفع ـــتمـــدد  في الفـــراش  
 .  صدري لى   بأصابع  لري وتتسل بشع

العشــاء مــن مطعــم    ة لإحضــارالغرف ــدخلت الحمام ومكثت طــوةلا عرفــت انــب غــادر  
 .  ر الفندق لتعار تأمينب من الفندقبجوا

  ركة لفافة الهدةةبة ةدي وتسللت من الغرفة  لبست العباءة واحتضنت حقي
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شــارة  وز الإاالســير تج ــ  رةةقــف بعربتــب أمــام  شــاة الفندق تو شــاب  ابوزت بو اا تجولم
 .ف ليحاإةو  وانعط

زنا الصــمت وبــد  لــة مــع الوقــت تجــاو جــات وبليء مثل اتج نــا  لى البحــر وتوقــف لشــرا
ــب بــرغب  الســفر  لى الط ــراع مــر ح ــ ــة  دي الشــاط ، أخمت ائف كانــت الســاعة الثاني

 . بعارةت  اغتصبت    طرةالليل وفي ال  بعد منتصف
 وصبا الب  جمعل     إو حيع استحفي وجدان ورقم هاتفب أنحفر اسمب 

   توقعــتاات ولأنوومو بال.  وفالجميع بدت القصة خيال غير مألبد ضحكات 
نيــة  والثافنــدق  رجــت مــن محفظــ  صــورتد الأولى للرجــل الــاي تركتــب في الإلــك أخ

 . للشاب الاي اعادن
 ة الرجل  ر ل صو و انتوه  ت. .صرخت فاطمة

 ـ انب زوج 
 بصوت واحدنا  فقل 

 ـ كيف
م  عل ــا  إا  الأمل في العودة لءوج ا وخشــيت  د أ  فقدتبع سريال ج ازوا روت لنا
 .  اا أ   خا ابنت بءواج 

ــا   ــا أخـــر  طلبـ ــا زوج ـ ــارة زوج ســـري ومـــريم تـــءوج علي ـ ــفنا    لسـ للأطفـــال  واكتشـ
علــا علاقــة بأخــر في    اأنه ــ  في  بورابعــة هجرهــا زوج ــا لإصــرارها علــا العمــل وشــك

 .  الرجالقسم 
خصوصياتنا ونحــن نبكــ  لموقــف  نا نكشف  فأخاا ينء فك رباة كشحنة  سرت القص  

 .   انت ت س رتناعجيب حلا رفك من تصونضح
ــدة وقـــف ح ـــ ــر واحـ ــت أخـ ــا، كنـ ــالنا لمنازلنـ ــائق ا  ةصـ ــدعوة سـ ــحبة الـ لا  كلفـــت صـ

 دخلت الدار  
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 .  تمددت في الفراش حلا تنبب زوج  ما أ 
 م هم 

 ة ـ الحمد لله علا السلام
  .ب فتوقف لأنامت رأسد خدةت المحل ةشخر أصالتحمت بب بدأ 

❁❁❁ 
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الأشــجار     قالــت: وهــ  ترفــع طــرف ثوبهــا عــن ســاق أدمــن حجــارة الطرةــ  وأغصــا

  الجافة فأدمتب
 ـ كيف نقف 

مـــة  خـــات الـــوب كغيأ و ر  الـــوهن في أطـــرافيأ  س ـــ  قـــف مـــو بعـــدو كـــا  اقـــتراح الت
 . ح  رغما عو  تتلاالطرة  وأنفاس  صرنافا،س أعد أبسدت الم  سوداء
ــاثرت أغص ــجــدبارة  ند  لى جــاع شــجأســت  وأناقلــت:   ــد أشــجار تن انها في عبــع  ء ب

 رعلا طرة  سابلة م جو 
 وأخشا الضياع.  .د تعبتقـ ل

ارطتنــا  خ، و ة الملعونــةغاب ــداخــل هــا  اللصــباح نمشــ   افعــلا كــا  الضــياع فــنحن مــن  
 . هجر  أهلب منءل ةقبع أسفل الواديلة و ريات طفو إك

 ..  تضحك
الأحــراش    داخــلالــاي كــا  دتــد  وتــاكرت الغيــل  .  ء لضــحك اأخات الأشــجار تهت ــ

 . حلا حوض ماء مطل  بالجص
 صرخت

 يلـ الغ
أمــام  ا، وتوقفنــا  كضت لحقت بهر تلفتت حولها أسبلت ثوبها ساترة الساق الجريحة ح  

 .  المبأكثر مع م اختفتدمت ر منءل  أثا
 .    الجدرا س تبقا سو  حجار أسا

  كت أبوأخا
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ولي وجــب زوجــ  ةطــل  أخات أحدق ح ــفتحت عيو . لأس وصوت ةو إا بيد تهءن
نـــب الأدـــن س اهـــتم بنظرتهـــا الـــ  اعتـــدتها  قلقـــا أغلقـــت جفـــو وأنا أنقلـــب علـــا الج

 .  لاثة أش رث  ناةراودن م اا الحلموه
  افــا والغابــة تتســعثر والأشــجار تــءداد جفنــءل تنــدمعــاس المير أ   غ ــير  مشــاهد  لا تتغ ــ

 . صاعد من اتالمالغبار    بها وةءدادات  ر م الم
ف ــ  لا    إات ليلــة كانــت الــرياح تعصــف بالنوافــا والأغصــا  وزوجــ  ةــءداد قلق ــا

   بترصد اتر ح للرةر الشدةدة، وتتخيل حركة الأشياء ج
 ةنفرد أحدهم بأحدنا حلا

ض  ر ع ــاهد  أمام التلفــاز تش ــ  نمت كما قالتن تركت اليلة  إ   ها  اللق ا فيقر بس أشع
ــ   يــالتانقطــع ا  مســرح  وفجــأة ــد ســوداء  وصــرخت مســتر الك ربائ نجدة، ولكــن ة

ت تبكــ  هلعــا وهــ   أخــا.  في الفــراش بجــواريوعندما أفاقت كانت  . .كممت فاها
 .  ايتطوقو باراع 

في طالبــة    مــ  تصــر الحــوض وأ  فيو   حظــة أعبــع بالمــاء الــاي تك ــتلك الل كنت في 
 .  الحطب  مو  حضار عيدا 

لفافـــة    ا الجــرةر يحوطـــبســـاق وبهـــا،  طــرف ث  وقـــد رفعـــتتـــركض نحــوي  ائشـــة  بينمــا ع 
المنــءل  .  .يكض وعائشة تمسك بيدسوداء، غيمة سوداء تداهمنا وأم  تصر  أ  ار 

 اختفا
 أرتفع صوم

 .. ن جبين امشع  ك ها  المرة ونور ةت تضحتهءن كانكف زوج  ا بإو 
 ـ الحلم

 ونمت عطرهارها غرقت في شا   س أرد دفنت وج   في صد
 . أدرع أ  ال  احتوتو كانت عائشة  رأس  سلم وتهدل تفا الحخا



116 

نهضــت كانــت    يرا ، تلفــت حــولي الفــراش خــالنب ــو مــن النــوم صــوت ســيارة الج ــ
 .  نادةت ارفة الجلو  الأرض في غ   ال زوج  ترقد ع 
لشــدةدة أثرهــا  بســ ، وصــلت المكتــب، الــرياح ارتدةت ملاللنوم ا ادتتأملتو ح ع 

 .  دع متفرقةحوا  عن   ثو ء ةتحدالءملا، عالشوار ز في بار 
الموشــ  تييــوا القصــب    جدم الش ء الاي أتــاكر  بشــعرها الــاهي وثوبهــا الأســود

 .  راء ورسوم
  رك ــأإ   ا  أعــرف م مــن م عائشــة الــ  لا أشــخما ضاعت معاسكولكن نسيت أسم ا  

ةــرفض      شــ ءنــب وهــم، ففــ  داخل ــأدري هــل حقــا أسم ــا كــا  أم أ  سم ــا ولاســو  أ
 .   أكو سرة اللأقة ها  اسم  وحقيأ

لرابعــة بالمســجد ةبكــ   بعد صلاة عصر أمس وجــدنا طفــل في ا. .قال: أحد الءملاء
 تنب ت أستمع

ــال: أخـــا  أمـــام     رةوقبـــل أ  تصـــل ســـيا.  .لشـــرطةواتصـــل با  لى منءلـــبجد  س ـــالمقـ
 . رأة تدق البابكانت ام  طةنر الش
 قلت
 .. ـ وبعد

بد المو فد، أنكــر  بب اختفا    تووقفت لحق.  كتبغادر الم نفعالي تم الءميل باة س
 . الجميع وجود 

  يوي في الشــوارع، دخلــت الشــارع المــ دالــرياح الشــدةدة تل ــ  غــادرت الإدارة باقــ 
   .ةرتفع. .ةرتفع. .ب سيارات الشرطةصوت منبالمنءل  لى  

❁❁❁ 
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  وقليــل مــن   الطرةــ    ارةسا  الطائف عل ه   ها. ارف المدةنةب علا مشقف الركو ت  

 . لمنازل ح مكة المكرمةقر  اةكو  الانحناء نحو اليمد  
 قامــة  يا  والنساء وبعض الرجــال  بصوابتعد قليلا  ركا لل   ةانفلت أحد رجال القافل 

 . فلةلقاد اوتوزةع الءاد علا أفرا  رعال الناخيم و شالم
 . ليح  اءلعشموعد صلاة اابعة ليلا و ا السفضاء أنهمل الأخا ةتأ

   تجاوزا ندف السحب البيضاء ال ــقرأ النجوم والهلال الاي وضر بعض الش ء م
 .  ة المدو مءقت زرقة السماء وسط

حضــن  ل، ايــل  لى الشماوالتفت  طر الأعشاب، ختلفت وكالك ع رائحة الأرض ا
د    حــاجءا ب ــأ  ةكــو    ةســتطعسولكــن  رض  مد مــن الأقلي  الجبل الفاصل بدإلك 
 .  النا 

 !. .تعان.  .عاهنا  نهـ  
 . بت ج لش اب لمع فجأة وتجاوز نظر ة  قال إلك بصوت مرتعلم وهو

 ؟. .ـ من ه 
لخيــام فلمــا تلفــت  ا  اء  عدادنيب في القافلة افتقد  أث  الس ال من رجل تعرف عل اك

 . فأتجب نحو تب 
 عهنا.  .ـ ابن 

  هناا  لىء بهـ وماإا جا
 ـ مع زوج ا

ــل ي ــة التأمـ ــعر بأ  لحظـ ــاتر ب  شـ ــر   هـ ــو أفـ ــب نحـ ــرع خطواتـ ــدفحـ ــة وتـ ــع  اد الحملـ اخل مـ
 .حول النار المتوهجة في حدةع سمر  الجالسد
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 . بب، وس ةلاحظ أحد غيالأولىفجر اميع في ساعات الالج ضنه
 .  الظ را   أإ  يمد لتصل مكة مع رفعال القافلة مالت قليلا نحوكت در 
إلــك مــع مكتــب      نس ــإ      قامــة المعتمــرةن   ةــ  ومقــررف الطر الحملــة ةع ــ  ائــد  قاك ــ

 .  ممثل  طوائف الحجاج
 .  صوتب  وزةع وس ةسمعتضمن قائمة الوعند توزةع الغرف والأجنحة جاء اسمب  

ــاع في الغــرف والأجنح ــالم  وزع ــب ع   ة بعــد أ ت عــربات، وبقــ   مــال النظافــة مــن الانءل
مو ــف الاســتقبال في    ةلســوداء أمــام طاول ــة الصــغير حقيبتــب ا  الكوك ــ  مطــويا  فراشــب
 د .أةضا س ةلاحظ إلك اح. ارةعم الل  مدخ
ابئد بالضــياع يحــدوهم  ع ــلجميع مع أإا  المغرب  لى الحرم حيــع تنــاثروا غــير  ب اتوج
 .  ا  مطل   د

ار   علــا المــدخل وبجــو   حــار  العمــارة ةقــف.  ن  لى الســكوجماعــات  وعــادوا فــراد   
 . د  لأخاهاحدهم دد ةء، ةنتظر أالسودا  الحقيبةطوي و الم راشالف

ك  ةتخلص من مســ وليتب دقــ  في  عرف أ  صاحب ا س  ت بعد، ول، فبقو و  وطال
مــــارة كـــا  عــــددهم  ع م علــــا الغـــرف وأجنحـــة العةلرحلــــة وتـــوز كشـــوف أعضـــاء ا

 .  ق الأبواب والس الفكرة طر  ل إلك  سمحدودا، و 
أمــام باب شــقة  .  ن اةــةل  لى الص ــعنــدما و الليــل صــف منتنت الساعة الثانية بعــد اك

ود شــاربب، وامــرأة   ةس ــخافــت دفــع البــاب، خــرج شــاب سا ةثحــدموارب وقــف سمــع 
ن ضــياع  اب ووقفــت المرأة،فســألها ع ــش ــعلــا وج  ــا غطــاء أســود شــفاف اختفــا ال

 .  ك ا ونفت إلتفقدت متاع . ول للتأكدعتب للدخراض ا، دمن أغ   فراش وحقيبة
 أحدـ هل معك  

  و أخزوج  و ـ نعم 
 ن را  مع الآخرةـ أنهما ةتسام
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 عر سم عتاطهل ق.  .ـ وأنت
 .  الشنطة فقد تعرف لمن، دققت النظرنوع الفراش و   س تجب ولحقت بب لمعرفة

 .. ولكن . .راشدا لنهـ أ
ي ــا بقيــة  اخــا ةتأمل ــا، نحيلــة ف. قلقــب ــا أغلــ  ة فمعرفتبــاق  الإجاب ــم الحار  بة تس 

علــا كــل شــ ء في ســبيل  ســتيلاء  ر الاا  صــرا صــوتهلعمــر، وفيا  في  م اجمال مــع تقــد
 ا .تهوانء دقي   

 .  رفغستقبال ولوحة تعلي  مفاتير الالا  بابها وراء طاولة  دخل غرفتب ال  يختف
سمع ارتعاشب بســبب الصــمت    دد  أرتعق مرق المرآة المعلقة فو كانت وراء ، ت ا في

 .  المطب  
 ا الضوءتفاخ

 .  شبط في فراطء تمسمع حركة وندا
ــاكر شـــيئ  لا ــتقبال،ماز .  اةـ راش المطـــوي والشـــنطة  لف ـــا  الانتصـــب وراء طاولـــة الاسـ

 . ء في مكانهما صافحتب وجو  الجميعوداالس
 .  ولا معاس لهادو  وجب،   كانت بوتاكر المرأة ال. .تاكر راشد
 دهمأوقف اح

 ـ هل تعرف راشد
 ـ نعم

 البارحة  ـ هل وصل معكم
 ـ نعم

 كدأتم  ـ هل أنت
 ا  اإـ لم
 .  خل أمام مكتب الاستقبالدنطتب في المب وشراشـ ف
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ــا  راشـــد  فيو  ــوم الثـــان كـ ــة، دلـــ  حول ـــ  اليـ ــض  في ســـاحة الكعبـ أفـــراد الحملـــة  ب بعـ
 ب .  عن اختفائو ةتساءل

 ت الآ ـ لقد وصل 
 ـ ماإا

 خيمم من المبل درككـ تركتكم ق
 ـ لماإا

 لطائفـ لأزور ابن  في ا
 ـ ابنتك
 شداراب  بولد أسمتقت رز د قل. .ـ نعم

 .   ةكمل توسلب وصلاتبتفرق الجمع تركو 
 قائد الحملةل  قا

 دا وحيداأعرف راشـ ولكو  
 ـ كيف

 ب بنتالولا أإكر أ   . .ـ س ةتءوج
 ـ هل جن 

 رف رببعقل منك ومو ةع انب أـ سامحك ه
 ولكن   ـ

 ؟. .ا أترانا نسين. .ـ فعلا وصلنا مكة بدونب
ا صــلاتب واتجــب  لى العمــارة الــ  ةقــيم  نه ــأتفــا راشــد الــاي خا، حولهم تلفت البعض

النظافــة  ــل فراشــب وحقيبتــب، دفــع باب غرفتــب، كــا   طلــب مــن عامــل  ب  اق ــرففي ــا  
 . ونام  وتمدد في الفراش الأخر  مبراةرقد في فراشب، بدل  ح بشرةك

❁❁❁ 
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عادتــب في     ه ــ  مــام الن ــائ  بالكليــة، كالقس ــلبــة  اــرج طحفلــة    ار عــن حضــوراعت ــ  

 .  اءنءو الا
ومــع توافــد  .  فــب النقــالتافي  شــغال هخا  ق ا فتأت بدةعة تترقب وصولب  لى المانوك

 . عتارالأصدقاء ة
قـــد توقـــف الاتصـــال  عـــة مـــن حياتـــب ومـــن أســـرتب، فختفـــت بدةد، حـــلا اهكـــاا اعتـــا

 .  تاعشر سنو   لك مناكا  إ.  المتكررا  ول 
لتـــدرةب  ركـــء اطـــائف مدرســـا بمال   لىانتقـــال عمـــل زوج ـــا  مـــن خـــلال    هـــاه  تعـــود

ــو ــد.  الم ـ ــدد بـ ــا ةتمـ ــر اسم ـ ــار   لمـ ــن  ع خشـ ــد بـ ــا لاالـ ــارع عكـ ــد وشـ ــلات  .  وليـ محـ
 .  من جنسيات  تلفة ، وعمالك رباء  تادوا. .ملابس.  .سباكة

 ـ انب أرشد
 ـ من 

 درسةيل  في المانت زماختب ك. .كستانا ـ أرشد الب
 ـ ماإا بب

 ن كفيلحع ع ـ ةب
 ـ وما دورنا

  علــالتجارةــة  في  حــد  العمــارات ا  خلال مكتب فخممن  ا  شد ةدةر أعمالهأر  أخا
 . لصدة  ارع أبي بكر اش

ــال   ــا العمـ ــو ،الأجانـــب ةتقاخـ ــل م ـــواتـــلا  لصـ ــة الجـــوازات  ع اشـــتدات تقفـ د  لـ
 . ومندوبي التجارة
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حـــ  أعمـــال  زوج بدةعـــة ةلا  الـــر ن رة مع ـــا أخـــا عبـــد  ومـــ ثة  عل ـــكانـــت الحملـــة فا
لــب أرشــد بأوراق المشــترةن  ي دفعب أ  ةطاالامر  الأ  ةونها،د دةسدت المغلقة و اتلا
 .  انشاوال

والحســاب    ء المــالية الإجــراحب علــا مــا ة كــد ص ــوس ةعثــر في المكت ــ.  اختفــا أرشــد
 . كشوفالم

د  ق ــا، مت مــة عب ــفأخــات تراجــع أورا،  تهــالاس تصدق بدةعة الموقف المالي الصــفر ت
 . ليةو ل وعدم المس  بالإهما الر ن 

ــاء    اتوإ ــة جـ ــوت  ليلـ ــدصـ ــقيقتب  أرشـ ــال وأحضـــر .  ةرجوهـــا زيارة شـ ــرر الاتصـ ت  كـ
 . المدرسة  فالها  لىعمل وأطلءوج لل رة الخادمة صباحا بعد مغادا
  ا لا، أنه ــ ــاعرة  تكشــفت  رشــد بين ــا لقطــا  انــت الرســالة مجموعــة صــور تجمع ــا بأك

 ا .شيئتتاكر  
 هل وصلت الصور  ـ

 ـ نعم
 والمطلوب  ـ

 سفرـ مساعدم علا ال
 زارت شقيقة أرشد، عادت للصور  . علا الصور مركءبعد تدقي   

لمتابعــة  حــد   الــر ن    لفءةــو  بجــوار عبــدبــراد الشــاي والجلــو  أمــام التاد  دع ــ   بعــد
 .  مباريات كأ  العاس
 ـ ها  صور تهمك

 مبر أمافوج  بها تتناث
 كيف.  .ـ كيف

   دقـ 
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 ـ هاا أنت
 ـ نعم أنا

 هاا الخال صناع   ـ
 ـ طبيع   

  بيعـ ط
 ثلبملك مل أـ ه

رة  أســرع الاثنــا   لى  دا. رشــدء أتفاخول الصور وارتباط ا باوشرحت لب طرةقة وص
ء وشـــكو ، اســـتدعيت شـــقيقة أرشـــد وزوج ـــا،  ةر المرك ـــلصـــور لمـــدالشـــرطة، قـــدم ا

فا   لى المستش، طالب بإحالت ا    ارتعاش أطراف ار اتقأخات تستعرض الصور لم
 .  زوج ا  وسجن ةة  عار جسدها بالصور ال لمقارنة

 وقف زوج ا معترضا وقال
 ركةالش  اتع دو ـ أرشد يختب  في مست

 ـ الشركة
  رباءة الك ند  في شركـ أجل أنا م

ــا أرش ـــ  قـــ أل ــوة  .  دالقـــبض علـ ــد الـــر ن طلـــب ق ـ ــاتف لأ  عبـ ــة الهـ أغلقـــت بدةعـ
 لضيوفب

ا  ســاتها لمنح  ــمــب ددثــب عــن م سبدةعــة جالســة أما.  .ســاعتب  ع فيتطل ــ.  قــف مترقبــاو ت
 .  ال ادارتبم ة تنفيا بعض أع رصف

ض  اختفــت بدةعــة نه ــ.  الخــا  بالعمــل في الــدفترام ة الدو ةدخل المو فو  لتوقيع نها
أقفــل  .  ا، ادخــل نظارتــب الطبيــة في علبت ــاالمقعــد المقابــل كــا  حــار نــب تلمــس  مــن مكا

 ة .لغرفوغادر ا بج المكتدر 
❁❁❁ 
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.  ت المســـتقبل في صـــورة لا معـــاس لهـــاار تيـــلاف توقع ـــبجـــا  جـــاء  .رلعم ـــكـــا  رهـــا  ا  

 .لامعلم الصبيا  الساب  ورجل الأعم طر،  شيخ خالا  رضا  برجا كسب
 يــء العـــرو  في  فــة تجغر   في  ر احتجاجاتهــاتفل ــ  وس.  اءس تفلــر دموع ــا في رد القض ــ

 .  كسب جانب والدتها
    ــاوج  علــامة صــغيرة  وحبست صراخ ا، زارعة ابتســا. اا  أ  مسحت دموع كف
مــع    أعماق ــا  لىل  ل س ــتالفــرح ةلطخ بالأصــباا لتواجــب بصــفير وشــغب صــدةقاتها، الم

 .  صوت المغنية
بس  ل ــ  عــبلــت مفي الكرســ ، تباد  ــا تتكــومرائحتــب جعلت. اجاء جابر لــيجلس بجواره ــ

  من عصير الرمــا   علا مضض كأسات  رع محابس الءواج أمام عدسات التصوةر وتج
. 

ا وأخــا  ةتنافســن في الــرقص علــا   ا صدةقاتهن طوقلاح. فرحاعة الوما أ  غادر ق
ــة  ام الفأنغ ــــ ــيقية، و و المرقــ ــاســ ــادت  وقفــــت لــــترقص وأمــ ــدتها عــ ــ ام نظــــرات والــ م ســ

 .  وجلست
انداحت دمعة فوق خــدها وهــ  تــردد  .  ءب النسار أمام باربة جابلقاعة ع اغادرت 

 .  لها بالتوفي    نتحبةتها المء والددعا
أشــار  .  لة اعتــادت اقتنائ ــاد من مجةدد جدت ع تقلب صفحاتراكمت الصور وه  

لوجود الحوارات الجرةئــة والطــرح المتجــاوز، أعتــادت    ل دديا،ثلعدد د    ااترر  لى
 .  ة رجال الشرطةوزيار قضاء م الأما  مل مسئوليت اتحرةر دأسرة ال

  يرغ ــ  رة ثرةة ةضخم صــورتب في حــوار مســتفءقيادي من أسهاا كاتب كبير ومسئول 
ــرأتاوليســئعــاب  بم ــة، وهــاا مغــترب ةتحــدع عــن ســجناء ال   لاد  فيي في ب ــب القيادة
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  في غرفــة  ةري ةتجاوز محاور أســئلة اتــرر، وإاع شــاعر ةبحــع عــن الحرةــةحدةع تم 
  تحــرج وتررة أزياء اشــا لــبس الثــوب القصــيرحــوار مح ــ  تتوقــف عنــدامــرأة ةعرف ــا، و 

 . صميم الملابس الداخليةقشة تن منام
ل  بر ةــدختكرر النداء و إ بجــا. أغلقت السماعةعابع ف عحدتالم كا   لهاتفور  ا
 .  ل الحدةع وطلب من ا  عداد العشاءطاسماعة  لا  ليرفع

مــن الســفر أخــاها مــن  ر  لمــا جــاء جــابانتصــارا لهــا و تــب  رأ.  لــداجــاء مولودهــا الأول و 
 . ت نحوهاالسيارة التفلم وفي رتعب ةش ء في  ،منءل والدها

 ـ من أبو الولد
 ـ أي ولد

لــا  ع   بســةيتا ةــد  المن وج   ــرفعت الغطاء ع .  لى حجرها حيع ةنام الصغير  راشوأ
الــاي  حجمــب    مــن المقــود تــرتعلم وج ــب بــرزت عظامــب شــفتا  ترتعشــا  كــا  اصــغر  

 . نوات ثلاعفضتب قبل سر 
ــفر  ــابر سـ ــائ  ةعمـــل في  .  واصـــل جـ ــدمت ا سـ ــةمـــوكلا خـ ــب،    الم سسـ ــل اسمـ ــ  دمـ الـ

ــب ةرتــب الخضــار  يفــاتمــن م  نســخةمــل  وعرفــت أ  الســائ  يح ــدار عنــدما وجدت ر ال
ســـائ  ةقـــترب أكثـــر  جـــابر ةـــءداد ابتعـــادا وال  طـــبخ،لما  رائ ا فيعلـــا ش ـــ  الـــ  أوصـــتب

 .  بلكنتب الأعجمية
الصــور الفوتوغرافيــة، عنــوا   الرســومات و تقــار  بــد . ةصــو  الشــعرةعــض النتقرأ ب

ــد ال ــائد  احـ ــتعادقصـ ــرر اسـ ــد  اتـ ــاعر مجـ ــعري لشـ ــرأ شـ ــريم تقـ ــات امـ يدة  ص ـــلقت أبيـ
المقــءز أخــات  لب شــكر بكــا  جــاب  رافقة،لارتباا النص باسم ا حدقت في الصورة الم

 .ني ا وتمسر بأصابع ا علا الصورة تدعك عي
ــاب ةتح ـــمـــءلاج    تع ـــسم ــعالبـ ــا.  خطـــوات  رع ووقـ ــل صـــوت جـ ــب  بر ةصـ  ا دخـــل ومعـ

 جابر  ا صوتالسائ  غادرت الغرفة لحق 



126 

 ؟ ـ  لى أةن ياخائنة
  دخل ثلاثة من رجال الشرطة، صوت جــابرقرع ة اببجر  ال. اتسمرت في مكانه

ت الطفـــل، عربـــة  ا علــا وج  ـــا ألبســت ا العبـــاءة و ل ــ عت ــا صـــفدخلـــت أم  ةرتفــع
 . م المدخلأخي ا أما

ة  م بعــد انتظــار، اتهم ــا بالخيان ــالطفل الاي قد  اثر شكب في نسب.  مكيدة من جابر
 .  عن القضية لقاء مبله دفعب والدهاوتنازل  

ن    ســطور م ــبعنــوامن ــا صــفحة  .  الى صــفحات أخــر .  .يشــعر   رأتق ــ  يمزت مــر او تج ــ
ا  علــا  حــداع تتشــابب، جــابر أخــر أدمــن المخــدرات فــأطل  الرص ــة الأرأام ــأوراق  

 .  ا حلا ةنتصر علا صراعب الداخل  ي  عل أ  ساومب أصدقاب  وجتب الجميلة بعدز 
 راتأخجاء م لايكا  والدها ا.    و إا بكف حانية تربت علا رأس اكفأخات تب

  اـ هاا ملف بعض أعمال الشركة راجعي
 أناـ 

 عدمقدرت مسا محلا اخت. .لـ أج
 لى عــدم    ب شــ ء فيــب ةــدفع اار الكات ــأكملــت ســطور أوراق امــرأة عــادت  لى حــو 

  ج  ـــــار و   الشـــــفقة وشـــــ ء مـــــن الـــــدهاء في نظرتـــــب، ا ـ ــــتحوأنـــــب ةسـ ــــ  تصـــــدةقب،
دهان  س ــــا جعل ـــ  الغطـــاء  تبفأغمضـــت جفني ـــا، تـــرا  يجردهـــا مــــن ملابســـ ا ســـح

 .  الصغير في فراشب ةتحرع
تأملــت الصــغير وهــ  تغــادر  .  ملة من الحــوارد ها  الجعنتوقفت    تابامة وقود كالمرأ

مبـــاراة في كـــرة القـــدم    ةتـــابعلتلفءةـــو   اهيم يجلـــس أمـــام ادوء، شـــقيق ا  بـــر الغرفـــة به ـــ
 .  جلست بجوار 

❁❁❁ 
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الســائ     يف وترجــلرص ــال  مــن   قــربقفــت ســيارة الأجــرة إات اللــو  الأصــفر بالو ت

اي س  الرصــيف وابن ــا ال ــقفــة علــا  السيدة الوا  العجوز لمر كرتونا وحقيبة كبير  أمام
المــرأة    يبة بينما ركبــتا الكرتو  والحقي سيارة ود  ففتر شنطة ال اشرة،ةتجاوز الع

 . للسائ    اورقعد ا لموالطفل في ا قعد الخلف في الم
ر الطفــل حــلا ةعــرف اتجاهــب، كانــت  أخــا يحــاو ءي و ركلما  انطل  بهدوء مغادرا السوق

 .  يبعل   فل في الإجابةالطلعثم  ال ةتكل س    المرأة ترد علا
العــربات، حيــع  تظ الطــرق والشــوارع بالراجلــة و في مثل ها  الســاعة مــن الليــل تك ــ

ســـواق وأصـــحاب   دي الأمعظـــم مـــر   دأدةـــة صـــلاة العشـــاء، وةعـــو غلـــ  اتـــلات لتت
  ل  لى دورهمالعم 

ــاق الطرةــ  فلمــر و     العجــوزســائلا  فــتل ت ــا عــن منفــا لل ــروب مــن اختن ب  ج ــباحث
تهــا وحــاول  حة حــء  وشــرود في نظر   جمالهــا ولمــر مس ــآة الأماميــة، بهــر في المــر   الراكبــة

 . بالس بقربالطفل الج  ا وبدا بين ةوجد شب   أ 
  لرســول الــ  قطع ــا فجــأة مــعدةــع اي بعــض أحالماةع ةــرو افتر رادةو العربة، كا  

ةصــل  لى      بالإقامــة، دخــل في عــدد مــن الشــوارع الخلفيــة حــلاوت المــ إع ص ــا تف ــار 
 .  جابة المرأةما استخلص من  ، كوضة  الر ح

  انت ــا  ة الفادــة ومــا أفي قــراءام صــاحب الصــوت الشــج   أخا أمام المسجد الحــر 
وعــاد  لى    مــام نظرتهــا انكســرنحوهــا وأ  اء، التفــتك ــالب أخــات المــرأة في  من ــا حــلا

   .طرةلا  بةقمرا
ة،  حــ  الروض ــشــارع في    لأخا الطفــل ةــردد مــع الإمــام الآيات، والســيارة تــدخل أو 

تجــاوز المســجد  .    ةغادرونــبوســط الحــ  كــا  المصــلو  لكبير القــابع فيولمر المسجد ا
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ة مازالــت  بقالــب مضــاء  (، كانت أصابع الطفل تتجب نحــو لوحــةانر  فيب الطفل) هص
  غلقب بسبب الصلاة أوقف العربةم
عربـــة  وقـــف الأهنـــاع وأشـــار  لى باب لونـــب داكـــن،  .  .لى الأمـــام قلـــيلاطفـــل:  ال  لاق ـــ
 لحقيبة  رج الكرتو  واطة حيع فتح ا وأخجل اتجب  لى الشنوتر 
جيــب ثوبــب عشــرة  رج مــن  اب، ترجــل الطفــل وأخ ــرع ــا فــوق الرصــيف لصــ  الب ــز و 

 . شوارريال أجرة الم
 . ترجللمرأة لتا ار تظمنالسيارة     لى مقعد  س ةدر محرع  لسائ  عاد ا

الحقيبــة وســحب  ل الرجــل  و ،   ــاقبل رجل عجوز من نهاةة الطرة  ركض الطفل نح
 .  الكرتو  دخلا الدار وأغلقا البابفل الط
، داخلــب شــ ء مــن الخــوف  ك عينيبا  المقعد خاليا دع تفت السائ   لى الخلف، كلا

 .  المكا  محرع العربة وغادرلمقعد، أدار  فب علا جلد اكمرر  
ــاءة ســوداء مكومــة علــا الرصــيف وعــاد مــن ط الم ــفير  لم ــ ــة عب   ةــ  آخــرر رآة الجانبي

 .  ج بالمتسوقدوالبقالة المغلقة تعحت  لات التجارةة فتمن إلك، فوجد اتللتأكد 
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ــب أمــراجــاء صــوت أ ــء  الأســتاإ ع  لى منــءل  ب رغــم انفــب  ه ــفكــا  أ  إ.  خي بــد العءة

 .  الرضيع  ب وزوجتب وطفل ماتالدمة و دمتب وخدللقيام تي
نتب الثانيــة، ةعــيلم  لفاقــة واليــتم مــن س ــد ارتــبط بانحيــل الجس ــ. لثــة عشــرس ةتجاوز الثا

ب  جحــا في دراســتمــع هــا  الظــروف كــا  ناب المتءوجــة، و يــب وأم ــمتــنقلا بــد منــءل أخ
 . بأقرانمتقدما علا  

ارتبــك  .  رضــو  الحدب ــالضــرةر  مــدر  الفقــب   وة إات ليلــة لحــظ  بينما كا  ةصب الق
  ضـــحب في الفصـــل بـــدرائحتـــب وســـوف ةف  ر  شـــمر، وأدرع    المـــدتم بالأم ـــوس ة  ـــ
 .  م في منءل أحد الوج اءب خادب بأنزملائ
ن صــحيفة  لإحضــار العــدد الأول م ــ  ،ب في حــ  أخــرمنءل ــيوف  لى  أخــر الض ــ  ورافــ  

طرقــات،  ة فيــب الهجــر المــار   رة مــن ليلــة شــتائيبة، كانــت الســاعة العاش ــدةوميــة جدة ــ
 . في فراشب  ءةء قد أند وجد عبد العوةل و  طرة  طش  وحيدا عمد ادع 

ــا ودع .  فاســــتقبلتب الوالــــدة بعطــــف وخــــو  ــب  لفــــت حــــول جســــد  البــــارد بطانيت ــ تــ
 ا .دفأة في غرفت الم  و  أمامللجل 
وهــو ةــدعك    نافوب نوم ــا الشــفرأســب بث ــ  قوقفــت فــو جة الــ   لى صوت الءو اتنبب 

 . ا بسرعةل منب غسطالبة  . .ربواجزوج ضنب  لقت في حعينيب متفحصا أ
ح أخــا    ،لــدارحــول حبــل غســيل ممتــد في فنــاء ابــد ةدةــب ح عقــدها  وارب دعك الج

   .اعد  علا المشعربة تس بل نحو  فيةداعب الطفل الاي أق
طبــع قبلــة علــا    ،تلفــت حولــب.  لمــرأتداد  خــل الــدار ب ــشــجار مــن داأرتفــع صــوت  

 . رججبد الصغير وخ
❁❁❁ 



130 

 
خــــر  الأةلا، والســـابلة أتجـــاوزهم الواحــــد تلـــو  زال الطرةـــ  طـــــو   تلبســـو مــــا  فو الخ ـــ

ة وصـــفراء علــا وج ــ  قلــ   مة صــغير ابتســاتصطدم نظرام الشاردة بعضــ م فـــأرسم  
لــك من ــا ف ــ  تشــكو مــن  بكــ  في الهــاتف تعــودت إتتأتـــ  كانــت    ســاورن بأنهــا لــن 

 . ار جسدها  س الايياة والأسوة الحق
ــة طبك  دهار وال ـــتـــاكس   ــة ألمـ ـــييبـ ــا  و سـ ــا وزوج ـ ــا و خوانهـ ــن أم ـ ــدةث ا عـ ــا  حـ ئة كـ

اركة بهــا في مســابقة   ــا للمش ــبطت ا بب، كا  اللقـــاء الأول أمــام لوحــة رسمتت ر وإكريا
 .  حضرت مع ان ا وبد والدتها ال يببـب ونظراتب  فنية وزع فيـ ا  عجا

طــوا  اوز كــل الختج ــ بــل المتعــددةوتشــجيع مواهب ــا  الإعجــاب رها عنـــدس ةتـوقف أم ـ
فت حــولي صــليت ركعــ   تل  راء مع ا فقدت حـرة  ووجودي، دخلـت المسجدالحم 

تهــا  لجنوبية للمسجد عرفت ا من خــلال وجــو   خو بوابة ادية المسجد ودخلت من ال
ــدها   ة  د الأعمــدوار أح ــوداخلـــ  ةبكــ  تكومــت بج ــلعجــوز، أخــات أحـــاورها  اووال

خفــت صــوم وتقطــع   العينــد كنـــت شــاخص  حـــد أس ةلحظوتجاوزن المصلو  أثرثر 
علي ــا  كـــن أخرجـــت صــورتها مــن جيــي أطبقــت  أتمتنفســ ، حاولــت النـــ وض فلــم  

 الأخير.لفظ نفس  وأنا أ بقوة
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   مــن لأولىأنهــا النســخة ا  ،ام بصــورتهف الموســو روف وبــرز الغــلاءق المظ ــأخــا د ــبولــب  
 د .بب الجدةكتا

طبـــ  الغـــلاف  اد  أع ـــ  نحـــلا أحـــس بـــوخء في باطـــن كفـــب الأدـــن ف  غـــلامــا أ  فـــتر ال
 .  مدببةبأطراف  عواطف تتموج غائمة   ةكانت صور 

ر باب  اثرة ومع اندهاشب انفــتنمت  روف تنسلأخات الح.  وقع الكتاب علا الأرض
 .  ر علا مصراعي افاة لتفتلاج الناء الغرفة وارتفع صرةر م

 .  لسماءنا  ا ع  لى  وراق الكتابأ  من لأحرف و طا من افأمتد خ
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هكــاا    غــادرة الغرفــة،معب تأملــ  وتوقفــت عــن م  ةـر مفاج  أوقفتر قتغي  كـم أنت

وقــدمت المواســاة في    ،ان شــقيق  للســ ال ع ــاتف الاتصــال كــا  مــوايلت ــا عــم اله ــ
 . اة زوج اوف

تف قلــت:  علــا الهــايــب   لتــالي كانــت هـــ  كمــا أعتــدت اا في اليـــوم اقـــررت زةـــارته
ـــت اله ــر وأغلقـ ــوف أحضـ ـــدمات سـ ــدو  مقـ ـــف،  ابـ ــر  س ـــلاتـ ــد الظ ـ ــدة بعـ اعة الواحـ

ا أ   بملابس ا الســوداء م ــ   غرفة الجلو ، جاءتلىباب وأخاتو  فتحت الخادمة ال
عــت قبلــة  ســحبت ا نحــوي زر ت لهــا ةــدي  تسمـــت نهضــت مــددا حــلا ابت نظراتن ــالتـق
 . كثيراع   نتحدت سجلس ا، تراجعت و ةعة علا أرنبة أنفسر 

عــا س دتفــل بهــا ســبقتو  لى  دو ةــدي مبعــد شــرب الق ــوة نهضــت س تقــترب مــددت  
ـارج   خلف ـــا فتحـــت البـــاب الخ ـــنظـــر في ـــا وأنا أســـير  لات أدقـــ  اأخ ـــ  باب الغرفــــة

 .  عو الشارعصغيرا حلا أعم وابتل   ات لي حيء ترك
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 (1) 
ل أو رجــال البحــر  ح ةعثــر خفــر الســوا، سلــن أعــود بحــرال : وه  تركض نحــوالتق ـ  

وبة وطفلــب  الــت خيمــت م منص ــمــا ز و ، ر با ن ــنعتــب مــر دو شــاط  أبح ــجثت ــا، و  علا
ءور  عنـــدما تأم  حــد اختفــت ةقــيم عنــد شــقيقتب الــ  ت ــامــب الأول  الــاي كــا  فـــ  ع 
 .   لى جدة للتسوق

 
 (2) 

ن  م ــعــة  صــار في الراب  ، والطفــل الــاي  لأف ــبينمــا كــا  ةـــرم  االخميس  فـ  مساء ةـوم
صــدرها     لى  لطفــلر ضمـــت اثقت متجليـة من البح ـــاط ، انبشعمر  ةداعب رمل ال

 . ض من مقعدة ولح  بهاحر، نهوعادت اوض الببنظرة حء  ورمقتب  
 
(3) 

الشــاط     أخـتب تتـرجل من العربة دارت حول الخيمة لا ةوجد أحــد، وأخــات تمســر
صــوت    الأهم الانشغال، نب   ــا والنا  حولها دقلق ا ساكن  رغمحر  بنظـراتها كا  الب

طفــل  بيــد الســكت  ، أموار الخيمــةا بج ــمل  ــة كانــت دمــن خلف ــا فتركــت لفاف ــ  جــاء
 .  كا وغادرت الم
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التقــدةر كــا  هم ــا    نســبة  أخيرا نجحــتن س تفكــر فينأخــات تــركض في أرجــاء الــدار

ا  رفت  ــا شــعرت بالتعــب دخلــت غ ات، ولم ــر س م ــاطي ــا أ ــ  بــة فشــلت فياجتيــاز عق
 . ونامت

ــ  الج ــع تأخم أقلـ ــر أ.  اره ـــيـ ــد سـ ــا و حـ ــا،    عت أم ـ ــتقبلت ما رائأخواتهـ ــة  اسـ ــة عبقـ حـ
 .  غيرةامة صوابتس

 .  قد أسلمت الروح منا كا  انتصارهال  ،هءتها أخت ا كانت متصلبة وباردة
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ضــية،  نــة الرياســيارتب  لى المدةب  جــبوتو لــب  فأخــا طف  نقشــعر بالاختنــا  بســبب الفــراا

 .  قدنتائج المتساب  رعد وماةع ةعلن ت الا  وصو لمكضواء تملأ االأ
الطفـــل أخـــا ةتنقـــل بـــد  .  بدرج الجنـــوبي ةراقـــب النـــا  والألعـــاجلـــس في أخـــر الم ـــ

ــة شــعالث  وفي  ة، والحــاجء الحدةــدي الــاي يحمــ  الملعــبارغ ــالمقاعــد الف الطفــل    رامن
 .  وار والد س بجوجل رج  عب فصعد المدبالت
جثــة  ئمــا والرجــل  ا  الطفــل ناك ــ  ،لــد طفل وواالالأمن   د رجالحظ أحلاعاشرة لافي 

 . هامدة
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ج ت ــا وس ةعــد  ب الــدار وأصــبر في مو أغلــ  با  بعــد أ .  صــرخت في وج ــب.  .أنــت

 .  للعودة   مامب طرةأ
 ـ نعم

 ـ أةن كنت
ل منــا أيام  اخلــب تتفاع ــدفي    عتمــلثــورة توحــبس    نظبغي  كظمل  د وهو يحاو تأمل ا بحر 

 .  الفلو  خلسة من جيب ثوبب دو  اإ  خاا تأكد أنهتأ  ماعند
 ـ كنت في العمل
 ـ حلا أخر الن ار

ــا     لـــيس هـــربا أنمـــا خشـــية الموج ـــة لقـــد  ،خـــارج الـــدارانـــب ةقضـــ  معظـــم ةومـــب   أعيـ
 . ان ع ع ةبحة  ادئا وحقيقدها سكنا هترحال والوحدة والغربة، ووجلا
ب في اتطــات  ثــت عن ــي بحالــاوأصــبر الرجــل  .  غــدت زوجــب  ب حــلاملاحقت ــ  تطــلس  

 . الم جورة
 ـ ودارع
 ـ أنت

 ا  شــقجمــال أســر مــازال ةع  نظر  ةتابع ا في ا  ،ترد عليب أخات طرةق ا  لى المطبخس 
 ا .ة م خرتههم باللحاق بها ودغدغ 

 .  وملهم إات ة ن  س تك ال  لاتببقبوالفوز    و إا بطفليب ةنبثقو  متسابقد لضمب
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كنت أقــف في المســار الأول بينمــا ةقــف في  .  اتمسار لاع شكل ثةل وةالطابور طو 

ر  ان المس ــبطئــب كــا  منســجما ممــا أعطــانا فرصــة المناقشــةع  م ــ  المســار الثــان، تقــدمنا
 .  ب ةتكررج ا غاب أسمك وأنا الحظ و الثالع أسرع تأكدت من إل

المو ــف يحمــل  .  فــاةام الناوقفــت أم ــصــدةق  و تجــاوزت  و ع  ل ــلمســار الثالــت لانتق
الأول جــءء مــن الوجــب الــاي تكــرر والجــءء الثــان بعــض    قســمدن  ةتكــو  مــن   وج ــا

 .  الواقف في المسار الثان دة  الص  معاس وجب
لســير  رجــل ا.  تمــن قــرض بنــك التســليف العقــاري وخرج ــ  لتاســعســددت القســط ا

  هـــو ةتجـــاوزناتــرع ابتســـم و أدرت    ب،اب ـــوجــلا، فتحـــت ال  ت اقترب ـــار ســـيارمبجــو 
 .  ب صدةق  وقسم يحمل الوجب المتكررجسم يحمل و علا   ر  رسم وجب ق
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.  جالســـا أمـــام باب المســـجد ةبكـــ   ا ك ـــ  ايتعمقـــت في داخلـــ  صـــورة العجـــوز ال ـــ

 .  صدري غصة فيفتصاعدت ال
ــاةوم ــا تجاوزت ــن  ت أتــاكر  ــب نحــو عــرب   ت  عال ــت  ماركضــت عنــد.  ةلاب بــدو  مب زفرات

   .وغادرت المكا
إام    شــــ ء في.    أمــــام  وقـــد اختفــــت معـــالم مركـــو ةتحوأنا   الطرقـــات مءد ــــة  

 . بي وعند مدخل المق ا كا  اللقاء  بصتر ة
:  وكــا .  .ت: أناكن ــ  نــادل بإحضــار شيشــة أخــر أمــرت ال.    مجلســ لمشــارك  دعوتــب

 . أنا
 تشعب حدةثنا. ة وغادرنم  مبت بكلما  رأ  الشيشةثبت و ةنادل وهغمغم ال

 قال: أغصا  المكا   ليك
 اإا: مقلت
 نهض. .مرارمم  رغ 

ــرع الغصــة تتصــاع  ــا.  د في داخلــ ت   وةرج ــ.  جوز ةقــف في المكــا  ةطلــب صــدقةلعف
 . إاع الءمن وهاا المكا انب   حسانا 

❁❁❁ 
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وم بنتــف  ق ــ  تليســر بينمــا أصــابع ةــد  ا.  نــا  م بإصــرار متالمــارة ةتــأمل   في  أخــا يحــدق

 . ب ال  س يحلق ا منا عشرة أيامعيرات إقنش
ف  لى  يقفـــء مـــن مكانـــب فـــوق الرص ـــ.  د كيـــف كـــا ف لا ةـــدري أح ـــانجـــراة  لحظ ـــوفي  
ــ  أســف ــة شــحن أمــام ع العــا  لت الطرة ــو  الجم، لتســحقب عرب ــع وةتو م ي ف تصــوةر  ق ــي

 . شاهدةن وةتكوم الم المش د
  اليــد الممــدودة وةغــادر  ضرفوة ــ.  هم لمســاعدتب علــا الن ــوض مــن مكانــبدم اح ــةتقــد

 .  المكا  في صمت وخيلاء
❁❁❁ 
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بــل  وأخــا النــا  في ســحب مــن بــداخل ا، وق.  دمةربات المصــطعشتعلت النار في الا

 .  جر كل ش ءخراج  تفمع من  مكن الجأ  ةت
د ارتســمت علــا وج ــ  ابتســامة  وأخات أتوهج وق ــ.  و من كل مكاالنيرا  تطوق

 .ةصغير 
 

❁❁❁ 
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توقــف مرجــل  د  لق ــ. ر بالحــء عنــا زمــن أش ــعلا وج  ا: م الغطاء قالت وه  تصلر

 .  ودارنا الموع من استقر  ةت ربيدين  واع نفر من مالحب في أعماقب، فأخا ة
ا قطعــة مــن الســواد: انــب ةرتكــب الأخطــاء كــل ةــوم ومــع  أصــبر وج   ــقالــت وقــد  

ت حاولــت جمع ــا لكــن  راإ  صــبر، ألا تلاشــاتجاوزي إلك أخا إات ةوم ةبك  ح
 . يااقبع سو  رياح وس أتمكن من جملهبت ا

❁❁❁ 
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ــر ــب في  ياح  نث ــءوت في أحــد  .   توقــف نبضــبدواخل ــا حــلات وأدركــت أنهــا خاطئــة، ان

 . ر وأخات تمءق شراةين ا بسكد حادأركا  سطر الدا
أخــات    لجميــعركــض ا.  رءراب الســطن م ــح م ــر ةنــدا شيئا أ صر  طفل وهو ةر  

 !. صمتء الة وكا  بكاا المنطفئرتهنظء، التقت نظراتهم في   تتمتم بش
 

❁❁❁ 
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الثلاثـــة الإســـفلت    اجتـــاز.  عبـــور المشـــاة لامـــرأة وثلاثـــة اطفـــالتوقــف عنـــد خطـــوا  

 . وارتقوا الرصيف
م عمــود  صــد  حــلاائــدها  قوقــف  ةت  وس  .دهمت ا سيارة لا تعرف الانتظــار فقد ه  أما

 .  لببق  قفمالب فتو يعة كانت فوق احتفجالإضاءة، ال
 

❁❁❁ 
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ــياء حـــلا س ةعـــد الحـــرام بـــدتـــدان ــا دخـــول مجلـــس الســـيد عبـــد  .  ت الأشـ  إ قـــدر لنـ
ــباحا عـــن لي اال ــرة صـ ــاعة العاشـ ــاري، السـ ــارتب في قبـ ــورة  ر عـــودم ص ـــس ـــستشـ  في ثـ

 . لا زوج غضب ع 
ةــة متعــددة  انمــن ب  لو الأجءء مــن الــدور    لاي يحتلالخا  ا كتببمب با اوقفت عل 

 . ع أولاد  وشقيقتب الأرمل الوحيدة ا مدوار يحتل الأ
الاســتقبال    لســت في غرفــةوج. اب وسمعت صوت نســائ   إ  بالــدخولقرعت الب
 . ال  اعرف

  قــترب خرجــتدها وهــ  تأخات أترص.  سة ك رباءنمك  صوات متناثرة وأندحولي أ
ل ــا  تمرت في عم رام فاس ــبنظ ــمــة  لخادم اتهــتو جمالهــا، س  ادمــة هــالوخلف ا خة كنسالم

أخــر  سمــراء اللــو  بكــيس  ولح  بها رجل يحمــل كــيس نفــايات تــدلى بــد ةدةــب تتبعــب  
 . اصغر حجما

 ـ تفضل
نجــا  ق ــوة وغــادرتو،  ف  وه  تضــع علــا الطاولــة أمــام .  كا  صوت امرأة أعرف ا

ا ،  مك ــ  ل ك ــب فيدةــة الــ  ترافق ــبتــب الجل ألقــا حقي بي رحــب د عبد البــاريل السيدخ
الى غرفــة المكتــب الــ  تعــج  وعــرف أســباب زيارم وانتقلنــا    ف الحــدةعار لنــا أط ــتباد

 . بالكتب
 ارتفع صوتب مناديا

 يمنس. .ـ نسيم
 دخلت الخادمة السمراء 

 ـ نعم بابا
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 ـ أنت نسيم
 م نسي لودخ

 البيتـ هل أحضرت طلبات 
 ـ شوي بابا

 للسوقلت عمتك  وصهل   ـ
 ـ قالت شوي

وس ةكــن ةعــو    اي جــاء في صــيغة حلــفال ــم س ــلقاثــر ا  وبســط مشكل د لسيفسر ا
 . جلست خلف مكتي أ بع حراع العملووصلت متجري ف.  المعنى الاي يحملب

 ـ ما شأ ه
 وج  ا  ن ع الصوت هو كانت ه  بعد أ  رفعت الغطاء  

 ـ أهلا عم 
   اطرقت ــي مينــاقت كفــ  بكف ــا وع  ا فالتمدت كف. لها ووقفت احتراماوجلا تلفت 
 .  فعت بصري وه  تغادرنمحياها ر   ة علاصغير   بتسامةسرت ا

تو  ب وســبقة الباكنت أقف علا باب المكتب فتحت خادم.  في الحادةة عشرا ليلا
 .   لى غرفة الجلو 

كنـــت في رحلـــة  لى  نب ـــار فأخـــات أتـــاكرها  و اخـــالط.  س ةطـــل مكـــوث  كانـــت هـــ 
 شاببت مطربة  وكانة  هر اقال

 ـ نسرةن 
 منع  ـ

ــع  داال ـــ  غـــادرت ــف   انبث ـــر مـ ــرالاق شـ ــن الاقـــتراب،  .  فجـ إنـــب في داخلـــ  منعـــو مـ
رق في  ا بينمــا الســيد غــاعرفت أنها الءوجة الثانية وهناع ثالثة وكل واحــدة لهــا حياته ــ

 ب .قضايا  وبد خادماتب وسائق
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الجماعــة    رن بحفلاكة  ةعدطال الح.  لا انقطاع في الهاتف ةعاتبو ع   لسيدصوت ا
  خرجنــا ســويا ركبــت عربتــب الفارهــةو يف الشــرف  ض ــ  يد  الس ــفــل كــاالح طــالة، الخير 

 . طلبت من السائ   ةصالي  لى داري
 ونحن ندخل الشارع الاي اسكن 

 نسرةن   لقتـ ط
 فاجأن بوحب

 !.  .من .  .ـ من 
 ثانيةلـ زوج  ا

 ولادـ والأ
 واتنس سمنا أ ننا متءوجد  ـ س ارزق من ا مع 
.  ل ـــاالســـيد داخفـــت معـــاس  ختد اوق ـــ  عر د في الشـــامـــد  تتة وه ـــوقفـــت أ بـــع العرب ـــ

أخــــات أســــير علــــا قــــدم  متجــــاوزا باب الــــدار، الهــــواء البــــارد لفحــــو ونظــــرات  
ــنفس  لأيارات ترصــدن، وهــم في داخلــ  ةنقشــعن فأفــك أزرار ثــوبي  أصــحاب الس ــ ت

 . وغعرفب ةا السحب وصوتو  شبر من  تكوفي الفضاء ةبهدوء 
❁❁❁ 
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 داخلب فراا رهيب، جاء من  ف حاسة الاستماع ف  تناثرت الرباء فقد 
 ال  شمخت بأسماء شخصياتهابحدب في قصصب    خليط حلم وزعب 
 بجوعبا الاي  م أليب ةنة ونداء نادل المق ن زحام المدمالمنءوعة   
 . نينةالطمأشد عند  الأمن و ةنو  
لوقـــت  لإزجـــاء ا  وهـــو ةلعـــب الـــورق  دور    تقـــا ب في  غبت ـــص ر تالصـــحراء د ـــاء  فض ـــ  

   و  شــرهت وأخــر اعتــاد مــع نف ــ  ةقــتحم الســكو  الــايملــر جــاء  ا  ســ ال  ونســي
 .جاعت 

 لماإا ترددت في البيع ؟ -
ــبكــن محةس    ــب للحــوار خاصــة وأ  حول دء  ةقنعــب لب ــفــي م مــا  أفــراد لا يجــد    ضــرا إات

 . رع انت ا ةوم آخا حيةومبب ل  ةست نقاش 
 أنب كتب رسالة    حلة جدةدة، تاكركا  ومعاةشة مر تبدةل الم في فكر

 خا من كتاب طبعب فينيب، غير أنب وجد في صندوق برةد  نسثاو 
 .  ليبرسل ا الناشر وه  في الطرة  اال  أ  ببيروت قبل ثلاثة أعوام، ضاعت نسخ

  ،خاليب من الأس خيرةمب الأر وا  كانت أياس تتبلو لانتقال لحظة ا
لـــب في  قـــب وكتبـــب موزعـــب حو نـــت، هنـــاع أورااء كحـــاجء مـــن الأسمب بالمكـــا  ج ـــط ـــاتبار 

 . صمت رهيب
  م جواب الموافقة ةرةد الأمن ة الثالثة لكن هل اليوم أرسل الرسال

للحظــة  وقبــول باة الصــفر  شــاركتب لحظ ــ   ، فقط ةرا  أمرا ملحا لءوجتب ال تماع جالا
 . حظبلل ا ها   ةعد تعنيب ن سالراه القائمة،

 ائ  قالرقم تسعب بعد د ةتغير التارةخ  مليلا دقائ  و الثانية عشر  
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وقــت تــرع القلــم  مة بالإرهــاق تــاكر أنــب ةشــحا الليوم جدةد ةبحع عنب، شعر أسا  
 .  ع يجلس علا الأرض أمام التلفءةو دد حيجانبا، تم
ل  ب وص ــقطن  نتقالب والى أي اد فيج  إاتظرو  صوتب وماكل م ةن  رف مغلقبأبواب الغ

 . نب الجميعالاي ةبحع ع حقي  الأمن تل
قدمــب اليســر   أخــات ســاقب تــتقلص وأصــابع  ب الأةســر،  ب وفي جانب خاصرتشعر بأس

 .   جدرا  المنءل الخالي  لا منبمع اتف ، انب ةلت م أطرافب، الأصوات تصلب  
وت قلــم ةكتــب  وص ــ،  تمــلتك  بجــوار  قصــب س  خص النظــرأيام شــا  ثلاثــةبعــد  كــا     

ــ  ــبوف  ادةشـ ــ ا  ،اتـ ــت في  لـ ــر وا كانـ ــة عشـ ــرةن فيالثانيـ ــة العشـ ــاي  لدقيقـ ــا  الـ  المكـ
 . ع نءح منب وس يحتمل مغادرتبميلجا
بعــد  اكر أ  أحــد الجــيرا   ت ــتاكر أ  نعيب جاء فيــب    موتــب بســبب أزمــة مفاجئــب، و   

 . ارشتر للدصلاة العصر وعد  بم
ــا  ــ  المكر  وتـ ــب الرياضـ ــءم في ال ـــ  ةليل ـــ  فضـــلأ  نادةـ ــب هـ ــن  م ـــ  يرةالأخ ـــئ   دقاموتـ ن زمـ
 .   ميع س ةر نا غادر  الجاتف م  الهتاكر أ 0لمباراتا الثان لالشو 

رغــم    ةــدر  طرةقــة كتابــة عــرائض الاســترحام،ئلب تأخــر لأنــب س  وأ  الــرد علــا رســا  
ل الأ ــر علــا  ف  الهــلا  مــن مــو لــة اثنــام لفاتب ال  كا  ةتوسد نسخ ا عندما  

 .  القم  لى  بتنقل ت لجاءسعاف ال   الإ سيارةقالة ن
❁❁❁ 
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 الوحدةلفراا، وغدت   ر  إا تعا م اظس الاي ةماإا تعرف عن الأ
 يا، و طارها الاهي ملطخ ببقاورة ضاعت ملامح اهاجسا ةتمثل في ص

 .  كا لمعرف الءمن وا ترات طائر  لاإباب وحش
 ) اليوم سافر أن انتظرع (

 عرفمن لا أ تة هاه لأش ر السز ااو هاتف ، نسيت مناسبتب تجواصل تبعد 
 . رو مو الحض من ا سو  صوتها تطلب

 ب (لعاشرة ليلا كنت أطرق البات الساعة ا) فلما حان
 اتأخ  رهيب ةسرق الهدوء الاي  بد الاتصال والموعد جاء الأس أخا صداع

 .الا الجميع عو  يدا وقدعدت وح  ااعتاد  من
 ري(ران أجمل وقد صبغت شعت: أتل) قا

 . اا سو  صوتهكيف كا ، لا أعرف من ا و لو  شعره أعرف تاكرت أن لا
 في حلبة السباق(ع مثل فر  ) أخات تل 
أصــبر مــن العســير رســم    اةرةب بعض صم ةنفع أحيانا بعــد أ ك شارة د  الوجع جاء

 لقل  علال  شلت عندما اشتد اللحظة ادرجة الوع  باوا خط
   ،نا فيب ألأأ ام

 ااهي ةرقص منتشيشعرها الباب كا   عند ال دعتوحا و صباعة  ) في الساب
 د(بعلا الج

 تءع عصابة  راءالبحر، أخات أضحك وأنا أن  و  علا سطركصبية ةلعب
ســتدعا  لــا جبين ــا واة ع ير الاي تناثرت منــب خصــل طوقت بها شعرها الاهي القص

 . اه  صمت ا وتجلد قسمات وج  اتبان
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 في جيي(تب  دسس) دفنت في كف  شيئا ناعما 
ددةــد لــو    س أتمكــن مــن  نقــف، غــير أخــات أســتوعب المو العربــة أةــر محــرع  وأنا أد

  د اكتشــافي عــدم قــدرمالعقــل البــاطن عــن العمــل بع ــيني ــا وحــلا الشــعر، وتوقــف  ع 
الــ  قــد    ةحكــم عليــب بــنفس الطرةق ــها أنا أبدو  معاس و رز  رسم إلك الوجب الاي ب

 .ا قطعة خشب حكم بها عل أ
 عمل(ي في الخلف مكتت هاا، وأنا اكر ) ت

انثيــال الشــاه  في    ا المتــداع  حــلاوم علــا الارتبــاق ــة عقليــب تكانت الأدلــة الســابق
م  ليــو رع الجميــع هــاا اد أ  باال الســ ال الــاي جــاء بع ــلات أشارةة ارج عن مجدلا

 .   وإلك المكا
 ير ورق أبيض ةضم قنينة عطر صغ  لاللفافة الناعمة، كانت مندةرجت  ) أخ

 ريال(قد مائة وورقة ن    كعينبمن ال  تهد
ع  قطع ــا مراج ــمــن الصــعب كتابــة حالــة  فكــا   علــا الملامــر،    اليلا مشددوأتماد  ق
 . نجاز أوراقبشغلو بإ

❁❁❁ 
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س تجــد مكــانا لهــا في    ، لفــا طفلــد في عمــر الءهــور. بعد وفاتبا ل س في داختراكم الأ
بهــا  ر  ةنتءعو  طفلي ا من ا فاستق وتب سوفوأخ لدتببأ  وا اهور من خلال شعالدار 
 . ديمبيت والدها القام في المق

ا  ات تكفــل معاشــ ا مــن خمته ــأخ ــو .  لحــ ع مــن تبقــا في الحمــة القددــة م ــأعادت ال
لــدلال وأبارةــ   للــاع النــار    قــع الواقيــة مــن الماقــع والر   لملابــس وصــناعةفي خياطــة ا

أثنـــاء زيارتهـــم، تشـــعر    أبنـــاءهمم و عمـــام رو  أة ـــ  هـــمو الشـــاي وفي نظـــرات الطفلـــد  
عـــاس  ندة والـــدها لهـــا جعل ـــا تكـــابر وتقـــتحم  ولكـــن مســـاتمـــاع   الفـــارق الاجبغصـــة  

 . ارتهااسبا لتجمكانا مننءل عد المة وس ة،  ضافة لج ودها في الخياطالأدوةة الشعبية
در  تغـــا.  واقـــف الســـيارات شـــرق الســـوق المركـــءيفي م  مشـــاركت البائعـــات مباســـط 

تــت النظــر  فل.  ظ ــرعــلا  أإا  الدرســة وتعــود مــع  د  لى المل ــوج الطفخــر ار مــع  الــد
 . لطبيعةوصغر سن ا، وقاومت نداء ا  رشاقت ا

شــعرت    0ال فاعترضــت والــدتهبيع المنــء   الدها وحاول  خوتهام ففقدت و كرت الأيا
ا  تهلــدا وةبــارع خطواتهــا فاســتطاعت وهــ  تمــرض وا ف معاع حارسا خفيا ةقبأ  هن

 .  لداراتها في و نصيب  خاء شر 
رحلة الرعشة الــ  فجــرت ســند  أوصل ا م رةالم ها .  داخل انداء الطبيعة يجف في

مـــن    ب خلـــف رتـــلادرت المبســـط كـــا  ةنتظرهـــا عربت ـــ، جمعـــت أغراضـــ ا وغ ـــالجفـــاف
 .ءها علا الانسياق فيب حف  رات ش ءالسيا

ا  ته ـــابن ـــا جار طال.   ار دهم بالطـــرد فكانـــت مـــن واجـــب انـــاهـــدالبلدةـــة    بجـــاء منـــدو 
د أ  أخــات البلدةــة  ا بع ــتجارته ــسيطرتها وتنامت  تضحية فأصبحت المباسط دت لبا
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الجـــءء  دةنـــة وســـاعدها  خوتهـــا في دوةـــل  أخـــر في شمـــال الم  جـــءءا مـــن الـــدار فاقتنـــت
 .   محلات تجارةبتبق  من الدار  لىالم

أ  كــا     دع ــا باختف ــتــاكرت انــب  .  ر المختءنــة في الــااكرةالصــو  ةموع ــأطل من بــد مج
ة، كــا  رفيقــا  يــااوة الحرةب هو مــن أشــعل ج ــلأول، دب في داخل ا حند غ ااء لقال

وهــ   داخل ــا شــرخا، أحســت بهولــب  كت انــب أحــدع في س ةشعرها بانتصار  وا  أدر 
 . اليومعربتب في إلك    جل من تتر 

 ـ هل تقبلد بي زوجا
 ـ من 
 وت المنساب عم الهاتفت الصر وتاك

 الدتكو   فاةا بو ـ علمت متأخر 
 خير   كلاع هجء ـ 

 إهو  ـ س تبارح صورتك
 ـ واليوم

 أنا   عنك وهابحثت   ـ
جلســت أمــام المــرآة    فــل الاتصــالاعتــار واق.  وقــف تغلــ  الهــاتف وس تســتوعب المس

رة، الفيــدةو  ثتنــااترهم المني ــا تقلــب صــورهم ودف ــورتها، دخلــت غرفــة ابق في ص ــدــد
دة لقضــاء الوقــت  وحي ــ  اكونه ــةتر م وهــاهم   البكــل مط ــالمسجل التلفءةو ،كانت توفر  

 .  اء عمومت ممع أبن
د   قــل بحثــا عــن وجــو شــجعتب علــا قــول الكثــير عرفــت انــب تنم الهاتف ع  صوتبجاء 

ير  ام باب المنــءل غ ــب الــ  توقفــت أم ــعربت ــ  ركبــت  .علــا إاتــب  وهــاهو ةعــود وقــد عثــر
وت  الأول وم ــ ــا  اة زوجال، اتج ا  لى اتكمــة قــدمت للقاضــ  صــك وف ــقمبالية بما ة

 . ستفسر عن اخوتهاعن ابني ا وس ة  ا س ةسألهالدو 
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ــة الدا خــلال الانتمــاء  لى نجــد لارتفــاع موقع ــا  ن  م ــ.  ئمــةاشــت رت الطــائف بالطفول

نشــوء    ل وأســطورةشــماددها نحــو الشــرق والقمــة جبــل غــءوا ، وتم ــ  وســكناها علــا
وز حــدود  تجــا  إات مــااق خــا    اوبســاتينبهــاا التميــء كانــت كروم ــا    اشــت ارهولا

 .  المكا 
ــامر اج ـــ ــرة بعـ ــداام.  ائف ط ـــلاءت الأيام مبشـ ــابر  تـ ــدعا جـ ــطورةة تـ ــية أسـ دا لشخصـ
ل  عــم قــر  المنــاز   كــة المكرمــةالجميــع وهــ  تجتــاز الطرةــ  مــن الطــائف  لى م   ــارافق
 .  لراكبةع إلك تصل قبل الة ومراج

   رة ــط  ادلا امتــدع   اتفالهب  دارة  اء جثة هامدة في خندق حفرتتا إات شعثر علي 
 . ة الحوةةيحدماتها الجدةدة  لى ضاالمطار لك  توصل خ

دخلــت إات  دارة حكوميــة  .  ةعرف ــا  رأةام ــ  عامر شخصية لطيفة دائم التحدع عن 
و   حـــ  وةســـتخفبـــب لأنـــب صـــاحب  تفلـــو    اـــرج، وآخـــرةن لا يحسلتقابـــل الرجـــال و 

 .  بوجود
.  نم وكــن دجــاجبة غ عة تضم زرةءر وم ةدارا صغير هند إات جمال باهر تملك  نتكا

ا بالقرابــة حيــع باع المكــا  وطردهــا مــع  دــت له ــ  ســلب ا  ياهــا احــد مــو ف  البلدةــة
 .   ا  لى الجبالم نغ 

راجــلا  لى    اتجاهــبأثنــاء  ســب كمــا هــ  عادتــب فإات صباح التقت هند عامرا يحادع ن
ــامر  توقفـــت عنـــد ســـور البنـــاء مترق  ل وراء س تـــدخ.  مقـــر عملـــة   دفـــترفي  بـــة وقـــع عـ

جارتب وتلــاإ  ل ســيعش ــلمبــنى وجلــس علــا مقعــد في فنــاء الــدائرة أمــن ا وخرج امالدو 
 .  ا، هءت هند رأس ا وواصلت طرةق اصم بالمااق ح ارتفع صوتب  ا
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ــامر هاجســـ  قـــوم  وهـــ  ت.  ةلم ـــر  س ةتفـــو  بكات ليلـــة  لى دافتســـللت إ  اأصـــبر عـ
ــار، صــع  بدة ترتي ــبإعــا ــة الغب ــدور  الأثاع و زال ــاعكانــت هول  الأدت  لى ال ة  ف ــغر   ن

وش بغطاء ابيض، كــل شــ ء  مفر  رم ثع وغرفة نوم بها دولاب ملابس وسرةمطبخ 
 .  المكا  نظيف تيلاف الدور الأرض  أ  جدةد ومنظم، كما

 فةر ـ لمن ها  الغ
ائيــا بســرقة  ا مر شخص ــ  ت موة. فسبء يحادع نلإجابة بداتم با ة كا  الس ال من ا س

 فلوسب
 فيبصرخت 
 رفةالغـ لمن ها   
 افي   وهو يحدق
 ـ غرفتك

ــام مـــن م اخـــرج مـــن  .  ندوق مـــن الخشـــبص ـــ  ماكانـــب وانحـــنى أم ـــأخـــات تضـــحك قـ
 .  ا نثرها علا الأرضاقل أور الصندوق المقف

 عقد الءواج ـ ها  سندات الأثاع وهاا
وخرجــت وفي الصــباح    قالأوراجمعــت  .  ة مــا في ــامعرفاق داول  قلب الأور أخات ت
كتـــب  لـــو  أمامـــب ليتـــادت الجة اع كم ــب اتم باأمـــاظـــر كاتـــب العـــرائض  كانــت تنت

 . بها احد مشكواها ال  س ة ت
س تــدخل اتكمــة علــا غــير  .  ال عــامرمــا ق ــصــ ا كقــرأ العجــوز الأوراق كــل ســطر يخ

  ل ــا عربــةحم جــاف لت  كــيس خبــءلــف و منــا عشــرةن عامــا، قامــت بشــراء ع   عادتهــا
 .  اراج ت اد عادا حوم الهام من ة  الجءء  غرفت ا وشبك الغنم أنجءتلىأجرة  
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ت ةدها نحو  وما أ  لامست أنامل ــا  دم. في مكانب حيع غادرتب ليل البارحةعامر 
قــد تغــير مظ رهــا  و خرجت راكضة    شما مثل زةر من الفخار،داعا مت  ب حلا توج

 . صوتها  ا واختفاجسم  وتقلص  رأس ا أبيض شعر
 

 :آخري  رواةة
في صــحن    خصش ــ  مــن دهما أكثــر  اهوش ــ  .ائفتقيــا غــادرا الط ــوهنــد بعــد أ  العــامر  

 . الكعبة بالحرم المك 
وافـــاها  فا تضـــاء نالطـــائف صـــي  اختفـــا الاثنـــا  بـــداخل ا في  دار ال ـــل ـــا  وةقـــال: أ 

شــترو   عصــرا، وة  ال ولــدةن وبنــت ةلعبــو  في الشــارعف ــة أطويخــرج مــن بوابت ــا ثلاث ــ
 . ا  المغربع ويختفو  مع ارتفاع أإشار لكاكد الو  من د الح
 

  اهرة:
جــب  و   تاصــغير صــخرة شــكل ا يحمــل سم ــوفي قرةــة الســيل ال  مكــة  رةــ  الطــائفط  في

 .  عامر وملامر هند في أهاب غءال
❁❁❁ 
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المركــء    وصل  بمــدةر  في ومن خلال اهتمام  الشخصاكء الثقفي المر  أدبي لقاءبعد 
   فيقفــدفيــب ثلــة مــن المث  ت في الحوار الــاي جــاء عقــب اللقــاء في مكــا  ةلتــفشارك

 ق.   لى الفند                                ة صباحا  أوصلت أحد ضيوف اللقاء  الثلثا  ربيع، وفيمق ا ال
  ،البنفســجار زهــرة   م عنــد دو كــا  رجــال الشــرطة قــد أقــاموا متارةس ــعــودم    ءأثنــا  

 بالتجاوز سمعت نداء  ندما هممت لابس مدنية، وع تفحصو رجل الشرطة وآخر بم
 .  ةطالبو بالوقوف

مــن علــا المقعــد  ة ةــد  ب ــقيح  جلفــ  وأخــر اب الخالب ــيــة  دنلملابــس المجــل إو افــتر الر 
 . .الخلف 
  ق غــير أنــب  لرجــل أوصــلتب الفنــدنهــا لا اصــو و نمــا ه ــتــارت لأا. اع فتح  ــطلــب  

 قام بكسر القفل.و فتح ا   أصر علا
لســجن وبعــد أشــ ر صــدر حكــم القاضــ   ل   لى اح تمت  حــاوفي الصبا ي حجءي، 

 سنوات. الشرع  بسجو عشر
توفيــت    م للغة الإنجليءةة، وفى العــام الثــانل  كمعو يف  فصلت من  ولىالأ في السنة

 ا الثان.فيب طلبت زوج  الطلاق بعد أ  أنجبت ابننو لدم،  وا
لأكــم  وج أخــ  ااسمــ  في الــدار، وتــء لــع حــرم أبي علــا  خــوان إكــر  ام الثاوفي الع ــ

 زوج  وبعد إلك اختفت أخبار أسرم.
  قسم الإرشاد ضمن  فيلعمل  مو ا الجدةدةر  لمدب االسجن طل  ير مدةرلما تغ 
 ريم.جوند، وحفظت أجءاء من القرآ  الكسس المح ا لتدرةالمدرسة ال  فت 
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  شــ ادة  بــراء إمــة وحســن لا أعــرف أةــن أإهــب مــع  . جتر لثامن خالعام ا في نهاةة  
أجـــءاء مـــن  ع مـــن  دارة الســـجن ومبلـــه مـــن المـــال لقـــاء عملـــ  وجـــائءة حفـــظ  لو س ـــ

 .ريمالكالقرآ   
ت  ر مــر الطــائف،    فضــلت المشــ  فاخترقــت شــوارععد الظ ر ة بانيالثساعة كانت ال

غلقــة ورائحــة  م  تاتــلاأكثــر  .  .ت السوقل  كنت أعمل بها، ودخل بجوار المدرسة ا
 . .أإا  العصر فدخلت لأداء الصلاة  عطاعم تشعرن بالجوع، ارتفالآكل في الم

   اي.                رعت كوبا  من الشتناولت بعض الأكل وتج
ــيار   وقـــفماتج ـــت  لى   ــادر الطـــائف في طرةقـــ   لى جـــد  ات، كنـــتالسـ   اة متـــاكر أغـ

 البحر وأيام دراس  الجامعية.
لمدرســة  ســيارات، قــدمت للمســئول عــن القيــادة اة تعلــيم  زرت مدرس ــ  بعــد أســبوع

تعــاطف  .  حت أمــري وحــاج  لرخصــة قيــادة عامــة يــة وشــر تنرخصــ  الخاصــة و الم
 صة. لرخوحصلت علا ا رباخت  أ  اجتءت الامع ، فكا

ــاي ةوجــد لي حســاب  بــء   قمــت ودخلــت علــا  ب،  وع ــفر   في أحــديارة فــرع البنــك ال
ــرقم  .  .المــدةر ــب ثلا  ديم فكــا حســابي الق ــزودتــب ب و  ألــف ريال وبعــض الهلــلات  ث ــب

                                   ونقل حسابي  لى الفــرع حــلا ةكــو  قرةبــا    عليبصلت وطلبت منب  ضافة جءء مما ح
 مو.

ت ســكانها ح  تلطــت جنســياة الــ  اخير فق ــاء الحي ــالأحــد بيا في أمنءلا شعاستأجرت 
  جرة.يارة أاشترةت س

ــدعلــا أول أجــر مــن ) مشــوار (  لى الملت  حص ــ     نــت أشــغلت إلــك، كطــار، اعت
 كتب ال  أجدها في طرةق .وق  بقراءة الصحف وبعض ال
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ــب في در ت عل ــــتعرف ــــ ــاعدة ابنــ ــو مســ ــب مــ ــرةر وطلــ ــ  الضــ ــجد الحــ ــام مســ   ا  مــ
طلــب مــو  ةصــال بناتــب   رجل شرطة يم فيب وهونءل الاي أقالم صاحب الإنجليءي،

 هم في  يجار المنءل. ر سابأج ةدرس لى الم
ب زوجـــة   ول ـــالقـــراءات في كليـــة المعلمـــد  ةرةس مـــادةقـــوم بتـــدد الضـــرةر   مـــام المســـج
 .  أخر  معلمة

حف و الكتـــب في المطـــار حصـــلت علـــا كتـــاب تـــاكرت صـــاحبب  ك الص ـــمـــن كش ـــ
 لسجن.وسنوات ا  ةطصاحب الشن   كا  ورتب،ما صافحتو صعند

  لأولىجتــب الأ  الســائ  إهــب بءو  ثانيــةتــب الجزو طلب الإمام الضــرةر  ةصــالب لمنــءل 
 ق وتأخر.السو  لى  

الكــريم في     انــت طالبــة عنــدما كــا  ةــدر  القــرآر أ  زوجتــب الثانيــة كرة  إك ــفي الط
 ثانوةة البنات.

وأســرم    عمــل وزوجــ الة و لثقاف ــم اهتمــام  باتصــفحت الكتــاب وأخــات أتــاكر أيا
  .ب الآاسمسامب و الأخر الاي لا أعرف يلت ابو أوا

 في طرةقــــ   نايطا  وأ مــــن الش ــــتعات باللهمنــــام ، اس ــــ  زارتــــو حــــوادع و صــــور في
 عك في منءلب.لإمام متو عرفت أ  ا. صلا بنا الم إ فجر، لتأدةة صلاة ال

 .       مرحبا  وجاء صوتب                                    في العاشرة صباحا  كنت أقرع الباب،
ل  للمنــء    ق ــقراءتهــا مــن  حــد  البقــالات وأنا في طرة  ت  اعتــدال ــة  ات الصحيفخأ

 ع.م ن ا تطوةلا ع  توج مقالاس أنسب ت  صورة الكاتب الاي جاءت
لحضــور لنقــل  ن اترجــو ســجد  ل جــاء صــوت زوجــة  مــام المفي ســاعة متــأخرة مــن اللي ــ

 .بالعلاجو تءوةد    انتظرت فحصب في قسم الإسعاف.  زوج ا للمشفا
 .قعد السيارة الخلف ، أنفاس ا تلفحوس في متجل   وجبال نت سافرةاك
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س  .  كاتــبتــب، وجــدت في الحضــور الرقية تبمناســب  لحفــل عشــاء أقامــب  دعــان الشــرط 
رة هامــة.  ل كبــير في  داط ، وأنب مسئو ةعرفو عرفت أ  الكاتب متءوج أخت الشر 

 أشعرتب بان أقرأ كتابب الجدةد.
علــا المقعــد بجــواري    اد وكتــاب جدةــد المعت ــ تجــواليفي تــب،حركللمســجد و الإمــام د عا

د  الشــوارع ودركــت، وقــع  من  ح الثامنة لت امرأتد وطفلا في . رةياداخل الس
اب بـــد أقـــدام الطفـــل انحـــو و لـــب، هـــم بوضـــعب علـــا مقدمـــة الســـيارة وهـــو  الكت ـــ

  اهن أخــات  حـــد.  طرةــ  عــرف الاع  رشــاد همــا لي حــلا أةلتفــت نحــو المــرأتد لســم 
   او تقلـــب الصـــفحات، وصـــلت  لى العن ـــ  الطفـــل وأخـــاتد ةـــدي  اب مـــن ب ـــكت ـــال

 كتاب. وأخات  قدت الافت.م وترجلتا، نقدن الطفل أجر 
 اضحك ..

 لى مق ا في خارج المدةنة مع بعض الصحف طالعت نتائج اختبارات نقل  اتج ت  
ا   ف ك ــدار  الطائاء  حد  مسمالطلاب في بعض المدار  ش ء شدن  لى قراءة أ

 فيت رغبة في البكاء.رت دمعة وتلاة، انحدأسام  أبو
عــد أشــ ر مــن التعاقــد مــع  كنــت بقــاري وتما وقدمت أوراق ا للبنــك العرضاشترةت أ
بنــاء بعــد حصــولي علــا قــرض مــن البنــك الــاي فيــب حســابي بــرهن الأرض    م سســة

 وقيمة القرض العقاري.
 كن خا .ن كل دور سةأنجءت العمارة بهدوء من دور 

   لىط  والكاتــب، بعــد العشــاء اتج ــت  ء حضــر  الشــر حفــل عشــاأحــد الجــيرا   امأق
 مق ا خارج المدةنة.

ة، باح لي الإمــام الضــرةر  ر ت كمو ــف، س أتــرع ســيارة الأج ــة معــداقــت بشــركالتح
ــب المدرســة لأنهــا لا تنجــب، قلــت ضــاحكا  أن ابحــع عــن زوجــة لا   ــب طلــ  زوجت                                                               بأن

 تنجب.
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 .  وب علا خط  تب المطلقةة زوجة أسر وافقم ابلغو بمبعد أيا
ريخ   اتف بتـــاو الحــء  أخمتهــا عــم اله ــل  دمــل مســحة مــن الجمــا.  ت مقابلت ــاطلب ــ
 وجت.تء   جدتها ترحب بي، وفى حفل مبسطو 

برحلــة نهاةــة الأســبوع   بعد أش ر طلبت مو البحع عن أسرم وأمام ترددي أغرتو
 .   لى الطائف

ــب منء   ل الشــارعأدخ ــأصــرت علــا أ      ــاي ب ــا القــديم و ال   شــارع خيمــة في الجــدنالن
.  لخيمــةال عــن اسألت أحــد الأطف ــ. لنافاةا وكراس  مصفوفة فتحت زجاجمنصوبة 

أمســكت  .  ل، طلبــت مــو  ةقــاف العربــة والنــءو والــديفــ إا بهــا مجلــس عــءاء لوفــاة  
ــءل القـــديم.  .بيـــدي ــا المنـ ــاء دخلنـ ــءاء النسـ ــا  عـ ــن مكـ ــال عـ ــالت الأطفـ ــات    سـ أخـ
رفعت زوج  الغطــاء عــن  .  أخ ت أنها   ا حلا عرفتت  ما أ خرجت امرأة  ف ،تص

   معءةة. ا ضمت ا  لى صدرهان وج  ا تقدمت م
أخــ  الأكــم مــن غرفــة الجلــو   بكــ  وخــرج  ت أخــ  علــا كفــ  تقبل ــا وهــ  تانكب ــ

علــا الضــجة، أســرع ألي اخــا ةبكــ  وهــو يحتضــنو أخــات أخــ  زوجــ   لى غرفــة  
 الآخر.    ء وجاء أخالنسا

ــل   ــو وأنا أدخـ ــة الجلـ ــعغرفـ ــال و مو يجلـــس مج    حيـ ــن الأطفـ ــة مـ ــباب تلفـــت  عـ الشـ
ــب،  ســــة عشــــر د السا، اقتربــــت مــــن فــــلا فيو أتفحــــص الوج ــــ ة وأخــــات أحــــدق فيــ
 هء رأسب،أسامة؟،   همست: أنت

قال أخ  الأكم: هاا أبوع لــثم أســامة كفــ ، وجــاء مــن طــرف الغرفــة فــلا ةصــغر     
 .عرفب.أ و الاي لاكا  عبد الر ن اب

كنــا نتوقــف عنــد  رةــخ دخــولي الســجن    .أخبــاريوعــن    عــن الأســرة  خــانا نتحــدعأ
كــر  إ و عبد الــر ن مــن خــلال عــدم    أسامة   عرفت أإكريات الطفولة،  ن مستعيدة
 .   الأسرة  نا أن ميتاسم  بد
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            بعيــدا  عــن .  زوجــ   لى افخــر فنــدق في المدةنــة  بعــد ةــومد مــن الــاكريات، أخــات  
 ال  حدثت. ادفةالمصدثو عن أسرم و دالنا  أخات 

 مل  وعادت زوج  لعمل ا.لععدت  
ــاة    ن قصـــ ع ـــ  ثتدـــد  لعشـــاء خـــا   وج ـــالشـــرط  دعـــان وز    ــع الســـجن وحيـ مـ

 .أسرم
ةــرتعلم، خــرج دو  أ  ةنــبس بكلمــة، الإمــام الضــرةر أخــا    اتــب حــدق في وهــوالك

 .سجد  دوا صمي لتق  بهم في الماةعل  علا تجرب ، بعض الجيرا  اللاةن كنت 
زبــد    عوج   لى البحر جلسنا علا أحــد الكراســ  نتــابات ز أخانت اء العشاء  بعد  

مــن    ..) الكــورنيلم (  ة الممتــدة علــا طــولضــوء الأعمــدصــل مــن  ة  م مــاالمــوج ع ــ
خلال الصمت اللت أنامل ا أصابع  شعرت بالحياة تسري في داخل  وةنبث  عــم  

 فع  لى السماء،  البحر نور ةرت
رق، وقطعــت تأملــ  بالتفاتهــا  ةش ــ ي اء فش . .ب زوج ل وجن خلالب أخات أتأمم  

 نحوي وه  تضحك.
❁❁❁ 

 
 
 

 
 

 
 
 



162 

 
،  أمــورهم واخــتلاف أحــوالهم  فيم  ل التند: ) لكثرة م رب الأنس وفنو  تصــارةف اق

لتلفــاز تتــابع الــمامج  مــام اشغل وقت ا بالجلو  أاحتاجوا  لى كثرة الملوع ( أخات ت
 أميت ا .ض  تعو الثقافية  العلمية و 

عــن المــاء وترعــا    لأنهــا تصــمالأمــر  ا  ر لهــاتصــل   : ) ولكن أر  السلحفاةلتندقال ا
  الم وتعيلم في البحر وتتنفس في الهواء(.في
  اطةالوس ــكا  طلاق ا من زوج ا الأول مصدر خلاف مع والدها الاي رفــض كــل    

 زوج ا.ة  د أسر فتركت ولدة ا عن
ور بــو  ام ومــا ةصــفن مــن ج ــالب ــائم والأنع ــ   هــا  عو  شــكاةةقــال التنــد: ) أمــا تســم 

 دة م علي ا وقلة ر ت م ( . م وتعلم  ا و علي آدم
.  والدتها: انب ابن عمــك جــاء لســترع  قالت.  زواج ا الثان لتكو  زوجة ثانية وجاء  

 كا  الأول أةضا
 ابن عم   

  كـــــل  لا النـــــا أشـــــرارا وأ  الأشـــــرار لا تأا و ع أخيـــــار )أ  في الســـــبا   الـــــدب:  قـــــال
 (.رارشالأ

لأســرةة وزادت مســئوليت ا  ة واجتماعي ــالاتهــا  االــءوج الثــان توســعت ارتباط من خــلال
الأصــغر  جــ  ( شــقي  المرةضــة  بعــد مــرض الءوجــة الأولى، ودخــل في المســئولية ) را

ــة  ـ                        اجــ  ( مقتحمــا  أســوارا  جــاء) ر .  فــو أشــعة بالمستشــفا العــام تراكمــت مــع    وهمي
 .مكا  ةب  لها  الأيام ـ حلا س

ا دفع ــا  لى  ســائق اطمــة و ع فنــت م ــغرفتب بالمستشفا كا  فيولى  ت المواج ة الأجاء  
 كانت غرفة  .  للوقوف مع زوجة زميل وصدة  زوج ا  إلك 
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   جلســت    أخــاهم  لى غرفــة جانبيــة ومــا  تعــج بالمــراجعد نســاء ورجــالا،  ) راجــ  (
ضــة  مر                    ا  متقطعــا  جــاءت المالحــدةع ك ــ.  ا ــا فســاةرتهغطــاء وج   طمــة حــلا نءعــتفا

 لى غرفة الأشعة .وأخات فاطمة  
 قيقتب المرةضة.                  حءةنا  علا حالة ش  الحدةع في لطيف   (راج كا  )

                                    عددا  وأجناسا  وأنواعا  وأشخاصا (.  قال البوم: ) بنو أدم أكثر الحيوانات
ــاء ) ر  ــائج  إات مســـاء جـ ــعة،الأ                   اجـــ  ( محمـــلا  بنتـ ــدةقت ا  طلـــب م  شـ ــا  بـــلاا صـ ن ـ

ــبأنفكانـــت    الجدةـــد،وعـــد  بالم ــا و   اسـ ،  اراف  ـــأط  فيصـــوتب ةثـــير الرعشـــة  تل ـــب وج  ـ
نءعــت الغطــاء عــن وج  ــا تأمل ــا وهــ  تشــرح  .  در غرفــة شــقيقتبب وهــو ةغــالحقت ب

  .  لباب الخارج  للشقةاناتها أمام امع
ل ــو والــرقص  واللعــب وال  دشــا بالخــيلاء واتاكــاة قال القرد )    كــا  الأمــر هنــاع

 . ا (الدف والطبول فأنا لهعند ضرب 
د، لمســـت من ـــا  لموعـــد الجدة ـــشـــعة واالأائج  اتف، تبلـــه فاطمـــة بنت ـــأســـرعت  لى اله ـــ  

 ابها براج ، أخات تضحك . عج
  المقــام فيم للأكــلات الأجنبيــة، س ةطــل بثلاثــت م  مطع ــ  فيللعشــاء  (  راجــ   )  دعــاهم  
  عجابها.اء  ة، س تتوقف فاطمة عن  بدالعود

صـــقور والشـــواهد  مـــن البـــءاة والرح  واآدم يحبـــو  الج ـــ  بـــولـــوع  قـــال التنـــد: ) أ  م
  م ودسحونها بأكمام م (.ملونها علا أةدةةعظمونها ويحونها و مكر ا وةوغيره

زفـــاف صـــدةقة مشـــتركة: هـــل ي نقـــل راجـــ  مـــن    حفـــل  فيقالـــت فاطمـــة والاثنتـــا   
 أحد مو فيب.   طرة  فاطمة فيزرع ( راج   ) عرفت أ     مكتبب، تبسمت،

 تقن عمل ا وبحثت عن  ة جدةدة فلم تأشعمل فاطمة: جاءت ممرضة لعقالت  
لا أدري كيــف    الأشــعة،مـــر، وأخــا  آخر سيطر علا الأهناع  أجد ،( فلم  ج ) را

 وافقت.
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  الصيف.وقت  فيجاء ةعمل    الأول،ابن ا من زوج ا  الآخر  تبسمت كا 
الجدةــد لمراجعــة  ن بالموعــد  ئ  يخــم تصــل منــا دقــاأ هــاتف ،ت فاطمة: عــرف رقــم قال

 .فلالحط  بد الاثنتد، أختل ت أخر  وجلست  قبل أ. بالطبي
ــر لــيس مــن الأنالــدب: ) الخنء قــال   ــب  ة ــاباعــام بــل هــو مــن الســباع ألا تــر  أ  ل   أني

 .(و كل الجيف 
لة الجلــو  وزوج ــا ممــدد  صــا  فيعندما عــادت أخــر الليــل، كانــت حقيبــة ةــد فاطمــة  

قلــب محتــويات  ت تأخــا.  ئــم بملابســة الداخليــةفــة الضــيوف ناغر  في فراشب، ابن ا في
للوجــب، ومنادةــل    ة بــودرة صــغيرة، وعلب ــالشــفا ر  أ  ــ  لــم  قا ســو لحقيبة، س ةكــن به ــا

  فيألفـــا، أغلقـــت الحقيبـــة وتركت ـــا  جيـــب ورقيـــة، وألفـــ  ريال فئـــات  تلفـــة أخـــات  
 الفراش . فيلابس ا وتمددت  مكا  بارز، غيرت م

غــاء الأنــس  وغو    مربوس ــهنــاع خجلــد منكســد   وانصــرفت الجــن مــن  قال التند )
 أثرهم ( . فيطقو   ةطق
   حدع.فل البارحة، لا أدري ماإا  ح فيت حقيب  م الهاتف: نسيمة ع اطت فقال

 ع حلا  ن افتقدتك أثناء العشاء.  قالت لها: م كد فقدت شعور 
كــا  أمــر، تصــدقد  ور زوج منــال لأحادةع مريم ومنال لولا حضقالت فاطمة: من 

 .  ا صدةقة لمريملت علينجأة نء ، فدناأ  مريم دعتو للجلو  وح
 . اي أخاتك  ليب مريم المكا  الفي  نك نسيت حقيبتكأ لابدت:  قال

 . قالت فاطمة: ها  مصيبة وأغلقت السماعة
 اد العصـافير والقبابر ( قالت الخرشة ) ح أ  البواش  والشواهد تصط 
ء والســرقة  تفــالاخدشا باللصوصية والتجســـس وا   كا  الأمر  قال ابن عر : )    

  لها (. فأنا



 

165 

 إ اســـتطاع  شـــراع أحـــد    قـــدر الطمــوحلقـــد كــا  عبـــا  علـــا    ةط: )عـــر   ت أمقال ــ  
 أصدقائب تلك الليلة ( 

ــة: لق ـــ   ــة، كانـــت الاثنت ـــقالـــت فاطمـ ــن الفلـــو  ناقصـ ــة لكـ ــدت الحقيبـ ــع  د وجـ ا  مـ
د والبنــــات بــــد المــــراجير  تنــــاثر الأولا  الــــردف،منتــــء     فيأطفــــالهن ةفترشــــن الأرض  

 ثلجات.الم ئع وبا
فاطمـــة    نتـــء  جـــاءتجولـــة علـــا أطـــراف الم  فيها  ةـــد  ا مـــن فاطمـــة، ســـحبت   قامـــت  

أكثــر مــن عشــرةن  .  .ةا، لهــا في العمــل كمعلمــة و دارة ــأطــول وأرشــ ، رغــم كــم ســن 
 . اعام

وهمســت:  خرة، التفتــت فاطمــة ثقل والخور فتثاقلت خطاها متأشعرت بش ء من ال
ا،  وله ــتــت حتلف  يضــاء،البالســيارة    فين  لــاة عجوز نشــط  خطــاع، شــوفي الرجــال ايا

 بيضاء.ثر من سيارة ع أكهنا
ضــحكت  ،  صــورتنا حلــوة  فاطمــة: قــدامك علــا طــول ) فــءي ( حــلا تكــو   قالــت
 تا  .الاثن
 ــــــــــــ ــــ

ــو التنــد* أبــن عــر  و  ــداع  الحي خــوا   ا  علــا الإنســا ( لإ مشــاهد مــن رســالة )ت
  صفاال

❁❁❁ 
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وأخا ةتلفت حولب، ةعرف كل الوجو  ال  انحشرت عنوة داخــل   ابورلطاوقف في   

قب  كتـــب صـــدةلاســـتقبال الرحبـــة ةتـــاكر كيـــف جـــاء، عـــرج مصـــادفة علـــا ملة اصـــا
  ســتعدادمــص اتق  اع الــايهاما، أخــا  الارتب ــ  سماعيل، فطلب منب مشاركتب مشوارا

  سماعيل
 هامة..خصية  سوف نلاق  ش -
 أةن؟.. -
 .. نطالع ا كل ةوم.ال   ومشنشارع في حب الخو  -
 نعم.. -
 سوف نتأخر.. -
ة  الشــرطوصل الاثنــا   لى القصــر الكبــير، الأضــواء تتــوهج رجــال  ، س ةفد التحاةر  

 م بقسوة.في كل مكا ، وآخرو  يحدقو  في كل قاد
الخلفــ  للســيارة مشــلحا    دل من لفافــة ملقــاة علــا المقع ــ سماعيخرج ، أاردالثبات و   
 الحفل رسم ، ارتد  المشلر وأخا ةتعثر في خطواتب. دةبنرتةخر، طلب منب أ   آ

و  الطــرف  قبل ــيئة بالحضور، كل م ةعرف م من تكــرار مشــاهدتب لهــم وهــم ةالصالة مل 
ــثم   ــو  للـ ــلر، أو ةنحنـ ــن للمشـ ــوطة، في  الأدـ ــف المبسـ ــم  المااع ـــبات  ناس ـــالمالكـ ة عـ

 . شاشة التلفاز
وت مــ إ  ةعلــن عــن  ص ــ.  .عةب ء، الســاعة الســالوقــت دــر ببط ــالسادســة، ا  ةالســاع 

 . د ةن ضأحغرب، لا أحد ةتلفت. لا  دخول وقت صلات الم
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احـــد )مشــلحب(، تقـــدم م  و قامــت مجموعـــة صــغيرة مـــن الصــف الأول، افـــترش كــل  
عــاد المصــلو     لصــفوف،قــ  ابا  ن المغــرب، انضــم آخــرو  م ــرجــل ملــتر كــم لصــلاة  

 . دةن جدد  كا  نصف ا قد احتل بوافأمقاعدهم، و    لى
لقاعــة  ا  نة، بدت طلائع حركة، تناول معظم الجالســد الق ــوة، تــوزع فيلثاما ةالساع 

 بعض رجال الشرطة، وآخرو  من إوي الم ام الخاصة.
  لتيطــوات شــبب مــنحن، يحم ــدخــل صــاحب القصــر وهــو يحــادع آخــر ةســير خلفــب  

القصــر  ، نهــض الجميــع، أشــار صــاحب  ةا برزت مــن أطرافــب أوراق ملون ــةب ملف ةدبد
 انشغل الآخر بترتيب أوراق الملف وقد واجب الحائط.  راف،نصللآخر بالا
ــد  لمــس اليــد الممــدودلحاصــطف ا ، شــد  ةضــور في خــط للســلام، جــاء دور ، مــد ة

الوجــب    ةتأمل  وهو  يرةغتر ثغر  عن ابتسامة صعلي ا كما ه  عادتب في المصافحة، اف
 س تامر من ةقف خلفب،لمعن قرب، درع بعد أ   

ــاح  س   ــطوة صــ ــرا  بةلاحــــظ ســ ــك  لقصــ ــد إلــ ــة لا ةوجــ ــياء مألوفــ ــعر بأ  الأشــ ، شــ
   كل مساء علا شاشة التلفاز.هدالانب ار، الاي ةشا

 سماعيــل     لىةــ   قد التركيــء، س يجــد المقعــد، كمــا فقــد الطر فحاول العودة  لى مكانب، 
 ةنتظر دور .الصف  ل فيازامالاي 

❁❁❁ 
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ــن العمـــر ــة مـ ــفامـــل في  ع، كلـــف والـــدي بالفي الرابعـ ــر  السـ ــد عشـ رة في دمشـــ ، وبعـ

 ارات تلك السفارة.اقف سيو رتب بمفي سياسنوات عدت بعد أ  عثر عليب ميتا  
ــام  وفي    أمـــ  منـــءلا في حـــ  متوســـط بمدةنـــة الـــرياض،  اشـــترتدي  بمعونـــة مـــن ج ـــ العـ

 وأخــ  في كنفــب، ولمــا ارجــت  أ  تــركتو الثالع أقنع جــدي والــدم بالــءواج، فكــا 
  ال  طلبت الطلاق في نهاةة العام الأول.  عم ،ابنة  تمن الجامعة تءوج
  ارة فيت بالســيمــل، ســافر ةــة، أخــات  جــازة مــن الع الحر  لىاج  ح ــ نمت في داخل 

 لى مكــة المكرمــة أدةــت مناســك    رحلــة داخليــة غــادرت في ــا الــرياض، ولمــا وصــلت
ائرة  ط ــبــت اللــرياض، وركيام، ومــن جــدة شــحنت الســيارة  لى الاثــة أالعمرة وبقيت ث

 .   أوروبا ح أمرةكالي 
معــة لأخــا دبلــوم في   الجافي  قبــول  لــاطالــت رحلــ  بعــد أ  تمكنــت مــن الحصــول ع 

وفي  سبع سنوات استمرت الرحلة كــا  في ــا عمــ  قــد ت ــ  ستير،ة الماجاسب ودرجالح
أمــــ  طلقــــت مــــن زوج ــــا  ســــند،  في حــــادع ســــير وجــــدي مقعــــد في دار رعاةــــة الم

 ا منب.واحتفظت بابن 
الــة لتوزةــع أج ــءة الحاســب إات مســاء تلقيــت اتصــالا هاتفيــا  كأســيس و تانشغلت ب

  قصـــدي  و ـــف عـــن ســـ ال الم  ميـــة ةطلـــب مقـــابل ، كـــا  ـــة حكو ج   ـــف فيمو مـــن  
في القــاهرة، وبــد حــوار الأســئلة ي  الــاي أخفيــب في نــص  بــداع  نشــرتب مجلــة أدبيــة  

ســرت  خشــركة الحاســب، و   ت في ــا الوكالــة، وأخــا أحــد التجــار، أغلق ــسجو أشــ ر
 .مانات المالية، بدعو  الإهمال  ضلا
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دتها  وأقمـــت في اســـتراحة أعـــد  الـــدار  رت، ف ج ـــاأمـــ  تءوجـــت برجـــل ةصـــغرها كثـــير 
دي أيام  ، علا أرض جاءت كمنحة مــن الدولــة توســط في ــا ج ــشروع تودع لمكمس
 غيابي.

ل  بعــد غــروب ةــوم كــا  علــ  مقابلــة وكي ــصــغير،  عــاودت نشــاط  التجــاري بمشــروع  
أمــام  حــلا ةترجــل مــن    فجــاء  خرة ســيارة وقفــت  بم ــصــطدمت  اشــركة الحاســب،  
 اع تلف أو آثر.  تكن هن ائ  سلسبداخل ا، نءل ا

رخصـــة القيـــادة وبطاقـــة الســـيارة وطلـــب مـــو    ء فجـــا    انبث ـــاي  لشـــرط  ال ـــطلـــب ا
الأخــر     من ةترجل من العربــةةتابع  اجعة  دارة المرور، لاحظت أنب تجاوزن وأخا مر 

 .  ةعدبادل السائ  الحوهو ة
ــرب  فيخ ـــأ ــت عـ ــير، أوقفـ ــرط  السـ ــيارة شـ ــة سـ ــم لوحـ ــة ورقـ ــم العربـ ــا   م  ات رقـ كـ
ا أوراقــ ، طلبــت مــن  ثــر عل ــر س أع رة المــرو أنجــء عملــ ، راجعــت  دا  ســب حــلانام

م قتـــة حـــلا لا ةعـــترض طرةقـــ  شـــرط  أخـــر، تكـــررت  القائـــد تءوةـــدي بورقـــة ســـير  
  معرفــة  ةمن صــد  ترة الشرط ، وطلبلمركء الشرطة، أخات أبحع عن سيا يارامز 

خصـــة  ر   كانـــت  ر،صـــاحب الســـيارة الأخـــر ، عثـــرت علـــا ســـيارة الشـــرطة مـــع أخ ـــ
 .سيارة  درج الة وبطاقة سيارم فيقيادال

ا تعــود لمســئول هــام تــردد في  أيام أخــمن صــدةق  أ  الســيارة الــ  أبحــع عن  ــبعــد  
دار  الأهليــــة  ر لانشــــغالي بأعمـــالي طلبــــت  حـــد  الم ــــت الأم ــــالبـــوح باسمــــب، نســـي

كانــت  ،  لحاسب، أثناء العمل تعرفت علا مدةرة قسم البنــات ومســاعدتهابا يءها تج
 .  بها زوجةعانس أغرتو المدةرة  ساعدةالم

عثــرت علــا اســم     تنقــل عمــل المدرســة للــدار، بــد كشــوف الأسمــاءزوجــ   أخــات
هنــاع    بناتــب في مراحــل  تلفــة، عرفــت أ   لاع مــن المسئول الهام من خلال وجــود ث ــ
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تعثــر زواج ــا أكثــر  .  وعــادت مــن الخــارج دمــل الــدكتورا لدراســة  اتركــت    ةابنــة رابع ــ
 . ن مرةم

ــامةفي ال ــاء أسـ ــة جـ ــنة الثانيـ ــا  سـ ــب كـ ــلاقومعـ ــدت  الطـ ــن    ، عـ ــع عـ ــتراحة أبحـ للاسـ
لبــــوح والكتابــــة، كتــــابام في الصــــحف تطــــورت  لى  الســــكينة مــــن خــــلال تكثيــــف ا

ــلبيات الأداء الحمناقش ــــ ــور ا تمــــع وســ ــوم ، س ةعــــد لة أمــ ــب نل كــ صــــيب في  مكتــ
 علا الأفراد. البيعالأعمال الحكومية وتوقف 

عــض  دم بت مع والرقة، أقم تعرض محل  التجاري للسلشاب، ا زوج ا أم  طلقت
مــن ا لــة الــ  تنشــر مــا أكتــب، جــاء  الوقت. إات مساء وأنا أقلب العدد الجدةــد  

هميــة  اتــب لأكالهــام، تطــرق ال دراسة لكتاب أصدرتب ابنــة المســئول لرئيسالموضوع ا
 ل. عم اا الهالكتاب وأثر  علا الساحة الفكرةة، وحاجة المكتبة لمثل 

بتــب مــن محــرر ا لــة الــ  تنشــر  ب، طل أعثــر علي ــبــات فلــم  ثــت عــن الكتــاب في المكتبح
ســائ  الــاي  ســل ال خيرا، جاء الكتاب مع مراســل خــا ، كــا  المراكتابام فوعدن

 تلــــك الــــدقائ  دفعتــــب  شــــاي، فيلن دعوتــــب لشــــرب ااصــــطدمت بســــيارتب س ةــــاكر 
تمر، أخــــات أقلــــب  ا المس ــــرهة وســــفي ــــللحــــدةع عــــن الــــدكتورة واهتماماتهــــا الثقاف

ن  انت ــا وقت ــا وأخــر  لاتهــم الشــريحة الكبــيرة م ــ  قــالاتمجموعــة مفوجدتــب    الكتــاب
 رها.القراء قدمت دراسة مناقضة، ا لة رفضت نش

أعـــود   ةلـــءمو  كـــن شـــ ءةوراق، ولمـــا س  كنـــت أتأخـــر في مكتـــي لإنجـــاز بعـــض الأ
ر  جــر     العشــاءة  لصــلا  ةلمســكو قبــل غــروب الشــمس، مــع ارتفــاع نــداء الإقام ــ

شـــ  أنفـــ  عطـــر نســـائ ، دخلـــت تت ـــدل  أستن  ب رجلـــد،ســـائ  ومع ـــالبـــاب، كـــا  ال
ــا علـــا   ــا، تلـــبس ســـروال )جنـــء( وقمـــيص ملـــو  بمثلث ـــعباءتهـ ــات،  ات ومجانبي ـ ربعـ

  ابها،ت عما كتبت عن كسألتو  جلست علا أقرب مقعد،
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ــائ  أمـــام  علـــا الأ ــن السـ نيـــت  انحرض،  تأخـــرت في الـــرد، رمـــت بأوراق أخـــاتها مـ
اق تجــاوزت المفاجــأة دعوتهــا  الأور ، بعــد جمــع  لرياضــ جمع ــا لفــت نظــري حــاابها اأ

بالــام    ارتهأخرجــت كتــاب ةتنــاول أس ــ  ت تطالع رفوف الكتــب،لدخول مكتب  أخا
 .  قلبت صفحاتب

ب مــن المطــبخ، غــادرت الغرفــة  شــرو ر مالمكتــب خرجــت لإحض ــلما جلســت خلــف ا
ــاب مع ــا علــا وج  ــا ابتســام ــاب، في المس ــ  ، طلبــتةصــغير ة  والكت اء   عارتهــا الكت

في مكتبــ   مــا جــاء في مقــالي وفي بعــض الكتــب الــ  وجــدتها  اقشــا  تها انســل منصــو 
 الصغيرة.  

ــوم عطرهــا    يس وأنا أجلــس في مكتــي بمتجــري، شممــتأ ــ  في التاســعة مــن صــباح ة
ائـــر بثـــوب رجـــالي ناصـــع البيـــاض وغـــترة  ـــراء وعقـــال، ركـــءت    ز مـــامأوقــد وقـــف  

  علا المقعد المقابل،    جلسته  انتك  نظري
دةنــة  لى  ظري سيارتها الــ  تقــف في المواقــف، غــادرنا المفتت نمن المكتب، ل جناخر 

ت علــا طــرف المســبر جلســت، نثــرت بــد  الاســتراحة، ترجلــت مــن الســيارة تجول ــ
لـــت عـــن العقـــال والغـــترة انســـاب شـــعرها القصـــير،  ب، اار المتـــوفر مـــن الش ـــ  ةـــدة ا

، في  ا في المطــابعد له ــفي المــاء دــدثت عــن كتــاب جدة ــدمي ا  ق ــ  تأنءل ــخلعــت الحــااء  
عــة المطبعــة الــ  تطبــع الكتــاب  السادســة ونحــن في طرةــ  العــودة، طلبــت مــو مراج

 لمراجعة قبل خروجب للقراء.  حلا آخا نسخة ل
طلبت من ا رعاةة أسامة، بعــد خــروج الكتــاب    وأنها  ت  أ  زوج  تءوجأخمتو أم

دة، لمــا خرجــت  دة ــب ســبب في عــودم للســجن أشــ ر جالي عنمق لب،كثر النقاش حو 
ــتا ــض مقـــا  عتءلـ ــتراحة، جمعـــت في ـــا بعـ لام، أرســـلت ا مـــع  في خلـــوة داخـــل الاسـ

 خرج في كتاب.  تمندوب مبيعات  لى بيروت ل
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حــدثتو عــن حاجــة زوجــ     ر هــام،م ــدةرة ةــدعون لأزوج  طلقت، وجاء صوت الم ــ
 نهضت معلنة انت اء المقابلة.ساعة  عدية، بلي ناقشت ا في عيوب زوج  الخلق

ة مـــن  خـــل المبـــنى التجـــاري الـــاي فيـــب محلـــ ، آخـــا مجموع ـــنا أدمـــا هـــ  عـــادم وأك
مــل، جلســت علــا المكتــب أخــات  عالصــحف أترك ــا علــا المكتــب حــلا أتفقــد ال

توفــاة يحتــل صــفحة كاملــة، كانــت الــدكتورة  نعــ  م  يالأولى صدم نظــر   أقلب الجرةدة
كتــب أخــاتو  لممحــتلا أغلــب الصــفحات غــادرت ا  الأخــر د  لجرائ ــتكــرر النعــ  في ا

 هوة ، وطرحت أسئلة عــن  نءل والدها المسئول الهام، دق  رجال الأمن في  لمعرب
 سبب حضوري،  

  ن أ م دخــولي القصــر، أخ ــالنا أحــد مــو ف  القصــر، كــا  الســائ  ســ ل  دسمــع ج ــ
الوحيــد مــن  أبن ــا  و   وانهاالوالد مسافر، دخلت قاعة الاستقبال عرفو علا أكم  خ

خروج  من القاعة، لحــ  بي شــقيق ا الأكــم  ثناء لجميع العءاء أا زواج ا الأول تقبل
ب رغبــة المرحومــة وأنا  س ــأحــد الخــدم  حضــار مظــروف مــن مكتبــب، قدمــب لي حأمــر  

 عرفت أنب فتر.   أدةر محرع العربة
وصــلت  ا  ق، لم ــف  الجــوال كانــت أمــ ، تصــر  في بأ  الحــ  منــءلي الــاي يحــتر ر  هــات

ة ةعــدو  محضــر بالحرةــ   الشرطرجال المطاف  و و   انت النار قد الت مت كل ش ء،ك
 .  تب بنفس ، طلب توقيع المسئول عرفاقتربت من  

❁❁❁ 
 
 
  
 
 



 

173 

 
ســكرةة  المدرســة العر دخلــت  بلغت الثامنة عش ــ  طفول  في مدرسة دار الأةتام، ولما  

وجـــت مـــن شـــيماء ابنـــة فلســـطيو  تء في الثلاثـــد  .  ت و يفـــ جفتنمـــا عملـــ  وتـــدر 
 . احسمابعة الر  اء سعيد وفى السنةفي السنة الأولى جدائرم،  مل مترجم في  ةع
،  البنــاتب علا الجنسية فــتر مدرســة أهليــة للبنــد و بعد تقاعد والد زوج  وحصول  

 لاكور .قسم امدةرا لوهو مشرف عام و ، يم الأنثو شيماء مدةرة القسغدت  
ــود المس ـــقـــل و طبيعـــة عملـــ  التن   ــو   اتهمالقادمـــة اجتماع ـــافرة و مشـــاركة الوفـ لاتهم  وجـ

ار   ير أن شــعرت بالحــرج وهــو د ــغ ــ   ــام،المعــض  بوكنــت اســتعد بوالــد زوجــ  في  
 . ن ةعرفةتدخل حلا أرفض طلبات مو   المكافأة.ضغوطب عل  حلا أضاعف  

عــرو  تتجاهــل وجــودي    سمــاحيد فــلا و شيماء وه  تــر  ســعقت أصبحت مع الو   
 .  المنءل وحاجة الأسرة رأي في أمور  تهملفكانت  

  لإصــلاحشــة م جــورة  اخــل ور د       تــولا  قلمدرسة بعد والدها الاي وجــد مد ورثت اوق  
ات في شـــارع معــارض الســـيارات حيـــع ةكثــر العـــاملد في هــا  الـــورش مـــن  الســيار 

 شرق آسيا أخر  من   جالياتلسطينيد و الف
ابتعـــاع أخوة ـــا  الـــثلاع و تها  تها فأشـــرفت علـــا زواج شـــقيقااعتنـــت شـــيماء بوالـــد  

 شرق أوربا .حد  دول  لدراسة الطب في  
في السنة الثالثــة ثانــوي خطبــت  سماح وه  الإدارة و و  تصادقكلية الاب سعيد التح    

 لعمل .زميل في ا  زواج ا من ابن و قبل   ور نتائج اختبار الثانوةة العامة كا
كــا  الســائ  معــ     ارة،الســيبنــا  د المواقع الحدودةة تعطلت  في جولة تفقدةة علا أح

 .  الة  الح وس نكن مستعدةن لهاناد بتأخر فقط س ةشعر أح
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والهواء الاي يحمل إرات الرمل ةصفع ســيارة الجيــب  ، ةلدا جسم  القار مد لا  
   .كيف غفيت  لأ أدري.  متناغمةمسام الغطاء تصدر أصوات  و 
لفــت حــولي  يــت، تهــرج أشــخا  لا أعــرف م الســائ  مصحوت علــا ثغــاء أغنــام و   

  ئ   لىلــت الســانق  ء،شــ ربــة مــن كــل  خلــت الع  لماشــية ةبتعــدو  وقــداالأشــخا  و 
 . اترعالسيارة وأدرت    حن ص
ســبب موتــب كــا  لدغــة  .  هنــاع اتهمــو أقــارب الســائ  بقتلــبوصــلت  لى الإدارة و   
 في سروالب .  اء ميتةطبفعا عثر علي ا الأأ
 .العجء  و شعرت بالإرهاق  نويام و اهتءت مع 
ن  لنفســــ  ع ــــئ  ات الأخصــــات المستشــــفا فأحتــــار الأطبــــاء في علــــ  حــــدثدخل ــــ  

 طفول 
 أةضا دخل مع  المدرسة ولا أدري مصير   . ت أ  لي آ م وعرفرسة الأةتادمو  
ثنــاء  رف  وفي أكــرت مع ــأن.  ن عمــادلد شيماء ســألو الأخصــائ  ع ــتاكرت مقتل وا  

فلســـطيو  فصـــيل  ض العـــودة وشـــكل  عمـــاد شـــقي  شـــيماء رف ـــالحـــدةع عرفـــت آ   
ــ  و  ــود في دمشـ ــة الي ـ ــب المنالامقب و أبحاث ـــلمقاومـ ــورة فيتـ ــت م    الصـــحف  شـ والكتـــب تـ

 .  .الخيانة شعرت بحاج  للنومطو بالعمالة و و 
وج  ــا بغطــاء    ترتأحلــم في صــحوي والمنــام آن أمــص الحليــب مــن ثــدي امــرأة س ــ  

  تـــاكرت أخـــ  الـــاي كـــا ،  خـــان  إا شـــبعتوأ  أخـــر  كانـــت تأ  ،أســـود شـــفاف
ــام و بكــاب    ــدار وغــرف مدرســة الأةت ــدقنا علــا  بتســادــلأ ال ر   جــاح وح ــالنر  و ال
 درسة علا أ  نشعر بأننا في ةد أمينة .في الم العاملد

 فة النوم  قالت شيماء الرجل جن كانت دادع أم ا وقد أغلقت عل  باب غر  
لــدار  ســعيد رغــم وجــود  معنــا في ا. ف لءوج اكلما سمحت الظرو   تأم لءيارمسماح   
ام   ت أتناول طعفكن ن،والأم  و ل ا السكداخ                               درا  ما ةدخل الغرفة آل  أجد فينا
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ــاي     تقــوم،وا  كانــت الخادمــة هــ  الــ     .دضــر  شــيماء عنــدما تكــو  في الــدارال
 .  شفاتك س تنقطع زيارم  لى المسبال

في مصــانع الــدائرة الـــ     اع الإنتــاج             مســئولا  عــن قط ــ  بعــد أ  ترفعــتأصــبر عملــ   
ت  في بي ـــ  الإقامـــةفضــلت  ،  لـــرياضة واحــدة علـــا بعــد مائـــة كيلـــو عــن اع ــا رقع ـــتجم 

 . القيادات العلياالءوار و   ستقبللاي ةالضيافة ا
دعــت  انقطعت صل  بشيماء حلا وصلو استدعاء من اتكمة لطلب الانفصــال ا

أمــام  صــرارها علــا دــوةل   يت إلــك و نس ــ. ي كــءوجعلا أداء واج أعد قادرا  ن س
 .  القاضطاق غرفة  لا لا ارج عن ن  الطلاق حللكشف كالطبيب 

   لى بلــد عــربي وراجعــت الأطبــاء عرفــت ســافرت في م مــة عمــل هــا  الصــدمةبعد   
 .                            أن فعلا  وصلت  لى ها  الحالة

تقر في  أس ـــ  جســـدي،مـــرض      مـــا أعانيـــب لـــيسطبيـــب نفســـان لأطلـــب مـــو زيارة    
فأخـــات    رفضـــت إلـــكالإدارة  غـــير آ     الاســـتقالة،وقـــد تجـــاوزت الخمســـد  و  إه ـــ
 .  جدة لىزة سافرت في ا   جا

علمــت أ  الــرئيس ســوف ةــءور الفــرع فكنــت   دارم بالمدةنــة بمكــان و أشــعرت فــرع  
اة  تكــوةن حي ــلمدةنــة و ها  ا الإقامة فيولما اختلا بي عرف رغب  في ، من المستقبلد

  تملــك  حــد مغلــ  بداخلــة صــك   اوف ــر ظدم لي أحــد المراســلد مأيام قد بع. جدةدة
أخــر لقطعــة أرض بمســاحة    وصــك،  دلمســئولالكبــار  كنية آلــ  تمــنر  الوحــدات الس ــ

أقمـــت علي ـــا أســـواق تجارةـــة  .  هدةـــة شخصـــية مـــن أمـــلاع الـــرئيس في المدةنـــةأكـــم  
 .  وار السوقن  لى شقة في عمارة بجوهجرت المسك

ســة  الــ  أدخلــو بهــا خــالي أخــات أســال عــن مصــير المدر م  اكرت مدرســة الأةت ــتــا   
 .  لخيطوصلت  لى بداةة اا حلا  فاتهمل و 
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مــو ف  الأرشــيف معــ     لرياض حيع تكدســت الأوراق تعــاطف أحــدارت  لى  فسا  
الص مو ومــن أخــ     عثرت علا بعض أوراق ملف  عرفت أ  خالي كا  زوج أم 

ومـــن الكشـــوف عرفـــت أ  أخـــ     ،مـــةفي مكـــة المكر تحـــ  جنـــدي بالأمـــن  بعــد أ  ال
 هرب من المدرسة 

ــة أ  ســافرت   عائلت ــا  م أمــ  و اس ــ  كــا   ارفو و د مــن ةع ــس أج ــ،  زوج ــا  و م ــ لى قرة
 تءوجت ابن خالت ا .اختفا و ، أحد عمال مءرعة والدهادليل  وعرفت أ  أبى  

لا  ف اســتدسمــاح لا أدري كي ــو   زيارة ســعيد                   خائبــا  ووجــدت معــاس    عــدت  لى شــق   
  اتــــل  دة زارت غــــير أ  المســــئول عــــن أحــــد اتــــلات أخــــمن أ  ســــينعلــــا عنــــوا

ا  الت عــو وكأنهــا تعــرفو تكــررت زيارته ــاسمــ  س ــر إك ــولمــا  بما شــرتوأخات فاتورة 
 للمحل  

ــاي دونتــب في دفــتر علــا م ــرقم الهــاتف ال ــرددت في الاتصــال ب   اهاتف ــكتــي الأول  ت
   ثابت في الطائف

أن    استعملت الآخر فجاء صــوت توهمــتد و حلأول س ةرد أبت اوالآخر نقال جر   
 .  سعيد  نفس  بأبيرفت اعرفب فع

  تقـــيم في الطـــائف منـــا أـــس.  مـــري مصـــادفةء عرفـــت أماشـــي  ضـــر أخـــت  ا تمـــاأنه ـــ  
   ج ا.زواالآ  س ترزق بأبناء رغم مرور عشر سنوات علا    سنوات حلا

مــن  1948م  حتل ــا الي ــود عــاا  ةــة والــدها الــ أسرتب مــن قر ،  شيماء تءوجت بآخر  
 . فلسطيو الشتات

ــدور الأرض ـــ ــق  في الـ ــل عل ـــ   شـ ــاها تطـ ــانوافـ ــغير ا مسـ ــن احة صـ ــت  لأر ة مـ ض قمـ
عــد ةــوم تغســل  بشــية دضــر ةــوم بوةعتــو بنظافت ــا عاملــة ح  الءهــور،عض  ءرع ــا بــبب

 .ملابس  وتنظف الشقة 
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تهــا بيننــا  نظرابشــية وزعــت  لحر  جــر  البــاب لمــا فتحتــب العاملــة ا  ضــر،ت تمــا  جــاء  
 .فت واخت

فقــة  ســطد بر فل   مــع العائــدةن  لىاد  وا  أخاهــا عمــاد ع ــ،  أخات دــدثو عــن حياتهــا
الأهليــة بعــد ارجــب    وأخاهــا عبــد ه التحــ  بمدرســة شــيماءل  عــلام  مة كمسئو نظالم

  د وه  تقيم مــع زوج ــا فيد رزقت بعدد من الأولاأما أخت ا الثالثة فق، من الجامعة
بعـــد آ   .  درســـة نائيـــة في قلـــب الصـــحراءفي م      ســـا  قـــدم للعمـــل مدر ســـعيد ت.  الـــدمام

عمــل في البنــك  ا الــاي ةعــرف علــا زوج  ــالترتها و لءياو دعت، شاي نهضتشربت ال
 الأمرةك  .

بشــكل ا وتهــتم بتوزةــع  أخــاة تعتــو ، العاملة الحبشــية بعــد زيارة تمــا ضــرتبدل حال   
ــا في     بـــراز  الأثاع داخـــل الشـــقة والحـــر  علـــا ات  تائر واللوح ـــالعناةـــة بالس ـــإوق ـ

اعتــدت  اي  رســ  ال ــدال الككمــا قامــت بإب ــ،  لجــدرا الفنيــة والصــور المعلقــة علــا ا
ــب في غ التمـــدد ع  ــة الجلـــو ليـ ــا  ،  رفـ ــلم لأنامل ـ ــءمن في  وأنا أستسـ ــتلمس أس مـ الـــ  تـ

وف حــلا  وقــررت النــوم في غرفــة الضــي،  ل أسفل   ــريكتف  الأدن ةشتد حلا ةص
 . ليبار وكأ  الحالإفط أجد

اتف  ر  اله ــ،   ــري قــة أوجــاع  ة تمــار  طقوســ ا في ملاحعامل ــليلــة وأنامــل ال  إات  
تجـــاوز التـــدليك  ،  فأخـــات أضـــحك   ا الحلـــمتتحـــدع عـــن مشـــروع   ضـــر  انــت تم ـــكا

لا أدري مــلا نمــت  ،  افين المعتادة تغلغل فسر  خدر في أعماق  فنملــت أطــر الأماك
ب الغرفـــة  با،  العـــاري   غطيــت جســـديت حـــوليتلف ـــ،  وكيــف تركـــت غرفـــة الجلــو 

 مشرع ،
ــة تســكالعاملــة ةنســاب رخيمــا    صــوت بادلتــو    بخ المط ــجــدتها فيو   أعمــاق ،ن  بأغني
 .ي متأخر وصلت مكت والإفطار،اولت كأ  الحليب تن  صباح،الدية  
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كانب في غرفة الجلــو  تجولــت في الشــقة لا  عدت في المساء وجدت باق  الإفطار م
 ملابس .  بدلت لمطبخ،الإفطار  لي اق اأحد  لت أطب
تأخــر    نعســت،  ا ةعــرض حــلاةــو  أ بــع م ــجلســت أمــام التلفء  اي،ش ــأعددت كــوب 

لد  حضــار  طلبت مــن أحــد العــام.  ت برائحة الغبارحلا شعر  الحبشية العاملة دومق
 أخر  
حيع أســ ر مــع مجموعــة مــن الأصــدقاء  .  م الخميسالنوم حلا الظ ر في أيا اعتدت

ونمــار  الســباحة  في أحد شالي ات البحر   نتعشاوت و أخرة نلعب البل مت لى ساعة 
 .السماء  في كبد   دما ةكو  القمرعن

 ت بقميص البيجاما وسروالي القصير نهض،  ررةر  كنت أحلم تك  بابالجر  
 .ملابس  ضحكت . كانت تما ضر لما شاهدت  
وراق نثرتهــا  ة أفتحــت حقيبــة ةــدها وأخرجــت مجموع ــ. لعت عباءتهــا تهــدل شــعرهاخ  

 الخياطة.ل  أخات ددثو عن مشروع مشغ  الطاولةعلا  
  رفــة الجلــو  سمعــتتكــن في غ  ســدي، سوغطيــت جج   دخلت الحمام غسلت و   

 .قنينة ماء أخات أقلب أوراق ا  ي و حركت ا في المطبخ عادت دمل الشاصوتها و 
ا ســوف  أنه ــ  ةتف ــا الجــوال قامــت  ركــة الأوراق قالــت وهــ  تفــتر باب الشــقر  ها  

 . مسروب الشتعود بعد غ 
د  أح ـــة علـــا  رت باكي ـــاةقـــرع كانـــت تمـــا ضـــر انه ـــ   إا بالبـــابارتفـــع أإا  العشـــاء و   

  ،الســائ  حجــء    أخــر  ويا اصــطدم بســيارة ئ  عربت  ــلو  عرفت أ  ســامقاعد الج
تســــامة خفيفـــة علــــا وج  ــــا أخــــات  ســــرت اب.  تركـــت رأســــ ا ةنــــام علـــا صــــدري

 أمازح ا.
 زوجتب.غل خياطة تدةر   في مش ندونيسية تعمل    ر عاملةأحد الأصدقاء أحض 
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الدراســ  قبــل  نهاةــة العــام  ة  ن  جــاز أيام م ــ  سمــاح و جــاء ســعيد لقضــاء  و ابنــ زارت ــ  
أخــا ةبكــ  علــا كتفــ  تاكرتــب  بعــد ســفر سمــاح ناقشــتب في عملــب    ارج،الخ ــ   لى  ســفر 

 .  نامهو ةلتص  بي تركتب ةبك  حلادما أعاقبب كانت دموعب تن ار و         طفلا  عن
حياتــب وشــعور     دع عــن جلســنا حــول طاولــة الأكــل د ــ  رطــاالإف،  ج ــءت الخادمــة  

  فلســطيو،البســعيد  رف بــد أصــدقاء   وكيــف أنــب كــا  ةع ــة  المدرس ــعن    دعباليتم د
 . ةبك  كثيرارتب بطفولتب وكيف كا   تجارةة إكعرفتب علا عمال اتلات ال

  تــء ا الأصــدقاء في منعرفتــب عل ــ حــر،البجلسنا حلا ساعة متأخرة مــن الليــل علــا   
نقــل  لط لــب باس ــتو .  مفر غــير أنــب عــاد بعــد أياســا  قطاعــببحــري عاتبــب الــبعض علــا ان

   خا .ب في قرار  فكا  أ  جاء اسم
نســا   همست أن تلك الليلــة كنــت الإر وه  تقوم بشراء ما يحتاجب مشغل ا  تما ض  

 عجءي.الكامل تاكرت شيماء و 
ء  بــب حضــرت شــيما  ســكنب بمــا س يحلــمج ــءت  . الأصــدقاءخطبت لسعيد ابنة أحد   

   .كم من سن اأحفل الءواج كانت  
ــت   ــيماء  قالـ ــة في منونح ـــ  شـ ــس علـــا طاولـ ــعيد و تـــء  بح ـــن نجلـ زوجتـــب  ري ضـــمت سـ

 ..بجوار ابن اانها تنوي شراء شقة حلا تكو   . اضروتم
   الأمر.علا    قام سعيد أخا زوجتب حلا ةركب مع ا أحد الءوارق س أعل   

  ❁❁❁ 
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دت ها  الخــواطر وأنا أقــف خلــف  توار . ن أنتم ولدي وأةن ولما  مك  لام يلا أدر 
 . ةلأدبيقة اسابشعر كتبت ا للم يدة  لمنم حلا أقوم بإلقاء قصا
قــم أصــلب لأعــرف كــم عينــا تــرمقو  أخات أعد الحضور، ف ضافة عدد مواز لكــل ر   

.  ازلف ــات التعــم شاش ــقة  الــ  تتــابع المســابجــاوزا تلــك  هــا  اللحظــة في الصــالة، مت
تجـــاوزت   رت الصـــالة، تصــفي  حــاد ةلاحقــوالقصــيدة وغــاد  اعتــارت عــن  لقــاء

 الدار،  وصلتلاعرف ا طفول  حسيارم، اخترقت طرقا ت
الظــلام   ددت في الفــراش بملابســ ،س ةكــن هنــاع أحــد، الجميــع تــركو ورحــل، تم ــ  

 . يحيط بي
مــن ةــدعون   عهنــااتهــا، تلا أبيالثــوب، ارتفــع صــوم مــر من جيــب  أخرجت القصيدة

 ض المقاطع.لإعادة بع
فــــازت  ، لقــــد  ب و فطــــار دســــم علــــا حســــابي المكتــــب طــــالبو الــــءملاء بمشــــرو في  

ا ســطر  ثــرت محتــويات جيــي عل ــجلســت خلــف مكتــي بع.  لأوللمركــء ا باقصــيدم
لمغســلة حيــع  ير ااتبطاقــات، أسمــاء، قصاصــات دمــل أرقــام هواتــف وفــو .  المكتــب

 .  ئما داتربض ثيابي
لمكتـــب عـــدوت  لى الـــدار  خرجـــت مـــن ا.  دةافتقدتـــب أوراق القصـــيي  الـــاشـــ ء  ال  

 . رضخدات وكتي المتناثرة علا الأقلبت الم
الأجــرة   ت ســياراتدبي والحفــل، غــادرت الــدار س أهــتم بمنب ــانــادي الأتــاكرت ال  

 .  لطرة  او شارات قائدي بعض السيارات ال  تشاركو  
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د،  بها جلســت خلــف المقــو با  فتحتيارم لى س ، اتج تباب النادي مغل    
رت                            ا المقعــد دمــل نصــا شــعريا ، نث ــع وأخــات أمــءق أوراقــا وجــدتها عل ــأدرت اتــر 

 .و سفلت الشارع  ا رصيف قصاصات عل لا
شــعرت بالعطــلم والجــوع، توقفــت بجــوار  .  ارج المدةنــةادتو السيارة  لى خ ــق  

م  ا  علـــــي و  ر مســـــافر   ايا زو   ســـــبقو  لى احـــــتلال بعـــــضت الـــــك  مق ـــــا ركـــــاب م
 .. .. الصمت

❁❁❁ 
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د  نة، وأخــا ةبت ــل كمــا أعتــاركعــ  الس ــ                              في الثالثة صباحا ، توضأ وصلادخل الدار   

 قبل الرقاد.
الجلــو ، بعــد أ  أطفــأ  ش الممتــد علــا الأرض في غرفــة  ا الفــر ســتلقا فيخلع ثوبب وا

 الضوء. 
ع كانــت الكــف دــت  حي ــســر،  ة إراعــب الأشــعر تيــدر في. انقلب علا جانبب الأدن 

 صدغب.  
أنصــرف  .  حركة حولــب  سمع.  د أ  دفن رأسب في الوسادةبطنب بعم علا ح ناأعتدل، 

 أدغم في  لمة دامسة.  صابعب،ةلت م أما فأر بدأ ةقرض قدمب و ن لى أعماقب، بي
تنبــب تأمــل  .                                ارج   تلطــا  بصــوت دقــائ  الســاعةت قــرع علــا البــاب الخ ــجــاء صــو 

اعة  ارب الس ــنت عق ــتلفت حولب، كا. جلس في الفراش. نبب ا ع يحجش ء . عةالسا
 تشير  لى الخامسة.

 ورحل.  إراعيب علا جب تبب وشبك أغمض عين ،مجددا تمدد.  قرضبالفأر مازال ة
❁❁❁ 
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  مســاحة مــن   تشكلت الأحداع، نما الموقف الإة ام  حلا نءح ارتهــا  البيــاض  لى

 .كمنتفا  ةالاالسطر، وهو ةر   السواد طفحت  لى
نظــرات  تضــخم بطنــب س ة ــتم، أمــام  العمــل عنــدما دــدع عــن  لفــت نظــر  زميــل في  

س توضــر  الطبيــب فكانــت الفحوصــات  يجابيــة  ، زار  أعماقــب  لــ   لىســرب قزوجتــب ت
 الأشعة أسباب غير طبيعية للانتفا .
ــائر قـــرر الســـفر  لى القـــاهرة للعـــلاج،   ــبطن  ة شـــعر بآلام شـــدةدفي الطـ ة في أســـفل الـ

 ات العرق علا جبينب.  ام لاحظت المضيفة حبلحم رع  لى اأس
ة الاســتقبال  ت مو ف ــم، كان ــو ثــة نج ــدق ثلاالســائ   لى فن ــأستقل سيارة أجــرة، أخــا  

 .  د العمال حقيبتب  لى غرفتبل أحلبقة وأنيقة  
  هــ  مــن أســرع  ليــب  قبال، كانــتتمــدد علــا الفــراش، عاودتــب الآلام اتصــل بالاســت  

 جلست  لى جوار .
 ض..خا نب الم :

 : ماإا..
ســري  ات تالأس ةءةــد، أخ ــشــعر أنــب ةتبــول رغــم أنفــب                     الفراش ممــددا  ســاقيب  فيجلس 

 تمسر بمندةل ورق عرقب.  كتفيب  وتدلك  بعن
جنبــات الغرفــة    فيدتب علا التمدد أغمض عينيــب، سمــع صــرا  وليــد ةــتردد  هدأ ساع 
 ةقول.. نب ولد.  يط بب وصوتالظلام يح

هنــا وهنــاع. أنســكب    مــن ملابســب، بقــع الــدم  لــصلحمــام اا  غــادر الفــراش، دخــل
 ل.الاستقبفة اةفتر كانت مو   اء علا جسمب باب الغرفةالم

 عرفك..  : هل أقال
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 قالت: نعم  هءت رأس ا نفيا ومع إلك
راء طاولــة  مــدخل الفنــدق، ةنتظــر بــروز وج  ــا و   فيجلــس في مكــا  اختــار  بعناةــة  

  بجـــوار  شــخص ضــاعت معـــاسد  غــداء، قع ــالنهــا إهبـــت لتنــاول  الاســتقبال، عــرف أ
 وج ب همس.

 بك..:  نها د
 : من 

              لمكا  فارغا .التفت كا  ا
ــد  دخلـــت ــرأة  قالفنـ ــن الحرك ـــوخلف  ـــ  امـ ــرأة عـ ــدما التقـــت  ا طفلـــد، توقفـــت المـ ة عنـ

فى مســاء  الجميــع، و   نظراتها بب، كانت تنسل  لى غرفتب في منءل الأسرة عندما يختف 
ســنوات اختفــت  ةغتصــبب كــا  إلــك قبــل    مــن   هنــاع  بأ  اي تجــ ء فيــب يحلــماليــوم ال ــ
 في ا. 

 قة.سم مشر تانت تبب، كو الطفل ةداعبكض الأصغر نحو  مد ةد  نحر 
  فيالمصــعد، ســبقتب    فينــت هــ  نهــض لحــ  بهــا  دهم ةربت علا كتفب فتر عينيب كاأح

 الدخول  لى غرفتب.  
  صــلد عليــب و تــاالقيــام، نــداء اع  ت زوجتــب يحثــب علــاب، جــاء  صــو أرتفع صوت المنب ــ

 الموقد. لب دخل غرفة الخدمة أشعلعلا من سبقب، تلفت حو                    المكتب متأخرا  سلم  
❁❁❁ 
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مــن الحــدةع الليلــ  عــم الهــاتف، وأوقــات حرجــة في ــا زوجــ  وأولادي  عــام    بعــد  

  أ   أسم ــاســو     لا أعــرف الــ مــريم د وبنتــا  بحاجــة  لي. قــررت الخمسةن ثلاثــة أولا
 س استجب لرغبت ا. ار   لانتحبا  نلتق . بكت هددت

هــ  تعــرفو  الســوق.    ت الــاهب فيتــلااإي رصــيف ات ــكا  عل  أ  أقف علــا ال
عت بواســـطة دموع ـــا معرفـــة كـــل شـــ ء، علامت ـــا علبـــة حلـــو   ـــراء  اســـتطاوقـــد  

 مربوطة بشرةط أبيض.اللو  تضم ا  لى صدرها  
  لى عــدت    ،                  الســوق وهــدأت شــيئا  ، دخلــت ممــرات  مــن عربــة زوجــ  وجلــةترجلــت  

 الاهب.  رصيف اتاإي تلاتال
   ا  لىرةط الأبــيض ةضــم إات الش ــ بــة الحمــراءالعل  ببصــر ،الفضــاء كا  ةقف ةرمــ  

صــدر  بيــد  اليمــنى، تجاوزتــب بعــد أ  تأكــدت مــن وضــع العبــاءة والنقــاب، دخلــت  
 وعدت مازال في مكانب.السوق، 

فــت  عــدت ووق.  .عنــارســلتب وهــ  الآ  ه.. هــل أن ــام                    نتحــرت.. وجــاء بــدلا  هــل ا
 بجوار  

 ؟. أةن مريم ت مرتفع:قلت بصو  
 ت دج : اتبعيو صوت مقال ب 
رقد علا صدر ، دخــل باحــة الســيارات توقــف بجانــب عربــة  تعلبة مازالت رع والد  

 . اللو  فتر الباب الأمام  للراكب بيضاء
   قال: أركي 

شــ ء  درنا الســوق  غا ،  المقعد الخلف  العلبة علاضع  و أجلس بجوار رجل لا أعرفب، 
 أدوار،م بوابة عمارة من عدة  ف أماوق فو.س ةسع ب، لكن صوممن الثبات كسبت
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 در العربة.. وصلنا هو ةغاقال و  
،  ســبقو  لى المصــعد، ســرت خلفــب لا ةوجــد أحــد في المــدخل، كــا  الــدور الســاد 

 ول  بجوار المصعد، ترع لي مجالا للدخفتر بابا 
 تفضل ..ت مرتعلم:  قال: بصو  
 ل ..ف قباود. وقات الور د من باقاخل الشقة حولي عدوم ةتردد دص
  أنا مريمج  : ء عن و قال وهو ةنءع الغطا 
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فــاق  ا في ســكن خــا  علــا غــير و رف  نهــا شــقيقب حنــا  تقــيم مــع طفلي  ــالــاي أع ــ  
ــب و جرهــا أشــ ر ح ةطــل لــءيارة  مــع زوج ــا الــاي ة  ف  مصــرو   اا عل ــســاعدتهمطفلي

 البيت.

  ة الصــحفية في جرةــدةدائية تمار  بد وقت وأخــر الكتاب ــبتتعمل معلمة في مدرسة ا
 الدتها.و تشغل وقت ا بالعمل وزيارات الصدةقات أو مساعدة    ةومية

انــت تمنحنــا                       لقاءاتنــا، قلــيلا  مــا كفكانــت تشــاركنا  . أم ــا حنا  تهرب ألي ا مــن رقابــة
 لوحدنا.فرصة الجلو  

لي ا في المقعــد الخلفــ  وفي  فالمنءل كانت تجلس مع ط   لىا   حنوصلنا  مساء أإات   
 وف أمام البقالة ال  في بداةة الشارع .و الوقسكن ا طلبت م   لى طرةقنا

ــتجلس في المقعــد الأمــام  وطلبــت مــو  عــادت     ــبالبحــع عــن  ل طــال    أخــر ،  بقال
 ن .دةقا وحينبم لساحة أكةد ش ء  نما تبحع عن متجوالنا س تكن تر 

 واصل حدةث ا عن كل ش  قالت:تليلة في منتء  الردف، وحنا  ت إا
 !. يطلب ةد. .أحدهم تقدم -

 أة اكم من اللحظة ال  نحن في ا مفاج
 .دراس حب منصب ومستعد لمنح  فرصة  كمال رجل صا -

  حركتنـــا  للعبـــة الأخـــر ، ترصـــدر طفلي ـــا والأخـــر ةـــترجر في ااصـــغ  تـــرجرعواطـــف  
 .  نالعتمة والمسافة ال  تفصل ا  رغمول ما نقف م   لوداو 
 أم  موافقة ..!  -
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كـــا  وفـــ   في مســـجد ابـــن عبـــا  ،  آبي ـــاة مـــع  أمـــس قـــرأ الفاد ـــعرفـــت انـــب مســـاء  
 . وتطلعاتها طموحات أسرتها

  
(2) 
كيــف     ادريدرســة لاطــف عــم الهــاتف تســعا لإدخــال أبنت ــا المء صــوت عواجــا  
خــر ، هــا  المــرة الأولى  أ  وأشــياء  ب أقــلامكت ــســتجبت للنــداء، تكــررت الطلبــات  ا

 مسكن ا.دخل في ا ا  ال 
عشــرة ريالات أمـــرت    مــن جيـــي  بتغطيــة وج  ـــا، أخرجــتفاجــأة قيام ـــا  كانــت الم

 . الخادمة بأخا الطفلد وشراء حلو  لهم
  
 (3) 

ن الدراســة بســبب  انقطاع ا ع   عاناتها،بعدها، تتحدع عن محيام ال عن حنا  تس
 . الثالثة  خت اأ   تلفة، دعتو لحضور زواج  مد   لىل عمل زوج ا  نتقاالحمل، ا

جــاء صـــوت عواطـــف تســـعا    جدةـــدة وأثنــاء أعـــدادها للســـكنىدار  بشـــراء    قمــت  
   مساعدتها.قل من مدرست ا وعل  للن
ــو    ــدةرتهأخـــلاق    ءتتحـــدع عـــن سـ ــام    ا، وسمـ ــداتلاحـــظ وقـــوفي أمـ ــا    ر حـــلاالـ دخلنـ

 . لقت برقب تعت الباب و لت ا فتح  ناء، رفضت النءول من السيارةالف
 . أخات تبك  
 وجت   سامية تء أت: أعرف قل 

ــامية ــ رها  سـ ــارك ا شـــاوإها وسـ ــل زو تءوج ـــ،  تشـ ــأخر  بعـــد فشـ اج ـــا الأول،  ت متـ
 وأنتقلت لمدةنة أخر  .

 جاء ت صباحتي إاكوأنا في م 
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 الأستاإ فيصل    _
 _ نعم 

 صالح الطيب  . .. أنا أبو سعد_  
  ،اجلـــبلجلــو  حــلا أنجـــء مــا جـــاء مــن  ل  اإكـــر الاســم دعوتـــبولا  س أعــرف الرجــل  

 التفت نحو  
 ع ر أم -

اتهــا بســبب جرعــة  وف  ا مقابل  بعدحر  عل  منب،زوج عواطف هكاا عرفت كا  
 .  زائدة من  در

داخــل    قــدم الأشــياء  الخاصــة،خءانت ــا    ائــد فيصــات جر صابعــض قوجــد صــور لي و 
عــرف عــو مــا  ة  عرن بأنــبفيــب ةش ــ  شــ ء  ف أخات أراقبب وهو ةغادر المكتب كــلمغل 

 .س اعرفب  
❁❁❁ 
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الــ  جمعت ــا في    م المنوعــةكتــابا  فيكتابــة الشــعر فقــد تلمــس الأســتاإ    ت أجــربقال ــ  

                                         لســاعة الواحــدة لــيلا  وهــو ةقلــب صــفحات الــدفتر  دفــتر أن شــاعرة. أخــا ةتصــل ا
 لام.خلال محاو                                            ناقدا  ومصححا  حلا كتب أربعد نصا  شعرا  من  المدرس 

ــاء  إا ــام   ت مسـ ــب أمـ ــم الأم  فيوجدتـ ــلات اطعـ ــةكـ ــا  يج  لأجنبيـ ــعكـ ــس مـ ــب    لـ زوجتـ
 اإةة.الطاولة ات  فيلس فطلبت من أخ  وزوج  أ  نج

ــلنا صـــوتب الخا ــاجء الخشـــي ةفصـ ــن  كـــا  الحـ فـــت ةصـــلو تعمـــدت رفـــع صـــوم ونحـ
،  ر عــم فتحــات الحــاجء الصــغيرة، صــوم س ةــ ثر فيـــبلس النظ ــنتحــدع كنــت اخــت

وصــلت    رت بأننــدها شــعهاش، ع خــ  دــدق في بانــدوأخــات أل   الجــدتمادةــت في
  ليب. 

كــل أســبوعد، بعــد أ   ا هــ  عادتــب  حضــر كم ــبعد العشاء سافرت مع زوجــ  الــاي  
مدةنــة أخــر ، أخــات  جــازة أســة أيام مــن عملــ ،  كلــف بالعمــل منــا أشــ ر في  

د،  تــا المعسمــ  عــدت  لىصفحة الثقافة دمــل ا فيفاجأة مشاهدم لقصيدة كانت الم
ت في أإ  شــقيق   ، همس ــء حجــرملأ فضــات دج دوتب الممساء ةوم السبت صكا  

 اء.بأن مدعوة للعش
المركء التجــاري زيادة  مدخل شارعنا تلفت حولي س أهتم بدخول   فيتب نتظرن بعربة  
ــب رأالحــار،  نمــا اتج ــت    في ــة مــرت دقــائ    لي ــاب صــعدت  لى العرب ســا، س ةفــتر الب

 الخير.   حد مساءواصوت   فيحلا قلنا 
 ح                                  ب، توقــف أمــام أحــد الفنــادق مترةثــا  ت أقلبعد أخالا المقةقبع ع  لمدرس دفتري ا

 لغطاء عن وج   المطعم طلب منى رفع ا فيخترنا طاولة جانبية ا  خل الفناء.د
 ..   نب أنت -
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 ..  أنا -
 ! . .الليلة في المطعمتلك    أجل -
د  امــب عــن النشــر رغــم وجــو  حجو  تــب الطوةلــةن تجرب                      أخات أضحك كثــيرا  دــدع ع ــ  

 تسرب للصحف.   ن ا ماطوطة مثيرة  ال كأعم 
لى المغســلة أخــات أ بــع حركتــب  شــاء رفــض ســبقو،  لعحاولــت أ  أحاســب عــن ا  

قــف  أو خفيــف، أمســك بيــدي حــلا خرجنــا مــن مطعــم الفنــدق،  ببصــري فيــب عــرج  
 رع.العربة أمام مدخل العمارة، وقفت في المدخل حلا د

ورســوم   ابام  مــل كت ــدة هــ  مجصــيعد قاقلب الدفتر وجدت أربش   راتمددت في ف  
 أضحك. تالقصيدة المنشورة من ضمن م أخا

ب في الصــحيفة الــ   اتصــلت ب ــ.  .نا أنتظــر صــوت الأســتاإ الــاي تأخــروأزاد قلقــ     
 ورقم هاتفب في الدليل، أعرف اسمب الأول ولقبب    ةعمل بها بحثت عن عنوانب

لرابـــع  جــاء ا  الـــدليل  فيام  لقبــب، أخــات أ بـــع الأرق ــ  مـــلمـــن الأسمــاء د  ددهنــاع ع ــ
 ةعرفب.

 : انب أخ   
 ..أةن : 

 وسافر للعلاج.   : تعرض لمرض
شــرت آخــر مــع الحــروف الأولى                                         في داخل  درع، اخترت نصا  حءةن ا نشرتب ون ش ء

 من اسمب.
ــاإات م   ــا للأس ـــسـ ــائد لأنهـ ــر القصـ ــن نشـ ــالبو بالتوقـــف عـ ــاء صـــوت ةطـ اإ..  تء جـ

 سألت عنب  
 نب في السجن.ا: 
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ــت أ  ز  ــبعرفـ ــت ع   وجتـ ــب بمادعـ ــة  ليـ ــا  حاولـ ــدما أنءلهـ ــة عنـ ــ ا بالعربـ ــام باب  دهسـ أمـ
 . درسة ال  تعمل بهالما

 :  نب شعري 
 ر  : الجميل  نب نشر باسم مستعا

 : كيف  
 : لو نشر باسمك لاتهمك بالسرقة 

ــوهم الشــاعر وهــاجس الكتابــة أقفلــت ا   اتف، جــاء زوجــ   له ــكــا  ةبتــء الآخــرةن ب
 ،ر                        را  طلب  عداد حقيبة سفختأم
ــاب بهـــدوء كان ـــي أقل ـــفي مكت ـــأنا  و  ــتر البـ ــات المـــو فد، فـ ــاءت  ت أخ ـــب ملفـ   جـ

ــابع  ل ــاد أ  أنهــت موعــدا مــع الطبيــب الــاي ةلــءيارم بع ــ ، نهضــت مع ــا حــلا  ت
ر، أخات أتبع ا بنظري حلا اختفت أغلقــت البــاب  المم   فيلحظت الواقف . الباب
يانــب،  ة في كالحيــا  فــتوقــد جكــا  الأســتاإ  .  ركــت نحــو د  ل في مكانب، الرجتبح فتح

 نى. المبارتدةت العباءة أمسكت بيد  غادرنا
❁❁❁ 
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م دــت أحرفــب مــا لفظــب زمــن  اســم ةض ــ  فبحع عن   ةعني م،أولاد  كا  نءةف دمب لا  

  جرةر.
الــاي اكتمــل، شــعر  ما أصــطدم بصــر  بالقمــر  نــدســم ع تب  قــع،بالوام  أراد ربــط الاس ــ

 لمق ا.ااحب الوجب الاي أخا ةعتاد  في مدخل  ألقا التحية علا ص  المد،دغب  بل 
 

❁❁❁ 
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اي تـــراكم عليـــب  الشـــارع ال ـــ ســـفلت  تـــب بـــد  تنقلـــت نظرا،  وقـــف عنـــد فتحـــة البـــاب

ــد المقابــل لمنء   فــاتوكــوم المخل ،  الــتراب ــة للمســجد الجدة ــبفي الأرض اتاإة وقــد  ،  ل
وعــد  فأخــا أهــالي الحــ   ب  تــمع  الــايب بســبب عــدم وفــاء فاعــل الخــير  تتاح ــتأخــر اف

 . تبقا ةساهمو  في  نجاز ما
جــل زفتــت  ة مــن ألــد  شــركوتوســط ثالــع  دهم الك رباء وساهم آخر بالماءأح مد
 لممرات حول المسجد .ا

قبــل    تــاكر أ  جــار  قــال.  وصــبيا  الحــ  ةتراكضــو  للــدخول  وحت ــباب المســجد مف
 .ب واتجب  لى المسجدالبا  أغل  جد  المغرب ةوم الخميس بالمس  نصل ةومد: سوف 

  الإمــام  لح ــ.  ، مــد الخطــا ودخــلولو   آمــد ق ةع المصلدعندما حاإ  النوافا سم
 يد .لوحتلفت حولب كا  المصل  ا. ن الصلاةما فاتب مأكمل          راكعا ،

❁❁❁ 
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مــل أسمــاء  الشــوارع د  تقــيم أســرتب،ةن  أةعرف    أجرة،يارة  بعد ألف عام عاد، أخا س

 الإنجليءةة.تفاهم معب من خلال   ربيالسائ  غير ع  دةدة،ج
، بــد  لإكمــال دراســتب الجامعيــة في مجــال الطــب  شــرةن عامــامنــا ع   افرنــب س ــأ  تــاكر  

أخاتــب  لى أســرتها تعــرف علــا    بهــا،د المكتبــة، وغــرف وقاعــات الجامعــة ارتــبط  مقاع ــ
 تشجعب.اي ال الرياض   ناديدها، أخا ةشجع الأم ا ووال

ة  س ــأنــدغم في الدرا،  انب وقرر الــءواج من ــابالرف أنها حامل، شعر إات صباح ع   
  الثــان  جاء مولــود،  ستقطبب مركء البحع العلم  في الجامعةا  كتورا لا الد ل ع حص

 ح الثالع .
الجامعــة، دــدع    تــاكر أســرتب عنــدما جــاء وفــد مــن الــوطن لعقــد اتفاقيــة علميــة مــع  
العمــل    مــن   جــازةأخــا  ،  رة أهلــبخلــب هــاجس زيازرعــت في دا  بعربيــة خجلــاع ــم  م

  .أوصلتب زوجتب  لى المطار
زاد   أحــد هنــاع،  لا.  قــرع البــاب  زالــت كمــا هــ ،بوابــة لا جرة أمــامارة الأسيفت وقت

جــاء آخــر مــن فــم الشــارع ةــركض،    ةســاعد ،ترجــل الســائ  أخــا  . في ضرب الباب
ع، وأ   ولــت  لى مســتود أ  الــدار د  السائ  عرف  نسيةمن جالاثند كا   وقف بد 

 م في نهاةة الح  .ب ا ةقيصاح
  بالــداخل،اسمــب، أخــات تنــادي مــن    ربيــة عرفــتير ع غ ــ  ت عاملــةفــتر البــاب، كان ــ  

ةعــرف أســبابها في وج ــب،    شــجبقب الأصــغر مــن خــلال  ب عــرف أنــب شــقيخــرج شــا
ــا ــار جـــاء والـــد  مـــن    تبكـــ ،أخـــات أمـــب    تعانقـ ــب التجـ ــتعاد    ق،مصـــد  ي غـــيرمحلـ اسـ

 اكرتب.إ
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  انت ــتب  أولاد  في مناسبة أخر ، وأ   جازت ــر زوجتب و دة لإحضاأيام قرر العو  بعد  
 عملب.من  أ  ةفصل   شاويخ
، في المســاء كانــت ســيارة  ســعاف تقــف  قناعــب بالبقــاءأخا  والــد  تلــب التجــاري لإ  

ر  تشــاجعــد أ   النفســية ب  أمــام الــدار انطلقــت وهــو بــداخل ا  لى مستشــفا الصــحة
الإحبـــاا طوقـــب مـــن كـــل  ،  لعقليـــةقدرتـــب ا  طبـــاء أنـــب دلـــكس ةصـــدق الأ  مـــع الجميـــع

 .مكا 
العــاملد  تقــرب  لى أحــد    الخــروج،ش ء ةساعد  علــا  كار ، لا  أفتيب ةعيد تر أخا   

المةد طال انتظار  وكــرر اتاولــة  . لب منب  ةصال رسالة كتب ا لءوجتبشفا طبالمست
  ش ر.بعد 

اكضــو  في  ةتر   ستشــفا والعــاملدر   دارة المداخلــب وهــو ة ــفي     ء ةعتمــلشــعر بش ــ
نت رسالة من زوجتــب  ابتعد كا، غيرةورقة ص د  أحدهم في ةد ، بات المستشفاجن

 .  بر خروجبالوفد وسوف تدد في عداا تشعر  بأنه
  عربـــة الشـــركة الـــ  تـــ من الأكـــل  فيبعـــد ثلاثـــة أيام كـــا  خـــارج أســـوار المستشـــفا  

ركة  ش ــوقــد ارتــد  ملابــس الوق الســيارة  كة داخــل صــندالشــر مــع عمــال    للمرضــا
 رجال الأمن خروجب. نعحلا لا د

.  ا زوجتــبو ف  سفارة بلدها وبــداخل سيارة أحد م تنتظر ت نركة كاباب الشأمام   
وفى منــءل المو ــف بــدل ملابســب وحلــ  شــعرة واســتحم، أصــدرت  .   العربــةاند  في

 لى المطار .مع زوجتب   يارةد وأخاتب السلجدةالسفارة جوازا باسمب ا
❁❁❁ 
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فكــا     م ا ايام الصــيف،دقال زوج الأم : جاءت الينا تبحع عــن صــي يخ ــ بينما

 اسب .ناصر الطفل المن
الت الأم: ه  تملك العمارة ال  نســكن أحــد أدوارهــا الثلاثــة تطــل كــل صــيف  ق
 . مو برضاطفت ناصر غدت وحيدة خ  لماعائلت ا و فقة والدتها وباق  بر 

 الحلم.لأن وجدت فيب   اناصر خات أستاإة بالجامعة: أد  الأربع تجاوزتقالت:  
ــ س  قــال ناصــر: ــة      خــا أحــد رأة الصــيف كنــت أدر  في  ســافرت مع ــا في نهاة

   متوسط.الثان  
ورثــت    أفرادهــا،ة مــات جميــع  تسكن شقة واسعة في عمــارة تمتلك ــا مــن أســرة ثرة ــ

ن رصــيدها هــا   ء م ــنــت بجــء تق، ا        نقــديا        صيدا  في مدةنة أخر  ر  شقيقة لها تقيم مع
  رةالعما

دخلت الحمــام معــ   ست واجبات الأم:  ار  إ أنها م. جاءت الليلة الأولى صارخة
 .  ت تدعك جسدي بالصابو  ومواد أخر وأخا

نجحت من الصف الثان وعنــد  ازد ت الأشياء في غرف  وكانت دراس  موفقة  
ــتبدفـــوق في  المتت ـــا  امـــت حفـــلا لابـــن أخنيلـــ  المتوســـطة، أق ت بعـــض  وجمع ـــ  راسـ

 لادهن زميلاتها وأو 
 
  ـ  1
  لا.  هــ  الحمــام  ابي ودخلــتبثي ــتمــدد في فراشــ   ال   لىبعــد الحفــل التعــب دفعــو    

 . كانت تقف علا باب الغرفة  تنأدري هل نم
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   إالجامعــة  زادت م ام ــا العمليــة في    دخلــت الثانوةــة واخــترت القســم العلمــ ،
مــن  وقــت اعتــدت  إا عــدت  مــع ال  داء،لغ ــلمنــءل اة امدةر تتأخر فتقدم  لى تجعل ا 

 . عام  نتغا عادت   احلا  إالمدرسة النوم  
دم توفيــت وزوج ــا نســيو أخــوم ةقــابلونو  وال ــ،  لأولى بنجــاحاجتــءت المرحلــة ا

ق ــا  في غرفت ــا هــ  تراجــع أورابتحفظ فــأنا أخــوهم مــن الأم، شــعرت بحــءن كنــت  
ت في الفــراش   ــا أندس ــابتكت    أنجــءتأ  بعــد   أرقــد في فراشــ اخلــف مكتب ــا، وأنا

 تميد بي  نها تبك  . رضالأ. حولي كانت ددق في سقف الغرفة   اأنفاس
ــباح  بع ـــ   ــد  في الصـ ــدتها قـ ــة وجـ ــن المدرسـ ــا عـــدت مـ ــروج، لمـ ــتعدادي للخـ ت اسـ

لمغــرب خرجــت  بعــد ا،  ســتاكار واجبــامأعــدت الغــداء في المســاء أشــرفت علــا ا
 .فاز  ام التل م     ا  أة كنت أجلس وحيدر عادت متأخ

 
  ـ  2
جــواز ســفر    اســتخرجت لي  الجامعــة،أهلــو لــدخول   صلت علا الثانوةــة بتفــوقح

 .  حلا نسافر  لى الخارج  أخت ا.بصف  ابن   د بأن محرمكما حصلت علا مش
ــا  ،   في العــودة حــلا ولــدتعرفــت أنهــا حامــل مــن زيارتهــا للأطبــاء تأخــرنا   أخرجن

في    اعتمـــادي    .أجـــر مـــالي  لقــاء  أخـــر   أةمـــر ا واســـم اطفـــل بأسم ــلل شــ ادة مـــيلاد  
 نهــا    كانــت تتصــل بءميلاتهــا ومعارف ــاز ســفر للوليــد، في هــا  الأثنــاء   صــدار جــوا

 .  رت علا الطفل الاي دلم بب وتسعا لتبنيبعث
وابتعــاثا عــن  ابنــة زميــل لهــا    التحقت بالجامعة ولما ارجــت ســعت  لى زواجــ  مــن 

،  فـــرا علمـــ في  جـــازة تكانـــت  ت بي  ق ـــلح  بعثـــةد عـــام علـــا البع ـــ،  طرةـــ  الجامعـــة
ولمــا اطمأنــت علــا  ،  تعامــل معــبي تخءنــة اصــ ا في البنــك الــاقــدمت لي مفتــاح  
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جــاءت  ،   ل الهاتف خم وفاتها قطعت دراس  وعدت مــع زوجــ  ادتع إلك 
 م .شقيقت ا وأقارب لأول مرة ألقاه

 
  ـ  3

بــد     ئ ــا  ةــدور،  صــةســة خال موتهــا مدر قب ــالاي كا  في السادسة أدخلتــب   الابن 
 ر.الحضو 

 ــا الماليــة وغيرهــا داخــل  ثائقكانــت و ،  مبــنى البنــك   لىتــاكرت المفتــاح فأســرعت  
ــبملــف ر  ــة  مــة لشــعورها بالمــوتب  تبت دونــت مجموعــة مــن أســ م تملك ــا في  .  عناة

عــن أرض في  طــط جدةــد عــن  كمــا تنازلــت   شركات  تلفة باسم  واسم زوج ،
ــة اولــت ملككمــة لي وحطرةــ  ات ركــت جــءءا مــن تركت ــا  م ابن ــا وتمــارة باس ــلعي
 ب .لأقار وباق  الورثة من الشقيقت ا  

غــير أ  صــحة الوثائــ  وتقــدةر الجامعــة    ا،صــرف تحاول بعض الأقارب الطعــن في 
ــة، رف ضــان  ضــت زوجــ  احتومعارف ــا لــدورها الحيــام والعملــ  أحــبط كــل محاول

 .البعثةال كم لابن السادسة فاعتارت عن  
 .  ة دمل اسم ابو ندةر م سسة علمي          اما  مع اعد عشرةن ع ها أنا بو   صر:قال نا

❁❁❁ 
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   الصراف الآلي عند سحبب أسمائة ريال من حســابب أأبرزت شاشة  الوهم،دق  

ســاب بعــد أ   الح  كشــفالــ  ت  قــةرصــيد  عشــرو  مليــو  ريال هــاا مــا أكدتــب الور 
 لءائغة.الشارع بنظراتب ا ب ةتابع حركةيارتوهو يجلس في س  ا، أرقامكرر تدقي   

ــبابيك    مـــن في التاســـعة     ــام شـ ــابور ةتكـــو  أمـ صـــباح اليـــوم الثالـــع كـــا  ةقـــف في طـ
ر البنك يحتضــن كــيس مــن  ةبعد نصف ساعة خرج من غرفة مد  لصرافد جاء دور ا

  ةــد أودعداتجــب  لى بنــك آخــر وفــتر حســاب ج، ياللاةــد ر مالقماش بداخلب  انيــة 
في المســاء  ،  ســيارةال  داخــل  اقية في  ــاب   المليوند ريال البد د ريالملاةفيب ستة 

خلال أيام أثثــب بفــرش جدةــد  ،  أفضلأنها صفقة شراء منءل بمساحة أكم في موقع  
ظ زمــلاء العمــل  لاح ــ ةلــب وسعم س ةتغــير ســلوكب وس ةنقطــع عــن  ،  يب بأسرتبل  لح انتق

 .بأي تغير في تصرفات
   جتــب ال ــالقددــة الطــائف، زو يال وسافر  لى مدةنتب  ملاةد ر ثة بعد ش ر سحب ثلا

بشــراء منــءل جدةــد ح  لا يخفــ  عن ــا أبســط أمــور  أوهم ــا أنــب في م مــة رسميــة، قــام  
 ق وأخلد للنوم.  فنادأخا غرفة في أحد ال

ء  ااقــب قصاصــة دمــل أرقــام هواتــف أصــدقأور د  مــن ب ــ  رجفي مســاء اليــوم الثــان أخ ــ  
م في حــل  ســعت  ليــب منــا عــا،  اء صــوت بدرةــب س تعرفــبج ــ  دةنــةء المقدماء بقدم نشو 

اء لمســاعدتها،  أخمهــا أنــب ج ــ  أســتمع حــلا أنهــت عتابهــا،  مشــكلة ماليــة فلــم ةــتمكن 
  في  دتهاتب سعت  ليب عن طرة  أحد الأصــدقاء لمســاع ف صاحبالهاتف الأخر لا ةعر 

  ف أ عــر   ،جــاء الصــوت  تلفــا  تــردد في اســتدعائ ا  كل حــدع في العمــلمش ــ  حــل
 همية محادثتب.لاا سامية بأةع طلب من ا  بالهاتف لأخر  بادلها الحد
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ة  أرقــام متعــدد،  م يخــيم علــا الغرفــةأخلد للنوم حلا سمع أإا  العشــاء ةرتفــع الظــلا  
ــا ها ــوالعلـ ــب الجـ ــب وابن ـــ  تفـ ــع عنـ ــب تبحـ ــت زوجتـ ــاجكانـ ــع  ود  نق ـــ  ب يحتـ ــأمد مراجـ لتـ

ــة ــب المتءوجـ ــة وابنتـ ــب  للجامعـ ــئن عليـ ــا،  تطمـ ــألمية  وسـ ــا  سـ ــد أ  انت ـ ــر  بعـ ــن أمـ تب عـ
 رتكبب. ا علا خطأ س تكالها بمجازاتهأش
ــة حيــع أقــام   لــاي أعتــاد ومــع صــوت  تجــول دخــل المق ــا ا،  اتجــب  لى وســط المدةن

 اع أخات الصور تتحرع.  ائحة الجر الشيشة ور 
ر  بمشــكلة  ك ــإ   القــديم،  أحد الأصــدقاء في مقــر عملــب  عان  ةباحا كافي التاسعة ص  

وافــ  بشــرا  عــادة    للعشــاء،عوتــب  مساعدتب حلا ةلــي د  ا ورفضملف طلبسامية 
 زميلاتها.الاعتبار لها حلا تتجاوز شماتة 

طلــب    اســامية هاتف  ــ  لســاب  بحــ  ورة مــن قــرار  لغــاء الإجــراء ابعد العشــاء أخــا ص ــ  
م   اعتــــارت بأنهــــا ترافــــ   خوتهــــا أثنــــاء خــــروجمــــل  للعإهابهــــا  من ــــا مقابلتــــب قبــــل  

بادرتــب  ،  مســكن ا  بعــد كثــيرا عــن انتظرتــب أمــام متجــر لا ة،  خرتــأبال  أقنع ــا  للمــدار 
 .  عن وج  ا  تجاوز الح  نءع الغطاءأخا ةضحك بعد ، وف ا من توبيخ مدةرتهاتي

  امل  ــع ر  ا عــن مق ــســأله،  مــن تصــرفب ســ مت بنظرهــا بعيــدالمقعــد حءنــت  انــءوت في ا
قــرار عودتهــا    ةصــور رابضة علا فخــاها  لد  في كف ا ا، أجابت وه  ترصد الطرة  

صــرخت    الورقــة،أ  تقــرأ    أوقــف العربــة أصــر علــا، ركتــب تلتفت لحلعمل ا الساب  س
 .  من المفاجأة أخات تقبلب

كــة  تتــب جــاءت مرتب،  المركــء الطــي  ورقــة لمراجعــة  بدرةــب أخمتــب بأخــانب ــب صــوت    
  االه ــار  ســألها عــن أحو و بعد أ  استقرت بج ــ،  الشفاف ةشف عن جمالها  ا وج غطاء

ــن  ــب عـ ــبة حدثتـ ــا مقتضـ ــا    جـــاءت ردودهـ ــدها الأخـــيرزميلاتهـ   ،في العمـــل ومـــرض والـ
 . رنة صوتها الشدةة في ا حء  تجاوزت الأربعد وس تتءوج



202 

ــة فيأو  ــة ــل شــجرة وســط شــا  قــف العرب ســحب  ،  رع حفــت جوانبــب بمحــلات تجارة
   لى  ان الــاهب رفعــت ةــدهم ــسورة  بد ثنايا العباءة وطوق معصم ا باندسة الم ا كف

 وج  ا.  غير  كست مستو  نظرها لمر ابتسامب ص
طلــب مــن النــادل شيشــة وبــراد شــاي  ،  الشــمال  غــرف مقــاه  طرةــ     حــد دخــل    

وعــن معــاناة والــدها مــن  ،  ء ةكتشــف ا الأطبــا ا الــ  سأخــات تتحــدع عــن أمراض ــ
لــ  بضــم ا  قتدفعــب لمضــاجعت ا تجــاوز ال  أنهــاع الحــدةع عــرف  م ــا و انه ــفات  خو تصــر 

ــاحكا أ ــات  ضـ ــارت مقاومتخـ ــاركب الضـــحك وانهـ ــدد  تشـ ــا تمـ ــا  ـ ــراش    الاثنـ ــا فـ علـ
 .الغرفة

  ع ســاميةتناول الغداء مع صوت زوجتب، في الثامنة كا  ةتناول العشاء مفي الفندق 
لال الفنــدق حجــء  خ ــمــن    ة،الأجنبي ــزميلة لها  لى مطعم للأكلات   ال  دعتب بحضور

  ليلا،علا رحلة العاشرة  
كـــم أخـــات  ق ا الأوالـــدها للعـــلاج ومرافقـــة شـــقي  بســـفر   صـــوت بدرةـــب اـــم   ءجـــا  

العاصــمة ورفضــت أم ــا الســفر معــب، طلــب    تشــرح كيــف حــول  لى المستشــفا في
جـــاء    خـــا .قاء في عشـــاء  احا لتواجـــد  مـــع أصـــدرة صـــبمن ـــا محادثتـــب عنـــد العاش ـــ

لــك  إ  ايــل  عنــب،ةبحثــو     الــرند.لهــاتف س ةتوقــف عــن    ابأ  عر وجتــب تش ــصــوت ز 
 ء.لأصدقاابعد عشاء صاخب مع ثلة من  فراشال وهو ممد في

اول الإفطــار في مطعــم الفنــدق جــاء صــوت  وهو ةتن  النوم،التاسعة صباحا نهض من  
ر  بالأســئلة غــير أنــب ترك ــا  أخــات داص ــ  ســ رتب،ن  ث ا ع ــطلبــت منــب أ  يحــد  بدرةــة،

لاة  ص ـــ  ومـــع،  خـــرج مـــن الفنـــدق تجـــول في الشـــوارع  اجت ا.ســـا  مـــن   حكبقلقـــة بض ـــ
إهبيــة دمــل  رةــخ اليــوم   وقلادةقر بدرةة مغلف بداخلب نقود ر  محا الظ ر سلم

،  جــاء صــوتها مرتبكــا دخــل أحــد المقــاه  خــارج المدةنــة،  اسم ــا  والحــرف الأول مــن 
 . شيشة وميا  غازةةب طل 
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 ــف الاســتقبال بطاقــة صــعود الطــائرة  ب مو ســلم دق  و الفن ــفي التاسعة ليلا كا  في به ــ
للمطــار في  ةوصــلب  اليف  قامتب والسائ  الاي  د تكتسدةق وة منتظرا   تناول فنجا

دخــل في الفــراش تنب ــت  ،  يخــيم علــا الجميــع  الهــدوء،  الواحــدة صــباحا دخــل المنــءل
 .  وواصلت النوم  وصلت، أعطتب   رها رزوجتب قالت بصوت خد

 
 . ا في الجلد أ ر ك يئة الدراهم(خ: داء  لشر ا)

 . الحنظل  :والشر 
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أجــدها أمــام  تركــء  .   وأخــ  الصــغر  ن ابن ــبحثــا ع ــ  آخــرفي دركــ  بــد وقــت و   

 ت ا حولت نظرها مبتسمة.   إا عرفت أن تو .  ا عل بصره
 لى حيــع تجلــس فلـــم  فأخــاتها  .  أنكــرت معرفت ــا،   الحفــل عن ــاق  فيلت مــرافســأ

 عدها فارا.كا  مق،  نعثر علي ا
ــل ا ــءو انت ـــا حفـ ــاطرت ا.  اجلـ ــاء خوتقـ ــراحلنسـ ــة الأفـ ــن قاعـ ــات مـ ــد  ارجـ ــا نـ اء  علـ

 دارها.لنا مرافق  لأوص ل،الحفغادرنا    شقيق ،جاء صوت   البوابة،جال عند ر ال
ير  كـــا  نائمـــا في الفـــراش وطفلـــ  الصـــغ  ،ةالشـــقباب    فتحـــت  واقفـــة،ســـيارة زوجـــ   

لســـــت  ج  وجــــدتها،  العـــــام،لمستشــــفا  بعــــد أيام وأنا في عيـــــادة الأســــنا  با   .بجــــوار 
ــادس  بجوارهــا، ت مــن عنــد الطبيــب س  ج ــا خر لم ــ  بق ا،ةس ــكــا  دوري    الحــدةع،ل   نتب
   كا  مكانها فارغا.  أجدها،

ادل الحـــدةع  س نتب ـــ  جرةـــدة،ةتصـــفر    ســـيارتب في مواقـــف المستشـــفازوجـــ  داخـــل    
ــم وكــالك    لعملــب،  ر ح عــادأوصــلو للــدا ــو نائ ة المنــءل في المطــبخ  عامل ــ  لــ ،طفاب

  لغداء.امتطلبات    تج ء
ــا نتســوق في المركــء التجــاري. ت  وابــو،وزوجــ  وبنــ   البارحــة أنا    في   ت ــا تــدفع  كن

  عباءتهــا، ثوبهــا،   نهــا أنا.    في تفاصــيل جســدهاأخــات أدق ــ  ق،التســو أمام ــا عربــة  
 .طاء الوجب الشفاف  وغ 
جــاء زوجــ   ،  ت للســيارةد ابن  وعدبي  أمسكت. م تسري في جست برعشة شعر 
فــتر  ــء  الســيارة الخلفــ ، ح  ،  ملة ابــوتسير بجوار  حا  تانك،  التسوقعربة  ةدفع

  ســاعد والــدهاابنــ  نءلــت ت،  لــفن الخبــرقب  م ــ  تعل  ابو، المقعد الخلف فتر باب 
 .في ترتيب المشتريات  
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ســا  هــو ةســتوي جالقــة حســاب مــا ي شــراب  و نحــوي ور   ل زوجــ  العربــة، مــددخ ــ  
   فواتير الشراء.  ه  عادم في تدقي اا كم   لأخاهفع كفس أر   العربة،خلف مقود  

 .  علا فخاي   كف  الرابضعل ، د  الفاتورة في ركء بصر  
ــا    ب،عرت بحرارت ـــش ـــ   ــادل أخاهـ ــ  تجـ ــة حل ـــابنـ ــاعلـــا علبـ ــام ا مع ـ .  و  رفـــض اقتسـ
 ت الطرة  .اوزنا عدد من  شاراتج،  تحدعزوج  ة العربة.كت در 
لاق  زوجــ  ة ــم بإغ ــ  اطري،خــو    ــت مــن عنا تنبر ونحــن ننعطــف دنــة حــلا نــدخل شــا  

ســر  انح  كــن المقعــد وقــدابنــ  منءوةــة في ر .  ابــو وج ــب ملطــخ بالحلــو .  رادةــو العربــة
 ا .ب عن فخاهالثو 

ــيارة املـــة  أســـرعت ع .  الجميـــع  دخلـــت الـــدار وخلفـــ .  الأربعـــة  فتحـــت أبـــواب السـ
 .  وقناة لإنءال ما تسالعرب   لىنءل الم

حاولــت  ،  كةانــت تقــف بجــواري ضــاحك.  وبيث ــأبدل بس لملاام مرآة خءنة اوقفت أم
 .  بكف  وأخات أبك  غطيت وج   نب إئبةقليد ضحكت ا فنبتت لي أنيات
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الصــباح أســعا  وفي    ،شــراةين م  ة فيتوقـــف نــبض الحيــاة لا لااركض ح ــ ا  عل  أ ك
 . ةح داخل أسرم الصغير زرع بسمة فر  لى  

لمشــــابة وعباءتــــب الاهبيــــة  أبــــن خــــال  بثوبــــب القصــــير وإقنــــب ا      قالــــت شــــقيق :
ءل أبنــب  لتأثيــع من ــ  عـــو ارة فارهــة، ونصــف مليــو  ريال،  الفــاخرة، حصــل علــا ســي

 . المتءوج حدةثا
ب  رهونة في دةن بسبب حالت ــ، ال  مازالت ملدارنحن في طرةقنا لو  رةض،أبو المقال 
في التاســعة  .  شــدوها وس أعلــ  ب محــدقت في ــ.  الســماء  حية، اليــوم ســوف تمطــرالص ــ
اء لفــظ أنفاســب، بينمــا كانــت  وهــو ةقــرأ أخبــار نادةــب الرياضــ  في صــحيفة صــفر   لــيلا
 .لخارج  سماء تمطر في اال

❁❁❁ 
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،  للعمــل  جدةــدةفي مدةنــة  عماق ن وهــن ةتنــاثرا  أسود في أ  قل  وحء  ر س  
وهــو ةقــار  بين ــا  ،  ل الشــرطةن معاملــة أحــد رجــاكا  حءنهــا أشــد وطــاء  م ــ

 .ر  خلف أخ دفعت ا للانءواء، داء الجواز مركءا نظرة ع ا فيوبد صورته
  ع تأخــر اســتلام ن ودعــت الاثنتــا  فيجــاء ســيدها كانــت الثالثــة مــن ثــلا  

ة بعيــو   التقت نظرتها الوجل ــ ف ،الخل في المقعد  سيدتها تجلس العربة وجدت
 . السيارةالسائ  في مرآة  

ــل     ــن ملابس ـــداخـ ــرأة مـ ــت المـ ــد أ  الصـ ــءل وبعـ ــوداء،اا   المنـ ــات    لسـ أخـ
بعــة وبنتــا  تكمانــب، تعلــ   ا الر فــل فيط  ،الغــرفتتفحصــ ا جــاء مــن أبــواب  

 . ع في داخل ا فرحا شبهالطفل 
❁❁❁ 
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  ا وج ــبوقــد غط ــ  ور تــب في باب المســجد دســر دمعــب بطــرف غترتــبت الص ــتــداع   
ريانــة الجســد  ،  هبــة، وفجــاءة أطلــت في الثانيــة عشــر مــن عمرهــابطــرف عباءتــب الما

 . خرتهامس م  قت بب عانقتب، كفب تلاالتص
الظــلام يخــيم علــا  الرجــل الــاي ةبكــ     د حلمــب، ةعــرفتنبــب مــن النــوم أخــا ةســتعي

  ا ةصــلب  الساعة، زوجتب مازالــت أمــام التلفءةــو ، صــوتهكم ه  غرفة النوم، لا ةدري
 .عينيب عاد للنوم   الهاتف، اغمض  في  تتحدع

،  لغرفــةا عشــر ســنوات توســد فخــاها نــور بهــ  دــلأ امن ــجــاءت والدتــب الــ  توفــت  
ب، أخـــات  صـــغير في مـــ خرة رأس ـــل ـــا أثـــر ورم  أصـــابع ا تعبـــع بشـــعر  لامســـت أنام

 .تجلس أمامب تصب الق وة لوالدتب    فلةت الطتتحسسب غف ، سمع ا تتكلم كان
حلقــب، أخــا ةغالــب الاختنــاق، تــاكر أ     تنبــب شــعر بغصــة في النــوم،ب غرفة فتر با
لطفلة س تصــب لــب فنجــا   أ  ا  كانت تتحدع، لكن صوتها كا  غائبا وتاكرب  والدت
 . ق وة
مــن  أخــات  اختناقــب بالمــاء المــثلج، جــاءت زوجتــب،  المــاء، أخــا ةقــاوم رع  لى براد أس

 .ا  حب مفتو كت الباغرفة النوم وتر   ةد  كأ  الماء، سحبتب  لى
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ب، مــع انت ــاء العــام الثــان علــا  م باتــوفرت وســائل الن اةــة، حيــع س ةبقــا للســلا  

تــب اثــر  ي دخل عمــل، و ةقــاف راتــي بعــد خروجــ  مــن الســجن الــاكــف ةــدي عــن ال
ي  لبـــة بحقـــوق أســـرم، الـــايدةـــة تضـــامن أطراف ـــا، حـــلا تـــردعو عـــن المطا  كو دع ـــ

 .الاستيلاء علي ا غيلة   أرض ي  لادرسة ع بناء الملة من التجار، فكا  استباح ا ث
  ن عنــــد والــــدمتركــــت طفلــــ  الــــاي ولــــد وأنا في الســــج ، و أخــــات زوجــــ  مع ــــ  

 . اتج نا  لى مبنى المدرسةو الأرملة،  
نـــت البـــاب  رتفـــع، وبعـــض المـــارة في الشـــارع، تم لـــت حـــلا واز اء ةعش ـــأإا  ال   كـــا  

ــ  و  ــا دالمغلـ ــغط علـ ــت ازدت الضـ ــءةن جمحـ ــة البنـ ــيار واسـ ــطنا حلسـ ــرات  ة، توسـ جـ
 .ءي  نجليدرسة ال  بنيت علا شكل حرف ) ةو ( الإالم
ــداخلت أصــابع كفــ  اليمــنى     شملنــا صــمت، أشــعلت      اليســر ،مــع كــف زوج ــت

 .  قداحة السجائر
❁❁❁ 
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ــة  في  مــدةنتنا،فــة خــارج  جــاءت الو ي   ــة   قرة   علــا الســكنى  أخــر  اتفقنــابعــب لمدةن

 .معا
ــاء     ــوم  في مسـ ــوق،ةـ ــدناشـــ ء    التسـ ــيارةفي س ـــ  شـ ــلنا    ائ  سـ ــاي أوصـ ــرة الـ لى  الأجـ

 .لالمنء 
 اء .العشنب ال  ساعدتب علا ترتيب مشترياتنا في الممر أ  ةشاركنا  بت مطل  
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عشــاء مستشــار الإدارة وحرمــب  ع قيمــة  ف ــ  بأنــب د.  تنف   دارتنا ما إكر  السيد م  

ــ   ، نســة وردلآوشــقيقتب ا ــب، حيــع    ضــ  أصــرت أ  تمال ــة الليلــة الماضــية برفقت بقي
 .وجتب للاطمئنا  علا صحة والدتها  بسفر ز   عرف المستشار

رةن ســنب، قــدم  ة منــا عش ــسنب، تعاقــد مــع الإدار سعادة المستشار إو خمة وسيرة ح
ــور أداء ــات وأراء، طـ ــا مقترحـ ــ ادة  الإدارة  في ـ ــءوا  )  ، الـــ  حصـــلت علـــا شـ (  الأةـ

 . الميةلعا
❁❁❁ 
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أخــا ةــركض، شــاهد  أحــدهم  كانــت هــ     نســب والعــرق ةتصــبب بغــءارةفاتقطعــت أن  
 .ال  راش، وجدها في غرفة الأطفالف  من  فتر عينيب، نهض. تبعب الآخرو و  لح  بب
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ي الــاي  دنــافءةو ، ةتابع أحداع مباراة بــد فرةــ  اللتل شة اتمدد في مقعد  أمام شا  

 .ليب وفرة  ناد أخر  ديل  
  .فنامعليب لحظة خدر   تة، سيطر قة السابعفرةقب م ءوم بهدف جاء في الدقي 
وت أطفالــب الثلاثــة  لــب ص ــ، حو ر و لــ  الن ــشــع نــور مــن ســقف المنــءل، طــار كمــا يح  

ل، فانهالــت عليــب عيــارات نارةــة مــن  خ ــودنب وصل، دفع بوابــة أمامــب  وزوجب، أدرع أ
   .فالب وزوجبتنبب علا صرا  أطكا ، كل م

 .ن هناع أحد  حولب س ةك ، تلفتانكا  فرة  نادةب المفضل ةسجل هدفب الث  
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ســلم ح  ،  ائدهاعربة وأطل ق تتوقف، الثما مبالم دي  لى حافة الطرة  نجلس علا   

 .قال أكمل الرابع  
 .يبب ورق اللعب أخرج من ج وجلس،ترجل   ردنا،س ةنتظر  
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عـــد مـــن  س ة ـــتم وقـــف علـــا ب،  فقـــب ســـوف تـــدمرعمرار   حـــا،  أصـــر علـــا الاعتـــاار

شــعلة الصــحراوي جــاء رجــل  تها في منتء  والعاب اليمة ال  تضم ا مع باق  أسر الخ
  ل بيــع  مــراهقد أثنــاء مــرورنا أمــام مح ــقال ما حدع رهــا، عجوز ةسألب وأخر شاب

مــن  اب  ية التصقت بم خرتها وكأن أســعا للاقــتر لمصادفة ه  الضحبا، دفاب و علا
 .ت فعلة ولما سمعت اعتاار  عادمن مة جاءتأخرجت رأس ا من باب الخي،  البائع

عليــب صــفعا وركــلا    كا  لا ةدفع عن نفسب أنهلــت،  فلة العملقالت لءميلاتها في حا  
،  الخلفــ  انــب أخــ   س في المقعــدل ــتج  ةدخلت واح ــتــدا،  نب الواقفــات للتســوقوخلص ــ

ــة الـــ  و  ــاثر  بـــد الممـــرات  ر اصـــلت مق ـــخـــيم صـــمت حـــار علـــا الحافلـ لعمـــل وتنـ
 .  اتبكوالم
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ــاي مــءق أيامــب المــا   ب أنــب لا  دراك ــ   جــاء بعــدلأخــيرة،  اكتشــف  ةــلاف    الحــء  ال

  لــب مــا ةرةــد وأمح وةــوفر  ادا مــن والــد ةدفعــب للنجــا  مقت ــةعرف هدفب، فقد كا  ةسير
 .وتها مرتفع ا صرةعة الغضب دائم س
ــي   ــا رصـ ــباح علـ ــاا الصـ ــوار ف الطر جلـــس هـ ــاد وبجـ ــاي اعتـ ــام الـ ــ  العـ ــب  ةـ   ماكراتـ

  لا دلــكالــاي    جســد   واقفــا ولمــا اقتربــت ألقــا  انتصــبشــاحنة  الجامعيــة، وأقبلــت  
 .  جلاتهاد ع ب
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ن  ســـيارة الـــ  حاإتـــب م ـــ شـــر، س ة ـــتم بالالم  خلت الأصـــوات في المـــاياع، حـــرعتـــدا
 روء الأ ، عند التوقف بسبب الضيمدأل

رع م شــر المــاياع صــو  نســائيا ةتحــدع عــم هــاتف شــعر بالملــل مــن  و يحوهالتقط 
 . اليمنى  ةد ءحام، فأخا دص  بهام ال

  رضــع ( مــرت العبــارة بــدو مــا زلــت تمــص  صــبعك كالقالت المتحدثة في الهــاتف ) أ
ــو  ــر، سـ ــك  أ  أثـ ــاودت إلـ ــا عـ ــ  تنهـ ــتوهـ ــب ) أنـ ــل    ..نب ـ ــب، كـ ــت حولـ ــت ( تلفـ أنـ

 .لسواد، تغير لو  الإشارة، درع زجاج مجلل باإات  ب ل  حولعربات اال
ــو  ــاد التشـ ــ  المـــاياع،  عـ ــات أغلـ ــوات الإإاعـ ــتلط أصـ ــاراةلم واخـ ــراء  الإشـ ت الخضـ

 .القيادة    شرطب، أخرج هوةتب ورخصةتتوالى أوقفب حاجء  
  المــء فــت حــلا ةنــاقلم  أ  ةقطــع الطرة ــربــة، عليــب  رة العرجــل أمــن مغــاد  طلــب منــب

 .تهم في الجانب الأخر من الطرة  حول عربا كومد، المطةل الشر ارج
ق جســد   فــو  ســ مبية، مرقت كالطوتب الأولى انطلقت عربة دمل أرقاما أجنعند خ

 .لأسود  لطخ الدم الإسفلت ا
  انطفــاء  بعب مــن فمــب غــير أخــراج  ص ــسمــا، هــم بإأطل وجب أمب بازرع  بهامب في فمب  

فــم مفتــوح و بهــام معلــ  في  اتها أج ــءت الشــرطة، بأخ ــ  لــ صــورتب اأنفاســب، جعــل  
 .ببب  ستطع محلل  الصورة معرفة سفضاء ابيض، س ة

❁❁❁ 
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عــن جــاورها، فقــدت  صــلت  نفياء اأش ــوةة محملــة برمــال الصــحراء، و هبت عاصفة ق

 .ة العناق قل  اللحظة ا حرار أنست بها   مس ما حولها، التص  ربةة أخات تتل ال
قافلـــة، دخلـــت الخيمـــة الـــ  تضـــم أســـرتها  المكـــا  تتحســـس طرةق ـــا  لى الغـــادرت  

 .  حاصرتها في الجبلل   فة اتلمس في م أثر العاص  شاركت م الحدةع، وس
اء  ة مــن النس ــافلة مرة أخــر ، جلســت مــع مجموع ــالق تفائف توقعلا مشارف الط

 لمــة مــا    صــمت مرافقاتهــا أنــداحت فيا للوقــوف وأمــام    ــعلــا مبعــدة، خــاطر دفع
 .أشجار كثة، أنفاسب تملأ المكا    كض بدبعد الغروب، خطواتها تر 

ول  افلــة، لتنــاال القتجابة لنــداء رج ــوهــن ةتــدافعن، اس ــرج مرافقاتهــا  تنب ــت علــا ه ــ
 .ء  العشا  طعام

❁❁❁ 
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يـــا  غازةـــب  ل علبـــة مر دةن، دخـــل يحم ـــرة لـــيلا والمركـــء التجـــاري ةعـــج بالم ـــالعاش ـــ  في

 المقاعد.وجلس علا أحد 
بــد نســوة  لسب  اد  ع   حلاطفل  لب علبة الميا ،  بع ال  الرابعة وقدملطفل في  تبسم  

 المشتريات.حولهن أكيا  
رور  الم ــوز  شــارة  البوابــة رقــم واحــد بعــد تج ــيارة تنتظــر  أمــام اوركــب س ــ  غــادر مكانــب  

 . راتاإةة للسوق دو  انفجا
❁❁❁ 
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ف وزع صــلاحياتب  ف وأسمائة مو ز آلف  الم سسة ال  ةقودها ةتجاو عدد مو   

ة دــت  نوني ــوأبقــا النــواح  القاد راء عاميد وربســاء  دارات والمالية، بد مالإدارةة 
 دائرةة المسار    دارة، من خلال  يب شرافب، ومع كل ها  المشاركة كا  الأمر ةعود  ل

ة  ت تــدفع المراجــع  لى تقــديم عشــر ء فكانــت الإداراحصــاالإ  بيــاناتحــرةص علــا    
فيــاها لمشــارةع في   سســة معــب لتنةصرف حقوق مالية، تعاقــدت المترحامات حلا  اس

 .ة تيط حدةدي لسبعأو ربط البحار اق، جءر واق ألوا
ــاول طعــام ال   ــد ةتن   ثلــة مــن الأصــدقاء، لمــر محــاورة في  عشــاء مــعإات مســاء والقائ

ــرنامج ــو   بـ ــم أ، تق ـــنتلفءةـ ــع اسـ ــا مـ ــا  أ  اقـــترحارب اسم ـ ــاء فكـ ــور العشـ ــد حضـ   حـ
ب المشــروع مــع تقاســيم  لــوة، تناس ــبحع، عن جدو  أسمــاع الميــا  الح يف ا بعملتكل 

 .ائرة بيضا وةب ناصعة    كدسود تبدةلفب غطاء أوج  ا، الاي  
ة،  دراس ــالوصــل حــلا كــا  لقــاء لشــرح نقــاا الوغــدا حلقــة  أتصــل بهــا مــدةر مكتبــب    

كتــــب  ف  لمفي المقــــر الصــــي  ونادل العشــــاء،  المكتــــب فيــــب دور الحــــار   دةرم ــــ  تــــولى
 .لم سسة  ا
ــار غـــير متفـــرا، لتكتشـــف أ  جميـــع  أ  تاســـتطاعت بوعي ـــا العلمـــ      كـــو  مستشـ
الظــاهر /    مــو  لعائلــة المــدةر وثلاثــة مــن البــدو، دورهــمةنت  و ف  المكتــب الخــا ،م ــ

 .  / وحامل حقيبة / ومنس  مواعيد  سائ
نـــب اكتشـــفتب بعـــد عشـــرةن عـــام مـــن  المشـــروعة، في اصـــطفاء جاوق ـــا  ت حقرس ـــما  

ــدالدر  ــة فقـ ــن الو يفـ ــنوات مـ ــر سـ ــة، وعشـ ــة العلميـ ــا ف  تاسـ ــا زوج ـ ــادت  لى  في ـ عـ
 .رة غرفت ا في منءل الأس
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في ــا    طة الــ  حصــرت طموح ــا  أبحاث ا، فكا  تجاوز الآخرةن اتوتنم تهتم بابن ا    
 ة الواقع،  هم بدو  معاس  لى حقيقل ا من و لينقء فاالاصطو إا بها وحيد ، جاء  

ارج  ي ـــا مســـكن، وســـاهمت في  طـــط عمـــران خ ـــت عل يدحصـــلت علـــا أرض ش ـــ  
رتها   ســو ن قطــع الأراضــ ، الــ دةنة الرياض حددت ربح ا ومســاهمت ا بمجموعــة م ــم

 .تراحةلتكو  مءرعة واس
د  حــلا وهـــ   فق ــت  س، الــاي    هامــة تمنح ــا الأمـــا خءنــة غرفــة نوم ــا دفـــظ وثائ ــ  

تــب الحضــن الــداف    جدوجــد فيدها ورعاةة ابن ــا، الــاي  ا والدتها بعد وفات والترع 
 .  االاي فقد  عنده

ســاتها  ودرالــ  تنشــر مقالاتهــا  في طرةق ا لمقر عمل ا، أخات تقلــب جرةــدتها ا وه   
  مــن المواقــع، ســياق  ، تتحــدع عــن تســمم غــاائ  في عــددكانــت الصــفحة الخامســة

 .شار غير متفرا  مع ا بعقد عمل مسترتبط   الم سسة ال  تلىجب  ةتالخم  
تركــت    بهــا، ترجلــت  كليــة الــ  تعمــلســائ  ةتوقــف أمــام بوابــة الوال  طــوت الجرةــدة  

 .الجرةدة علا مقعد السيارة  
❁❁❁ 
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ظــة الــ   اللح  فقط أحيــا  الأيام،وما سوف تكو  عليب   قبل،المستس أفكر في صورة   

 .حكومية    لمفاجأة من عمل في دائرةلا يحمل ا  اد،معتم  ل معاش ةو تأم من خلا
  رةنــا عش ــرب فيــب مالــاي أتــد  جــد ،عامــة فــرع  درة مع ــد الإدارة ال مغــاتأخــرت في  

 . درسةع خروج ا من المحلا ةكو  وصولي للطائف متناسب م أيام،
ا في   دــر  علــا مرافقت  ــاعيــدنا فــلام مو اعتدت هاا الأمر وكانت سمــر تعــرف نظــا  

 .  إا كا  حضوري  ءل،للمنة العود
وطالبـــات    ومعلمــات  بطــ ء،  ت ، الوق ــبعــر المنتظــرة تــداخلت  كــوم العــربات    مــع  

 بة .ة الموار المدرسة بواب ن من ة ةدلقالثانوة
س    الموقــف، لى الخــروج مــن آتــو     أخات طرةقــ   ابعنا،أصجاءت كما ه  تعانقت   

 .  نا المكا دةع حلا غادر لحنتبادل ا
  المســاء وأنا في  وفي،  علا أ  نلتق  بعــد غــروب الشــمس، ترجلت باب المنءلأمام   

مــوردا أخــر،  أوفــر    لا  ح ــج ــي الــ  فتحت ــا باســم زو تــي بم سســة العقــار التجــار مك
في الظ ــرا  مــع أطفالهــا وزوج ــا  ت ا المقيمــة  فقــد جــاءت شــقيق،  جــاء صــوتها معتــارا

 .ليلا   في العاشرةوعل  أ  أحضر ،  ا  حصل عليازة اللقضاء الإج
ت أترجــل مــن عــرب  في  حــلا كن ــ،  اشــرة لــيلاومــا أ  كانــت الع،  تأخــرت في المكتــب  

دخلــت س ةكــن هنــاع أحــد وسمعــت  ،  واربنــءل الم ــلما  باباقتربــت مــن  ، مجــاور شارع
ــة في رأ  الس ـــ ــا ،  لمحركـ ــيط بالمكـ ــة دـ ــم تو ،  العتمـ قفـــت عـــن  صـــوت  تلـــف تكلـ

كانـــت سمـــر الـــ  تعـــرف  ،  دمـــةقســـمات القاطـــت الـــدرجات واتضـــحت  هب،  الحركـــة
ــرنا ــقيق  ريم إهبـــت م ـــاعتـــارت بأ،  أمـ ــفا لمعع شـ ــد  ت ما الكـــم  للمستشـ ــة أحـ الجـ

 .رفض التنازل ضم بيت الدرج عبثنا  الموقف ة  تلفحوا  س نفاالأطفال، أ
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 _ ريم_  
كانــت ريم    ار،الاختب ــســ  و  ــرت نتيجــة وانت ــا العــام الدرا التدرةب،ت مدة انت   

عنــب    ا والحــدةعخات تبك  عم الهاتف وس تنســا فشــل أ لأحياء،امادة  ساقطة في
ــل   ــاء،لفي كــ ــا معل ــــ  قــ ــوفر لهــ ــا احــــلا تــ ــاعدها علــ ــ ا و د  تاكارس ــــم ةســ ــة  رســ مراجعــ
 .معلوماتها

عضــوا في لجنــة   القــاهرة، ر  لى عمل لمــدة ش ــوسافرت في رحلة  مواعيدنا،تباعدت   
عمــل في  ازارة الــ   عــة للــو في عــدة  دارات  ب  لعمــلتعاقــد مــع اصصــات هندســية ل

 . حد   داراتها مدةر مالي 
 ر  ش ــلعمــل  ا  م مــة  مــددت  راســ ،الدمتخليــة عــن طموح ــا  في رحلــ  تءوجــت ريم    

 . أخر حلا أنجء ملفات الأشخا  المختارةن وتأمد سفرهم
ت   أجد لب تفسير، بعد أشــ ر جــاء صــو ل حء  عمي  في تفكيري سلما عدت تداخ  

ــاعدة والـــدريم ــتخراج ص ـــ  تها في ةطلـــب مسـ ــاميد  اسـ ــب أحـــد اتـ ــرع  توكـــل فيـ ك شـ
لــة،  لدو ا  قطاعــات   ا  حــد علي  ــالماليــة عــن أرض اســتولىابعة حقوق ا لد  وزارة تم

 .كا  اللقاء في باحة اتكمة  
لـــ  وهـــ  تتبـــع  امـــرأة، ركـــءت نظرهـــا ع دمـــل مســـحة جمـــال وشـــب   مترهلـــة الجســـم    

بســب بيضــاء    الجســم ملاممتل ــ   لف ــم رجــل أسمــر اللــو ، وخ شــارة فــلا ةســير بجوارهــا
 .ناصعة  

 

 -رج  ـف -
ختــب  ن خــلال أأنــب م ــ فــت ، عر ر ةبحع عــن و يفــة ســائعد أيام جاء الرجل الأسمب  

  الواســطة  خدمتــب لامتلاكــب ســيارة أجــر ال  تقيم بجوارهم، ةستفيد أفراد العائلة مــن  
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ــألتب عـــن سمـــر عرفـــت أريم ت ـــ   وكـــالك  للمدرســـةصـــل ا  نـــب ةو اكرت لقـــاء العتمـــة، سـ
كمــة، أخــات أوراقــب ورقــم  في ات  الأ  الأصــغر الــاي شــاهدتب  عبــد العءةــء  ةوصــل

كــا  مســتعجلا التو يــف، جــاء صــوت  ة أيام،  عــد عشــر ب راجعةهاتفب، طلبت منب الم
 .ساعدتب  أيام ولدةن توم ةرجون م  ريم ال  أنجبت منا

  

 -سمر  -
خــارج  دارة  ل في مكتــب فرعــ  لــبمراس ــ  اتصــلت بفــرج الــاي تــردد في قبــول عمــل  

ــب بوصــف االطــائف ــب الأرملــة  لم قــت حــلا لا  ، قــر  قبول ور ، كــا   ن ــةبتعــد عــن أخت
 .سمر لك من إ  عرفت ةكاب

 

 -نور    -
دة  دةر العــام، الــاي عــان  ابنت ــا الوحي ــأقامت نور  عشاء خا  لءوج ــا حظــر  الم ــ  
لأمــراء بالــرياض  أحــد ا  ت السنوات العشر، وعرفت أ  زوج نــور  ةعمــل في قصــرإا
 .دتها المرةضة  ائف  اورة والالطمت ا في   أقاوا
 

 -عبد العءةء   -
ناســبة نجــاح عبــد العءةــء مــن  ءملاء، لحفــل عشــاء بمال ــمــن  عبومجمو بدعوم قام فرج   

عــءاء والــدها الــاي مــات    رعريم الــ  اختفــا أثرهــا حضــرت لتشــا  عامــة،الثانوةــة ال
يم، أقــام  ج أ  والد ر من فر بعد أيام علمت   ء،العءا تعرفت علا زوج ا أثناء فجاء 
رات  ت وســيادانة معلصيا  ف الورشة ال  ةشرف علي انعا للخمر في  حد  غر مص
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اي أوقــف عــن العمــل  ل بب، ةشاركب في إلــك مــدةر المشــفا ال ــالمستشفا الاي ةعم 
 .ءور  عثر علي ا في خءنة المكتب مبسبب عجء مالي وسندات  

  ـ. ...  ـ
 ملتحقة بءوج ا د  سافر  لى لنت  سمر  لى جد  حلا  ريم  ةصال طلبت 
  افق ــا الطرةــ ، وأنادســة بجــواري ةر ا السفي وطفــل  المقعــد الخلفــ ،جاء جلوســ ا في  

ت طرةــــ   ونحــــن نلــــج جــــد  اخــــتر   تقلــــت للمقعــــد ا ــــاور،أزود الســــيارة بالوقــــود ان
  راش، الطفــلاستأجرت غرفب في فندق ةطــل علــا البحــر تمــددت في الف ــالكورنيلم و 

ــاول  عــاب بعــد  لخــرج  لى باحــة الأ ــا نتن ــيلا كن ــة  قــف أمــام بو العشــاء في العاشــرة ل اب
 .ج من الأشجار طب سيا ينءل محم
  المخـــدةدـــت    ئحـــة سمـــر تمـــلا المكـــا ،فنـــدق، نمـــت بملابســـ  راعـــدت للغرفـــة في ال  

، في الصــباح وأنا أســتعد للعــودة في أرضــية الســيارة  عطرها ورباا شعر أبيض قارورة
ــا بدا ــة، كــا  فلعائا  خلــب عــدد مــن صــورهامظروف ــاي اكتشــفت أن  لي ي ــا زوج ــا ال

 .مطعم الفندق ، تناولت الغداء فياوس أجد والدهريم   أجد س خوتهارفب وباق  أاع 
❁❁❁ 
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راقص فيــب أشــباح ترةــد  ت ــ  ل هوةــة يحم ــتبالت الحكايات ونف  الصدق، زمــن جــد لا  

روا الفــارة  فة منــازل حــ  ق ــأرص ــلجافــة تتكــوم فــوق  لأشجار اق ا، أوراورقمن  سيادة
 .ابها اثر باق  أفراد أصحأ  تن عدالم جورة ب

ــاء  كن ملاوس ـــ ــتفاد بعـــض أبنـ ــاتها أحـــد، وا  اسـ ــا اســـر وافـــد  لا ةوقـــف ممارسـ حق ـ
 .لرقيب  ياب االطائف من خدماتها، ولاة مسروقة تمار  في غ 

الفارعـــة، والـــدي  زل قـــروا  منـــاءل مـــن  في من ـــ  تقالـــت: وهـــ  دـــدع الصـــمت، ولـــد
  يقة ةلاحقـــو الجميــــعفا، رش ـــير عجـــوز أاــــا الطـــائف مصـــيأحـــد خـــدم أم ـــ  رلأسم ـــا

م، مكانة أبى الخاصة تفــرض وجــودي في أنحــاء المنــءل الــاي نســكن  وهمس  بنظراتهم
 . ب، وأم  السوداء  حد  عبيد القصرأحد ملاحق

هنــدي،    ةد ســائ    علاالدي،  تمام و هالأسمر بعيدا عن عيو  أم  واجسدي  تفتر  
 . ل الجميع عناع  عندما ةنشغب مقوسمار  ط

ــباح   ــوم أ ـــفي صـ ــةةـ ــر، طلب ـــ  يس وأنا في الثانيـ ــو  عشـ ــءل  ت مـ ــيدات المنـ ــد  سـ  حـ
 حضــار صــندوق حلي ــا مــن  ــدع ا، كــا  الأمــير في الفــراش تنبــب لوجــودي، فجــر  

 .  جسدي صيلفاطفول  وبهرتب ت
ا ةفعـــل، وســـافر  ةـــدري مـــاإلا  الـــاي    والـــدي   علمـــت أمـــ  وهمســـت بـــالك في  إ

ن المنــءل  مــل تنــازل الأمــير ع ــقلــ ن يحنا وجــاء أبى مــتجللا بعــد  ع س ةبقــا ســوامي ــالج
، وصك عتــ  والــدم، وأمــر بموجبــب تءوجــت أحــد حاشــية الأمــير الــاي أقــام  لوالدي

عــدت لرعاةــة    ر ســنواتبعــد عش ــزوجــ   في أســبانيا لظروفــب الصــحية، وســافرت  لى  
 .لدي فات واو أم  بعد 
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ناتــب  ت حقــ  في  عــادة الحيــاة لجعا الــترف مارس ــتــداءل كمــا كــا ، فقــد  ةعــد المن ــس  
سرة فلا دــو اعتــدت مشــاهدتب كــا  أخــ   علا أ عرفو أخ رعيت دراسة أخ ، و 

ت  دراةرعا طلبات أسرة الفلا، من خــلال توثــ  علاقتــب بالأب الــاي ةتعــاطا المخ ــ
. 

حتضـــنتب  والـــد ، الـــا  شـــرطة ع فيـــب ال  آخـــا جـــاء باكيـــا عصـــر ةـــوم قبضـــت  صـــدة  
ــيب أن ــدري س ـــفاس ـــمواسـ ــر صـ ــد ،ب تلفـ ــ  بحـ ــت أمـ ــب، قالـ ــل  كن روعـ تح   ةس ـــ  الرجـ

 .  لاثنا خ  وخرج االسجن جاء أ
مـــات الأمـــير وتفرقـــت حاشـــيتب، عـــاد زوجـــ  وطلـــب مـــو الســـفر معـــب  لى الـــرياض  

  صــرطــرف الحــ  الــاي ةتوســطب قفي    منءلنــا، كــا   للعمــل في منــءل اكــم أبنــاء الأمــير
 . يرالأم
أنا  يلــة قالــت زوجــة الأمــير و ح ماجن، إات لومر ورخامة في الصوت ظ برشاقة حتفا

وســيق  في القصــر غنيــت فيــب مــع الفرقــة  حفــل مبس ا بعــد  عدها علا تبدةل ملاأسا
 أن راقصة ماهرة 

وةتــدرجو   الب م  نمــو مط ــزوج  استثمر  عجــاب الجميــع بي لمنــافع خاصــة، أطفــالي ت
ير الصــغير  لأم ــالــدهم بعــد حصــول اوج ــل مــن و ةــد  ل متءا همــا  معفي التعليم بنجاح  

 .  ة ولح  بب ابوللدراس فر لأمرةكاالثانوةة سا  علا
حدهم بابنا، صوتب أخــافو وزرع في جســدي رعشــة الطفولــة، كــا   رق أإات ليلة ط

ولات  كة مقــاصــاحب شــر الســائ  الهنــدي عرفــت انــب حصــل علــا الجنســية وأصــبر  
 .ير لأموصولها من مكتب ادةة تأخر  ةبر   رسالة  ل عن ةسأهامة، جاء من الطائف  

رة  أســرم، أس ــ  للطــائف والســكن مــع  ا عودتنــاالــءيارة، وافــ  زوجــ  عل ــبعــد هــا   
ليمـــان صـــدة  شـــقيق  بيـــن م فتـــاة عـــانس دـــر   إا تأخـــرت والـــدتها في الجلـــو   ا

 .ام   لا الرقاد في فراش  ولبس منعندنا ع 
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شــكلت ا، أخــان    ســائية الــ النفــرق   يتــب  أح  ل زواج أقــيم في صــالة أفــراحبعــد حف ــ
ــيارة الـــ   ائـــدق ــءل م  السـ ــاء منـ ــور في  ركبـــت  لى فنـ ــار    جـ ــا  الحـ ــروا، كـ ــرنا  قـ ةنتظـ
ارتبــك والســائ   مــرن بالنــءول جــرن  لى غرفــة معتمــة، اخــا ةلعــ  رقبــ   خلــ   دا

لبــاب مضــطربان أخــات  ةقــف باالجســم    استســلمت لشــبقب الحــار  الأسمــر الممتلــ 
في  لــاة فقــدتها،    معــبتــءكم انفــ  ووجــدت  بي رائحتــب  حم    والــتلســائع اأضــحك دف ــ

 . ار الهاجعةأدخل الدنة صباحا كنت الثام
تبادلنا الحــدةع المعتــاد، ر  الهــاتف بادل أخــ  المتحــدع الحــوار  اء  مائدة الغد حول

 .  تشفا مات المسفيي ةرقد  بصمت، عاد وجلس بجواري قال بحء  أ  زوج  الا
نظافــة  والعناةــة بال  نــءل زراعة فناء المء من رغب  فيش   ( دليقابن)  وجدت في أسرة

 .لاي ولدت فيب  ب الجناح الها أبوافتحت  
تءوجــت ســائ  الســيارة الــ  توصــل ا مــع زميلاتهــا للعمــل وهجــرت  ة  أخــ  الجامعي ــ

ــءل ــاركو المنـ ــاي ةشـ ــ  الـ ــدهورت أخـ ــ  تـ ــحة أمـ ــءل صـ ــن زو   درزق بول ـــ  المنـ ــب  مـ جتـ
 . المصرةة

دي، كــا   قص ــ  حــلا لا ةلاحــظ أحــدســيارة أجــر     خــاتنــدي، ألهائ  اتــاكرت الس ــ
 . ع علا  للبيمغلقا وعلا الجدار    بمنءل

❁❁❁ 
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ب مــن  ت طرةق ــا وغــدا ةــوم  بمــا في ــصــور مت الكــة فالأشــياء المب جــة  ل ــتباةنــت ال

ــا  ائل لاوس ـــ ــرتبط بي، قـ ــال مةـ ــدرةب الـ ــرنامج التـ ــرف بـ ــر  ي دشـ ــا في أخـ ــل علينـ خـ
اكنا  ســندات اشــتر   مفي المركــء حــلا نســتل  لاقــات العامــةالع محاضرة    علينــا مراجعــة

ة، تعــددت الـــدوائر  مج، فتوزعنــا في جنيـــات المطعــم لتنــاول الوجبـــة الأخــير في الــمنا
 .  جالسا  فبقيتة  ئرم تناثر أفرادها بسرع داحول الطاولات 

حيــع تقبــع ســيارم الوانيــت، الـــ   كن  كــء التــدرةب  لى مقــر الس ــمر   غــادرت فنــاء
نامج  أســتعد لــم وأنا    أرض بعت ا  ن دي كدفعة أولى من  م مع مبله نقأيا جاءت منا

 .  فيب حو لب رئيس القسم الاي اعملالتدرةب الاي رش
ير،  ات الس ــمــن  شــار درت الســكن، توقفــت عنــد عــدد  مــع ارتفــاع آإا  المغــرب غــا

ب، جــاء ســألو عــن موقــف الســيارات  في ــ  عي اعتــدت تنــاول العشــاءم ش ــوأمــام مطع ــ
آ ، رحــب  ظ القــر درســة لتحفــيممصــر للعمــل معلمــا في  ائف، قــدم مــن  للط ــ  المغــادرة

معــ  حــلا الســيارة، دخــل    دعوم مشاركة الطرة  ودعوتب لمشارك  العشــاء، مشــاب
بجــوار  لــس  مــرأة، دخلــت وجوار  ايبــة وبج ــددة الطوابــ  وخــرج حــاملا حقعمــارة متع ــ

ســنوات    منــا  ستشفا خا  بالطائفيقتب وتعمل ممرضة في مشق الباب، عرفت  نها
 . عشر

ــا  ارة كانــت  ة الســيتغيــير ســرع   ءس ألاحــظ  ن أثنــا   كفــ  تلامــس جســدها، لمــا دخلن
منــءلي الــاي س    في  رقــادرخــيص، اعترضــت ودعــوتهم لل   فنــدقالطــائف إكــرت اســم  

 . د سوايب أحفيةب  
ف والمطــبخ، اعتــدت النــوم في  ضــيو م وأرشــدتها  لى غرفــة المــاالرجــل  لى الح  أســرع

ض وابنــ   بالــريا الجامعــة  في ولــدي الوحيــد ةــدر   ر أفراد آسرم  صو الظلام، ألاح



230 

د ابــن عمت ــا مــن غربــة تجــاوزت  الوحيدة مع زوج ا في الدمام، زوج  طلقتو لما عــا
 .سوداء  بقعة    داخل خاها  لفا فيوات العشر ليأالسن

غــرزت أ افرهــا في جســدي، تأخــرت في   دريرفة ةفتر فجرت سكون وخالغباب   
ع البــاب  ر   را قــر نية عشة، في الثااا اور أعادن للحيم إ  المسجد  صوت النوم 

لــ  تعاقــد مع ــا حــلا  لــبدارة ا  كانــت هــ  دونــت عودتهــا للعمــل وأوصــلت شــقيق ا
 .مل أوراقب ةك

ربســاء  اع    هدفــب كمــا جــاء في اجتم ــيحقالتدرةي لن    منامجت    الفي المكتب عرف
نيــت،  و م كنــت أبيــع ســيارة الاســب، بعــد أياالح  الإدارات،  إا س ةــتم تجدةــد أج ــءت

لــت  بيع بعد توقيع المباةعــة اخــا أغراضــ  مــن الونيــت أدخب عقود الو كاتطلب م
أجــر     ت ســيارةفي كــيس مــن البلاســتيك، وآخــاكفــ  دــت المقعــد جمعــت الأشــياء  

 .أشارع في  دارتب  ات  قار  لى مكتب ع 
ــع فلــم أجنــي في  حــد  قنــوات    في  وأنا لكــيس بجــواري  فءةــو  تمــدد االتل المنــءل أ ب

ت علا قصاصــات ورق بهــا خطــوا ورمــوز  مغل  عثر  مظروف وياتب داخلتاقلب مح
 .ام هواتف اص الممرضة  ونوتة أرق  غرةبة

ولب علــا  حص ــ  ل شــاي بمناســبةن لحف ــلــم ةــدعو اف العــام الدراســ  جــاء المعبعد انتص
تهــا  فــل أخم ر الحأغــادتحفيظ القرآ  علــا مســتو  اتافظــة، وأنا ة لجائءة في مسابق

 . ص ابأ  لدي أوراق ا
ا بالنقــل  تادة، سافرت لءيارة ابــو وقمــت بأغــراء ابنــ  وزوج  ــموري المعغلت بأوانش

 .ا  شراء منءل حلا تعتو بأخي ض بمن الدمام  لى الريا
شــرةك  في المكتــب،    ئلــةوابــ  لرجــل متقاعــد مــن عاة طع عمــارة مــن عــدءت بي ــأنج ــ  

  ة وأحتــل مــعر أســتلم المشــتري العمــادور الأرضــ ،    ال ــالممرضــة تســكن  حــد  شــق
 .لمطلقة  العقار خطب ابنة الرجل ا  الدور الثالع، شرةك مكتبالكبيرة   سرتبأ
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تــت أوراق    تفتــيلم  في نقطــةيارة إات   يرة لشــرط  ســير  وأنا اخرج استمارة الس  
  يم ادرج السيارة، أخرجت ــا وواصــلت طرةقــ  لتســل في رضة ال  تقبع منا زمن لمم ا

ع البــاب كانــت  مدرســيب قــر رحلــة    ا مســافر في لأوراق عرفت أ  شــقيقلها، أخات ا
 ابنة صاحب العمارة،  

هــ  اــرج علــا صــوت منبــب  حضورها لغيــاب الممــرض المنــاوب، و  ر  الهاتف ةطلب
كــأ  المشـــروب  مـــن  اء، مـــع القطــرة الأخــيرة  لبق ــءتو تــدعون لشــفا لم ـــة المستســيار 

 .ختفت اق ا لملمت ملابس ا و ت أعمااقتحم   حلا كنت أعان  الفتا  وس أتوقف
و  د اكتشــاف تءوةــر في  جــابات بعــض الطــلاب، اســتقبلت اب ــالمعلــم بع ــ  عقــد  الغ ــ

ــيف، ــاء بعـــض أيام الصـ ــ  لقضـ ــءو   وابنـ ــار تـ ــب العقـ ــرةك  في مكتـ ــافرشـ ــع    ج وسـ مـ
ي عــادت  رفــت آ  أم أولاد، ع حفــل عشــاء لولــدي وابنــ   قمــتوســب لبــارةس، أعر 

 ،غربةن البعد وفات زوج ا م
قـــال مراســـل    ع،رضـــ ا للبي ـــكتـــب ةعصـــاحب ا للم   راء مءرعـــة صـــغير  جـــاءقمـــت بش ـــ

مــل معــ   في أحــد القصــور، قــرر المــءارع العالمكتــب الســودان أ  زوج أختــب مــءارع  
 .ج في  قامتب لحمت لتب ال  قدضم زوجكنت من  ونقل كفالتب  إا تم

عقــار  وجــدت مكتــب الســرة، د ابنــ  الــ  جــاءت ولادتهــا الرابعــة متعتفق ــبعد ســفر ل
 .  لاق المكتبوةقترح  غ  جد  لب  لىقل عم نتمغل ، شرةك  ا

ارج الطــائف  ء، أخمتــو    زوج ــا وشــقيق ا خ ــفي المساء وزوجة المــءارع تقــدم الغــدا
ــاءق نار  ع  طــلارض لحــادلــءيارة قرةــب تع ــ ــم، دعوتهــا و   برعي ــ  أثن ــام في ال ت ــا  ابنأغن

لا ادري كيـــف  الشيشـــة    ورأ الشـــاي  إات الســـنوات الأربـــع للجلـــو ، أعـــدت  
احر  علــا اختيــار  وخلطــب، مــددت ةــدي   راع الاي  بالج تقا  حشو  من  تمكنت

 .تفت ة علا خدها، الصت محتجة واخبل وسحبت ا طبعت ق
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ج  فلــم ترحــب ابنــ   و رت في العــودة لــء ةن، فك ــدة شــ ر ســافرت في م مــة عمــل لم ــ
ءرعــة  في المودةع   عشــاء ت ــمرضــة اســتقالت مــن عمل ــا أقمــت لهــا حفــل  الم  بــالك،

 .  لائ ازم  حضر  لفيف من 
الأبــواب  لس عل  أحد مقاعــد المــدخل علــا محياهــا الأسمــر بســمة،  ءارع تجوجة المز   

كو  ةعــم  ة، الس ــة عملاقمرجحة تضل ا من الشمس شجر   مشرعة الطفلة في كرس 
 كا   الم

 ــا  خلــف باب المــدخل شــنطب ةــد نســائية فتحت  تتــاكرت الحفــل لا أإكــر شــ ء ت ــ
جــاءت    النقــود،وبعــض    وز الغرةبــةالرم ــراق إات الخطــوا و قصاصــات الأو   وجــدت

وراق تلت ــب فــوق  لشــنطة والأأخات الأوراق والشنطة شممت رائحة حرة  كانت ا
 .ة موقد الغازشعل 
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لمدرســة  ل  تتبادلها مع زميلاتهــا في اةو ( اة الفيدعتادت مشارك  بمشاهدة ) أشرطا

ك بينمــا أختي ــا  ادي في إل ــمــن التم ــارتها  اصــة، والــدتها ح ــومــن خــلال صــداقاتها الخ
 .لفعل عندي  م ةناقشن ا في ردود االأك
أمينــة( ةبحــع عــن شــرةط ةســجل   جــاء ) صــوت أخت ــا  بعامد  ورحيل ازواج ا  بعد 
الملثمد في الرقص علا أنغــام    لفتيا عب من امن حفل خا ، ةتبار  فيب مجمو  جءء

بقلــ   الــاي ســأل  لءوج ــا  ةعــود    بشــرةط وادعــت ان ــالموســيقا، تكــرر اتصــالها عــن ال
 .  عنب

اع  ري  بــدلفت نظ ــ  مشاهدتب  عن )الشرةط( و هاا الحر  دفعو للبحع في مكتب
  اتهم الـــ  تهتـــء مـــع نقـــراتمـــ خر    في الـــرقص وتركيـــء المصـــور علـــاالفتيـــا  الملثمـــد

 . عالإةقا 
اي ليعــود  ارة ورشــف مــا تبقــا في بــراد الش ــقــف التصــوةر وانشــغلت بإشــعال ســيجتو 

بصــرا   لمصور من الوجو  في حركة استفءازةة تواجــب  ء ةقترب اال ونساةر أطفالتصو 
 ( غــير موجــودة  ادقــ  في الوجــو  ) ه ــأخــات    ءل اســريضــحك وه ــ  وشــتائم بــد

 .  واتها وآخرةن تتنقل مشاهدهما وأخبينما أم 
  بعــدةن (.  .بعــد.  .عــدافــت ةــردد بخح تعــود ألصــور  باهتــة ) وصــوت الشرةط ةعتم 

لمصـــور مـــن عجيءتهـــا وةنت ـــ  الشـــرةط،  روالها ةقـــترب اس ـــ  ة ترفـــعتكشـــف   ـــر امـــرأ
 .عاس المرآة دةد ملهمس ودا  عرفةبإعادة المش د لم قمت
ــم  ــا اأخـ ــوري علـ ــلت بعثـ ــا اتصـ ــة ( لمـ ــل  ت )أمينـ ــن الحفـ ــألت ا عـ ــت سـ ــرةط فرحـ لشـ

ا عــام    والــدها الــاي مــات من ــفقــدا  كثــيرا عــن زوج ــا، وأبكاهــا  اســبتب دــدثتمنو 
 .  هاستقرار رض أم ا وعدم اوم
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ار  ثــة ادو ثلانءل القــديم المكــو  مــن  الثامنة ليلا عند الباب الخارج  للم  تنتظرن بعد
ــاب المــوارب المدفع ــ ــدرج جــاءت الب ةــدها    ت مــدتكــا  معــتم سمعــت حفيفــا في ال

 .  الشرةطن  مسلمب همست تسأل ع 
لقــط شــيئا  لوي ووقع خطــوات هابطــب انحنــت تر العلتنا حركة وأصوات من الدو وص

خل،  بســـرعة باب الـــدور الأرضـــ  ودفعتـــو للـــدافـــاتير ( عالجـــت  م  ت حءمـــة) كان ـــ
  ة) كــا  ســكن زوج ــمتكامــل التج يــءات    وضــوحب  رغــم عــدم   أشــعلت النــور المكــا
ا الشــرةط   ةــدة ة، جلســنا بــدعدل  رجعت لبلدها بعد أكمال الوالدها المصرةة ( ا

 .اض قصير  فضفترتدي ثوبا
رد علــا كلامــ  (  يــف صــورت ) س ت ــك   اعــرفلقطــب أزعجتــو لاقلت: في )الفلــم (    

( واحــد فــي م  عيني اغمضت )أ ص م حلو أحسن من البناتفواصلت )البءرا ( رق
 .  نتكأنب ب

لأصـــوات  ا وسمنت ـــا ( توج ـــت نحـــو البـــاب  وقفـــت شـــد انتبـــاه  ) صـــدرها الصـــغير
(    لتصـــقا بم خرتهـــادةع اقتربـــت ) ممع للح ـــل ألصـــقت خـــدها بالبـــاب تســـتتتواص ـــ

 . صنتأشارك ا الت
 . صغر خ  وجارنا جاء يخطب أختنا الت ( أ) بصوت خاف  الت:ق

المــدخل تقــدمت  لى البــاب  د صد  شيئا ةقع في  م وتردرحيل  بعدنا للداخل نترق
 .شف أ  الشرةط مع علا مبعدة أكت  اأنا أدخل عرب  ال  أوقفت فتحتب بحار، و 
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  تلــك اللحظــة الــ أســرتها مرتبطــا ب  رة مـــرتبكة عــن كــوةن صــو لـــم ةكــن مصــدري في ت

منـــءل في حـــ  بجنـــوب    لطلـــب من ـــا  لىء   ا بنـــا أوصـــلتشـــاهدت فيــــ ا والــــدتها الــــ 
ـــوبخ بصــفات   من ــا، وس تقنع ــا الأعــاار  بــدر  مقـــاعة أخـــر  علـــا تقصــير  المـــدةنة ت

 .  ضيعب أزعج ا تعالي الأصوات حولهاطفلة ر لا بكاء  قدمة و الم
اخلــ  في عامنــا الأول  لحظــة فــراا في د  ت ا الــ  اقتحمــتقمـن خلال شــقي ـم ةكـن ول

ميــع بــد مدارســ م ومراكــء أعمــالهم وقــد  ح بعــد تفــرق الجبا إات ص ــ فـــراش افضمنا 
تجــربو  ، بينمــا  لأخــاها  دمـل رسالة ترغب مو الحضــورنها  تنـ  وأنـا في العمـل بأأوهم
 .ن محاولت ا الحارة لأ  تكو  أما  ضم 

ـــم ة ـــ علــا مدخلــب حــلا تأخــا    أمــرتو بالوقــوف  تها في محــل تجــاريأم مــن مشـــاهدول
تها في المدرسة رخيصــة الــثمن، تتــابع حــدةع  لا  حد  زميلاع   اهدتهاشتوةة شفانلة 

علــا    لا دصــلدق في وجـــ  ا المكشــوف بشــغف ح ــيح ـــ البائع بسكينة وهـدوء وهــو
 .  اها من المتجر بالسعر الاي حددتبغمبت

د البشــرة مـــن  توســطة بشــاب اســو لــب في المرحلــة الما الأصــغر الطااا أخي  ــأو ارتب ــ
تها في الشــاب ســائ  الم ــام الخاصــة،  لالــب تجــد وأســر خ عب ومــن وقتب م الجـيرا  ةقض 

ــة  في حاشــية أم ــرجــل  شــقيقة الشــاب المتءوجــة مــن  وتــوفر     مــن ثــورةير عجــوز الحماة
 .والدها  

 ــا طمــوح نــوران    لفنانــة داخل  أعمــاقهـا  الصور س تءحءح ا من مكانها الثــاوي في
  ها مــا ةءةــد عــن نا رعش ـــوجــد الــ ن حـــولب، وس تمحــ  لحظــات القــ  الســعادة فــيم يح

ا  كة به ــتســلم صــورة رسمـــت ا للمشــار سنوات أس رسمــت خيوط ــا في أول لقــاء حــلا  



236 

ج ــا  لى أمرةكــا  زواج ــا وســفرها مــع زو  حــلا كــا  الأدبي،في مسابقة أعلن ا النادي 
 .م ثة أعوامنا ثلا

ــا ولمــا عــرف مــوقر الــاي تو ــف أخــير بســبب الشــاب الأسم ــ نمــا كــا    ع   ا في  دارتن
مجموعــة  في المكتب الاي أدةر  بــدعوم للعشــاء مــع   سعا لأ  ةكو  رةالإدا داخل

رغــم الســند،  رشاقت ا  وةت ا و لتو شقيقتب ال  أدهشتو حيستقبمن مو ف  مكـتبب ا
ي  لعــو  شــقيق ا الــا  وفى وهــ  بحاجــةعنــد  ت ــ  عرفــت أ  الأمــير الــاي ةعمــل زوج ــا

 . رةصو ال  وا اخلت ألفي مكتي، من تلك اللحظة تدتتحق  بوجود  
ــمةإات مـــسا ــءل ودــدثت س تكــن هــ ، ن الصــوت  تلفــة و ــارج    ء ر  هــاتف المن

ــة وا  جــاروف  الح ــ ـــ  اعـــتدتها غائب ـــاكرن  ال في المء الاتص ــالت وعــد الــاي اعتــدنا  ت
ــاء الســـرةة   ــير ) محمـــد الممل ـــا ومناســـبة  الـــ  دبالأسمـ اء في  ءعـــل ( الــــاي ج ــــالأخـ

 . أسرم وحالي المعاشاصة وأفراد  لخا  حيام  ألو عن رسائل ا المةدةة، تس
 ـــا  ة لـــيلا اقـــتحم مجلســـنا في المقعاشـــر المكالمـــة الهاتفيـــة وفي البعــــد ثـــلاع ليـــال مـــن  

  وتبــــادل  ثلـــة مـــن الأصــــدقاء لــــشرب الشـــاي وتـــدخد الشيشـــة  أحتـــل مـــع  الـــاي
ـــيض اللــو  جمي ــ  الحــدةع، فـــلا ثــوب صـــوف داكــن مكشــوف    ل الملامــر ةرتــدياب

قــت  لفا مغلــ  ح غــادرنا بــد تســابل الجمـــيع لفع وناولو مغ ـميلا الج، سلم ع الرأ 
قـــال    مألوفـــة،  ملامحـــب  لتقـــ  الفـــلا مـــن قــــبل و   جـــاءتس أجـــوابا رغـــم حـــيرم فـــأنا  

 .  دن متقاع ن في حي م ووالد  رجل أمأحدنا: انب ةسك
د  لحظـــات لـــن تنســـا بتوقيـــع ) محم ـــعشــــ  تتـــاكر فيـــب  ل المغــــلف رســـالة  فــــ  داخ ــــ  

فيب لما غبــت    لاي اختارتب لمراسل  في العام الاي رحلتـم الـمةدي اسل ( الاالمءع 
موســيقا كنــا  ي أغــا  و دةو يحــو ج المدةنــة لمــدة شــ ر، وشــرةط ف ــخــار   في م مــة عمــل

تلفــة،   وةر وفي أوقــات  ب مـــرتبك التص ـــاي نرت ــنرددهــا عــم الهــاتف وفي اللقــاء ال ــ
 .  شاهـدة متقطعـةجـاءت الم
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رةر باب ةفتر ولغط نســائ  الصــورة  ةل طفل وصوت صعو وجاء  ـوسيقاتـوقفت الم
ــام مـــر ثابتـــة وض ـــ ـــحرع لتقـــف أمـ ــورتها وأخـــر  مم  اءاةـلال تتـ ــة  كبـــيرة عكســـت صـ تلئـ

( ةصـــل  لى    ) شــورت  دها علـــا خلـــع ثوبهــا ســروالها الــداخل  القصــيرســد تســاع الج
ـــابعلـــا الســـاق ا ـــر اأ   الصـــغير  سة الن ـــود صـــغيرة بحجـــم الصـــدرللـــو  سميـــك وحـ

الـــءواج الأبـــيض  س تتضـــر معالم ــا علـــا ارتـــداء فســـتا  حفـــل  المـــرآة الــ     اســاعدته
ب لتحملــب  خلعت ــيــع حولــب و لم الجم مــررت كفـــ ا علــا الثــوب وتنــاق  تها،ودخلــت والــد

 .الخياطة، اختفا الجميع 
ت بملابســ ا ألداخليــب  المــراءاة مازال ــادت للوقــوف أمــام  ند  بأغنيــة وع ــمـن تـــدهناع 

ــس   ــدها امعـــاس جتتحسـ ــول تيـــلاف باقـــ   يـــل المائـــل لل لنحسـ ــمرة الشـــامخ بالطـ سـ
ء البــاب  ع أزة ـــيل للشـقرة سمينة وقصيرة سمـو  تمصة أ  والدتها بيضاء الل أسرتها، خا

 .أم ا يحث ا علا ارتداء ملابس ا    فتر، وصوتة
اري وتســاعدها علــا أكمــال  علا الظ ر الع ت من ا تمرر كف الخـياطة اقتربجـاءت ا

ـا،  عــاد أزةــء فــتر البــاب وارتفــع صــوت أم ــا منادة ــالتصــقت بهــا  ح بسـ اداء مـلاارت
 . الجميع من نطاق الصورةروج ت ا تيليتعالى لغط ان

 ومشــ د  تلفءةــونشـوائ  للأغان وعرض أزياء خارج  في بــرنامج  صـوةر العاد التوع ـ
ندةـــة    النصـــر الرياضـــ  بكـــأ  فـــرق أيقـــا عـــن فـــوز فرة ـــي قـــديم ةتضـــمن تعل  خبـــار 

 .  تبقا في الشرةطتاز ةكمل ما  م لمدوري اال
حينــب ارتبــك تواصــل     د، مــن وات ثلاع وغـادرت الـبلاتاكرت  نها تءوجت منا سن

  فــــ   شـــ ء عن ـــا محتفظـــا بصـــورها ورســـائل ا بـــد أوراق ــــأعــــد اعـــرف  ولــــم  بأســـرتها  
   المكـــو   والمـــنءل،  د وفــات والــدها (ةنــة أخــر  ) بع ـــتقال الجميــع لمدالمكتــب بعـــد ان ــ

 . تتراكم حولب النفايات  ثلاثة مغل    دوارمن أ
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لشــرةط ( وإات عشــاء وأنا في  ا في اـ ا جســدي ) بعــد مشــاهدتهأرهـــ  التفكـــير في ــ
رســائل،  وق الدقفــت كمــا هــ  عــادم أمــام مبــنى المةــد لتفقــد صــنللمق ا تو  طرة  ال

اءة  ثرة بعب ــالمـــدخل تســتعملب أمــرآة متــد  صـــب علــا جـــداراتف العملــة المنتمــررت به ــ
ا تجـــاوزت المـــرآة  ـاوها عربــــة بيضــــاء اللـــو  ةـــدور محرك ـــا، لم ــبينمـــا تقـــف ح ــداء  ســو 
 .صوتها أإن فأقشعر بدن   ف لامستوالها
للــو   سمــر ااة  المةــد ولمــا عــدت تم لــت، ةقــف بجوارهــا رجــل  لغرفــة صــنادلـــت  دخ

ـ   تظــرةن ف ــا عـــقال سميــك، الأطفــال المناا  ــراء علي  ــ ابيـــض وغــتر  شم ــةرتــدي ثــوبا
ودركـــت،    م م بســـبب العــــتمة توج ـــت لعـــرب  أدرت اتـــرعضــــاعت معال ــــربـــة  الع

ــن طرةـــ    ـــدت مـ ــافيعـ ــنى المةـــد س  التفـ ــة مبـ ــد العربـــة  المـــرآة وس  دأج ــــ  لــــا بوابـ  أجـ
 . البيضاء

جاج   المــدخل الـــء   الــمد ةنــءوي خلــف  يــل ) بالطــو ( مــن ر ثقرجل الأمن ةتلفع بــدثا
ـــمبنى، أمــام ـــ  ةالضــوئالســير   شــارة    تجـــاوزت ال ـــبع وراءهــا المق ــا عــدد مــن  ية الت ق

 .ضوء الأخضرشتعل اللما اقتربت ا  المتوقفةالعربات البيضاء  
  ❁❁❁ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

239 

 
ورق ــا وتقصــفت  فيــبس    شــجارةــن تكمــن الحقيقــة، وقــد ســر  العفــن في جــاوع الأأ

 اأغصانه
 .   ء فيبا لا شبي فارغ بقة، جاء كتافي الأيام السار  وأنا أعيد النظ

رر المشـــ د الـــاي  دخـــا  الشيشـــة فتلـــو  كمـــا حيـــة ازدردت الـــتراب، تك ـــتنفســـت  
 .رن م ل المق ا بحدةثب عن المطر المدو منب ناانتشل 

 
❁❁❁ 
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تــب    عن ــا الءمــا  تم أســود، في ليلــة غف ــ  بشــر الصــفاء مــع أ  لــو   مــن  جــاء اسم ــ

مــع شقشــقة    جسدي،في اضا في فضاء المكا  أخـا ةتحلل يجلس وحيدا وةسطع بي
 . تو أخ  بفءع عن تغير لو  بشرمالصباح سأل

 
❁❁❁ 
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ــا اعـــر  ــان،  فتب ونحــن في عامن ــا مــن المرحلــة  شــيائ  وةعـــترض ط خــا ألث رةقــ  وارجن
 .  المتوسطة احدا في المرحلةفصلا و   دائية ودرسناالابت

ســبحة بــد أصــابع  اقتنيت ــا    ام  تبســم وهــو يحــدق فيوجدتــب أم ــوبعـــد أربعــد عامــا  
 .ء سلمت ا لب وخرجت من المكا بهدو مـنا أةـام،  

 
❁❁❁ 
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لقســم  مــع رئــيس اء اتقان واجبات العمــل في صــالح ن ممــا خلــ  تواصــلا ايجابـــيا  اج  

م   داء م ــاعلا أ المبنـ  أنتج ا تعـامل  الطبيـع  لمـراجعد ااعمل بب، وثقب في الاي
ريا  بشفافيـــة، هــاا الأمــر ولــد تصــورا ســح  العمليــةوحــل مــا ةعــترض واجبــام    بيســر،

 صــرار مراجــع ةعتــمن ابنــا لــب عـــلا دعــوم  عنـ  فــيمن حــولي نميتــب بــدو  قصــد بعــد  
تغلال عملــ  في  ن مــن اس ــحار فـدعان لمكتبب و بالعشـاء الإدارة للعشاء، علـم مدةر 

 .تعاملت مع ا بهدوء   يحة ال النصفي ثيرا  ك أفكر  أمور خاصة، س
منــــاوب  العمــــل دخــــل مــــدةر الإدارة  ليلــــة بعــــد منتصــــف الليــــل وفـــــ  أثنــــاء    إات  

  كا وطلــب مــو  عــداد كشــف بالمــراجعد، دقــ  فيــب ح بعــد تــردد حــارمرتب المكـتب
وخـــرج،    عليـــب بســرةب ومباشــرةضــ ا  وعر حــدهم حـــلا الصــباح  ظ أوراق اطلــب حف ــ

 .  ب السيارةكحلا ر رت معب  س
دة الثانوةـــة  في محاولــة يائــس للحصــول علــا شــ اية  دــول عملــ   لى الفــترة المســائ  

في اجتيــاز المرحلــة الثـــانية، هنــا اكتشــفت    د فشــل عــامدالعامة ال  وقفت عن ــا بع ـــ
ام المخـــرج  قـــب دركـــ  أم ـــاتر أة تنتظـــر خروجـــ  و مكــــتب امـــر ابـــل لل أ  في البنـــاء المق

 .  اءهاةوم ور لت إات  فتسل 
ــرف م ـــأ   ــا عـ ــاةضـ ــة سـ ــل، سبقدةر الإدارة بأن في ليلـ ــاء المقابـ ــت البنـ ــب    ب دخلـ أجادلـ

ثانية مــن الدراســة طلبــت منحــ   تبارات المرحلة الخشية أمر لا أدرةب، وفي موعد اخ
دم، وبمــا  ســاع لم  بـــد  اســتعداد القســم وأ  رئــيس   جازة من العمل للاســتاكار وافـــ  

ـرأة  عــودم للعمــل    ام ــ  كتشــفت عنــدلــي وا د دق  مطجاح فقعلا الن نو مصمم 
 .المقابل غادرت الح     اءالبن
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عرت  ن بحاجــب  لى  ب باحثا عن سكن لي وقد ش ــقال بواب البناء المقابل وأنا ألاطف  
ــاي ضــمو   ـــءل شــقيق  ال ـــاا لر كــاملا تن  عامــاالاســتقلال وأهجــر من ــة وال ـــفي   دمغب

لي زمنــا تأمــر عليــب،  بدةل ليقاوم خلاكوأد أحلامب في  الاي  والـدي وعدم مبالاة من 
في  منــءل    لشــقة رقــم ســتة فعرفــت أنــب قــام بشــراءب وســألتب عـــن ساكـــن اال ــطلــب  م 

 ب .ليشمال المدةنة انتقل  
  لـــبعـــب، شـــرحت  دافســـألو مـــدةر الإدارة عـــن ســـعي  للســـكن بعيـــدا عـــن أقـــاربي و   

طلــب بعــد تجــاوزي    المل أخــ  فقــد انبث ــعــد منــء عملــ  وبالدراســة و لة أمنيام بمواص ــ
ضــحك ونصــحو بــتعلم القيــادة حــلا  ســيارة تقلــو،    لــكرحلــة الثانيــة وانـــ  لا أمالم

را  ابنتــب البكــر في  ركتب فرحة عقــد ق ــد  سيارات المكتب ح دعان لمشاةسلمو  ح
  أثنــاء  شــقيق   لى منــءل  ئقة الخــا  بإةصــاليفــل أمــر ســاالحبعــد نهاةــة  . .حفل عائلـ 

مــل  عــرو  ارجــت مــن الجامعــة وتعرجــل أعمــال وا  ال  العــرةس  الطرةــ  عرفــت أ 
ةقــيم أخوهــا الــاي  لبنــت الأخــر  ســوف تســافر لدراســة الطــب حيــع  معلمــة وا  ا

 . الالتحاق بالجامعة لتدن درجاتب عد فشلة فيةدر  منا عامد ب
وجتــب وابنتــب،  ابلــت ز وهنــاع قفا  ستش ــصحية أدخلتب الم وعكةعام لالتعرض المدةر   
س اهــتم  كفــ  ضــاحكة  ن فــتر البــاب لي شــدت علـــا  المنءل الابنة ه  ما زرتب في ولم

تفــتر  حن أبرةــ  الشــاي مــن خادمــة سمــراء لمـــ س  بحركت ــا وا  فكــرت وأنا أتنــاول ص ــ
ة متــأخرة  ســاع   ود فيتع ــالخادمة الباب، عرفت أ  زوجتب تءور أم ــا المرةضــة وســوف  

ــة س االلغــة  ب مــادة  بســبل،  مــن اللي ــ ـــر  انوةة العامــة أخــمننجــر في الث ـــالإنجليءة  المدة
 .  ة منبتب جيدة وبإمكانية الاستفادفي الخارج لغالاي ةدر  العام أ  ابنب 

ضار أوراق نسي ا في المنــءل فــتر البــاب الخادمــة،  صبـاح ةـوم عمل طلب المدةر  ح  
اللــو     ا بثــوب نــوم ا ــرت جســدهقــد لف ــو   ا جمالهــا ورشــاقت لــ  بهـــرنالتطــل المــرآة  
اق وأنا أتناولـــب  الأور   لنحيـــل بحءامــــب دمـــل ملـــفالحرةـــر ربطـــت وســـط ا اودثار مـــن  
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ـــاح و  ــأتو بالنجـ ــا هنـ ــن  من ـ ــلا مـ ـــنت ا اتصـ ــا وابـ ــوا  ابن ـ ـــا تبلغـ ــد  حتـ ـــ م    لنـ فرحـ
 . بنجاح 

  لــسجــل يجف وتقددــب لر أخــا  للمل ــبعــد    ايلــت المــدةر وهــو ةعــاتبو علــا تأخــري  
ةــة المقـــابلة  في المكتــب بــواب البناب، تركــت الاثنــد لأجــد  ب أنــب ةعــرف الســبقبالت ــ

عــترض الســكا  علــا تأجـــير ،  جناحا صــغير فـــ  المبــنى يحقــ  تطلعــ  ولــن ة  بلغو أ
الدور الثالع الاي ةضم الشقة الصغيرة الــ  كانــت   خاصة أ  صاحب البناء يحتل

ــب الكب ــب وانتنات ــخــر با بعــد زواج أب ح فصــل بســكن  ملحقــة ار لمــد  أخــر   قــال أبنائ
سطة وابنــة في المرحلــة  سية المتو راوابن في المرحلة الد  ةبقـ معب سو  زوجتبللعمل وس
 . يةالابتدائ

اي اعتـدت فيب استعمال الــدرج  بعـد مغرب ةوم وأنا ألج مدخل مسكو الجدةد ال  
د دخلــت مع ــا  معــا  نــاكســاري مافقــت انة الــ  و آلمصــعد المــر وجـــدتها تقــف أمــام ا

رجــل   ــا  وجالمتوفــاة، وا  ز   لىو لبنــاء مــن زوجتــب الأا ابنة صاحب اصعد عرفت أنهالم
 . امن في م مة خارج المدةنة

ن أخــــات  نمـــت طـــوةلا وعلـــا نـــداء أإا  الظ ـــر شـــعرت بالحركـــة حـــولي تـــاكرت أ  
،  ا ليمــ  زوج ــارتها أاختة ال   تارف علا أهل الف جازة من عمل  لءيارة أسرم والتع

ــدةت ملا نقــل  جــازة ســرةعا ورتبــت طلــب  بســـ  وغــادرت المبــنى مضــا شــ ر الإارت
ت زيارة المــدةر العــام ألموقــوف عــن   القددــة أعــترض الـــءملاء وقــرر ـن ـا مدةعمل   ل

لحـــ  بابنـــب وابنتـــب وبارع  واخـــمن انـــب ســـوف ة  ، احتفـــا بيأشـــ رالعمـــل منـــا ســـتة  
 .انتقالي 

المتجـــب    قددة صباح ةوم الأربعاء وفي الطرةــ  دةن  اللم ـالي ا انتقفقة عل االمو  اءتج ـ  
الســـيارة    تجـــاوز نصــفب، توقفـــت لتءوةــد  بعــدكنـــت طفــلا و ت منــا  غــربا الــاي اعتـــد

ــت ال ــافرةن، كانـ ـــق ا للمسـ ــم ومـ ــاء في مطعـ ــاول العشـ ــءةن وتنـ ــا  بالبنـ ــيلا لمـ ــرة لـ عاشـ
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طع  اســتوس  لعربة  اليب او احد دجر  لا ادري كم ه  انف واصلت سيري وبعد مسافة
شــــم،  ح  جســــم  بــــد الهيكــــل الم م في المقـــــود فانقلبــــت بي الســــيارة وس ــــالــــتحك

ت بينمــا هنــاع حــراع حــولي  ســفلت الطرةــ  وأخــا نفســ  يخف ــا  ســاب دمــ  عل ــان
 ، وس اعــد اشــعر بشــ ء وأحــدهم  ونا  ةستعجلو   خراج  حلا لا تلت مو النــيرا

 . لا ه  بلا  ل  لدينة وهدوء: مات الو ةقول بسك
❁❁❁ 
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 اء الحوار خوفا من التأخر علا  نهثولب وصوتب الرخيم، أم  دلفت نظري طو 

 جرة ال  جئنا بها، وأنا  قال: سوف أوصلكم وطلب من خادمب صرف سيارة الأ
 ةقرأ اسم والدي بمحاإاة باب كتشف كابي وهو  ة عرفـت أنب ا ربمن العأتـرجل  

 .دارال
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 بلحضو قنوم في الابن الثالثة الاي اعتاد  نتظر عودتهم أنسان التعب بدرنا اوأ

 ركضت ابحع عنب في أرجاء المنءل الكبير ووجدتب ةرقد في فراش    لب لغرفتب،
 . ت بجوار دتمد
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ــبلــس علــا مقعــد خشــي تجايج ــة الســلااي أال ــوطفل ــا    وزت ــب لعب  المءروعــة مــع  سركبت

 ألعاب
بجــوار  بادرتــب الحــدةع  ت وجلســت أخر  في المكا  ولما اندمج مــع الآخــرةن، جــاء

 سألتب
بكفــب مشــا بجوارهــا وعنــد  هنــاع وهــو ةرمــ  الســماء، أمســكت ابنب أجــاب انــب عن 

 محاإاتب
 .عل  بب اقب وتالطفل من رفنفلت ا  للعبة
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ن الغرب حيع ةتك  علا صــدر شــارع ابــوبكر الصــدة   تجب مشارع المنار فرع  ة

منــا ثلاثــة    امد بهــاور مقــمة صــغيرة أوقــف دفــن الجث ــس ــمتج ــا للشــرق ليصــطدم ب
بعـــابري    شــارعن باللمــارةةلــتحم ا  لجنـــوبي والشــماليمة اق ــســور المعقــود ومــن جــاني  

 . شارع عكا 
اء المــترب ســلم  الفن ــ   من الطد في جانب من ت بدرةة منءلافي جءء من الشارع احتل 

منــءلا أخــر وكــالك    خشــي ةصــل  لى الســطر المــبلط بالأسمنــت، كمــا احتلــت رقيــة
ولاد  وبناتــب  ثــرة أكجســمب و   رجل توقفت م ابتب عند ضــخامة زوجة لخديجة، الأولى

  رع أنــب رجــل مباحــع، والثانيــة عقــيم وزوج لرجــلالشــاســكا   وهــم ســر  بــد    مــع
  صــمتب وحرصــب علــا عــدم الاخــتلاا  ترمــو ولكــن م يح   ريخــبلجميــع  عجــوز يج ــل ا

دةنــة  تقــل عملــة منــا ســنوات ثــلاع مــن منبهــم، والثالثــة زوج عســكري في الجــيلم ا
شـــراء منـــءل  بالطـــائف فقـــام ب  ســـكرةةع لمدرســـة  رةب في الشـــمال ليكـــو  قائـــدا  عســـك

 . رةن في زاوةة الشارعن دو ن  م سم
الحركــة فيــب  لى حــد    وتقل  ل لانشغالهم بالدراسة،رع من الأطفافي الصباح يخلو الشا

  نــازل، وةلتقــ  النســـاء فيالنضــوب وةبقــا صــوت بائــع الأقمشـــة الجــوال وســقاة الم
 . حدةع ضحاتوادد و   جلسات

ادة  ع عب ــبشــار   في منــءل م جــورع والدتــب وأختــب  امر م ــع ــيــع ســكن  في غفلــة مــن الجم 
ات  ع  خلف منــءل بدرةــة فأخ ــلمنءل المتداالموازي لشارع المنار من الشمال ةقبع ا

بــل  ص علا الأخريات مــا تشــاهد  عنــدما تقــوم بنشــر الملابــس المغســولة علــا الحتق
 .حولها ساتر السطر علا ما  من فتحاتالممتد في السطوح حيع تطل 
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  لحاقـــب بالمدرســـة   ـــا فيا زوجاعت ـــا وقـــد ســـععـــامر وأمـــب مـــن جم  ة أ يج ـــقالـــت خد
ســـور  مر الهداتها بعــد أ  تســل  عــالحــدةع عـــن مشــاالعســكرةة كفــت بدرةــة عــن ا

في الحــدةع    بإات صباح فتأخرت في مغادرة السطر، فجاءها الأمر وس تقاوم رغبت ــ
ــدق ــر إلــك في ــا فلم ــ  في كلم عــن مشــاعر  كــا  ة ــب وةلمــر اث ر  ب ســيطن ــا عــرف اات

 . ا المبللة دت حبل الغسيلثيابه  بد  اجعت ا وترك اعلي ا قام بمض
الأخـــر  وكـــا  الرجـــل    الـــدوررةـــة حوافـــب متقاربـــة مـــع  لاصـــ  لـــدار بدمنـــءل رقيـــة الم

ــاب بالمفتـــاح في ــادرة    العجـــوز عنـــدما يخـــرج ةقـــوم بغلـــ  البـ ــبوع وبعـــد مغـ نهاةـــة الأسـ
لبــاب  ارع ةقــوم بــدفع اف الش ــر قف في طمن سيارة ت أحدهمارع ةترجل عجوز للشال

م  انــب أخي ــا   يخرج بعد ســاعة مــن عــودة العجــوز قالــت رقيــة  ول حوالدخالموارب 
ا الانعءاليــة دفعــت الاخــرةن  ةقنع احد جوابها  نما طرةقة حياته ــ ة وسمن المدةنة ا اور 

 .للصمت
  ختــب دــتفي مدةنــة أخــر  بقيــت أمــب وأ  رةة وعــداــرج عــامر مــن المدرســة العســك

اب نحـــو البنــت الــ  بـــداء  ةنج ــ  داخلــبالـــاي شــعر أ     وحــدب زوج خديجــة  رعاةــة
ت أطفالهــا  وأخــان بدرةــة فخاصــمت زوج ــا  خديجــة الأمــر م ــتشــكل أنوثت ــا عرفــت  

فرقــة غنــاء نســائية    وأقامت عند أخي ا في جنوب المدةنة وتعرفت علا جارتــب قائــدة
تساغت في ــا أخــا  اس   لرتها اكمرافقة وتقض  وقت ا في زيا  حفلاتها فأخات دضر

 .رجرعات من الخم 
ــة المفــاج  قيــلصــب  تإا ــاة زوج بدرة ــب مــات مســمو   اح فجــع الشــارع بوف ما ولمــا  ان

عــادت لبيت ــا وبســبب مــرض الرجــل العجــوز غــادرت رقيــة    اســيبجــاءت خديجــة مو 
ةصل سمع بدرةب وهــو    ءيا صوتب  في منءل شقيقة وجاء عامر معالشارع لتكو  بجوار 

  .وأختبكنب رحل بأمب ود  للسطر ولصع ترقبت   الميتةواس  في
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ــب ا   ال نقــل عــامر  لى  لســابقة في الشــم زوج خديجــة مــنر رتبــة عســكرةب ونقــل لمدةنت
ام بشراء منءل ليكــو  م ــرا لعروســب الصــغيرة وأم ــا علمــت خديجــة بالأمــر  وق مكتبب
 .مع أبناءها في منءلها البقاء لت    تعد للحاق بب فتوقفت وفضوه
خلتـــب غرفــــة  أد  وللمتج ـــبائـــع القمـــاش ا  فتحـــت البـــاب لتجـــدباح  ص ـــ  رةـــة إاتبد  

اتب  لمس ــار في وج  ا س تقــاوم  جدةدة والانكس الجلو ، ددثت عن حاجت ا لملابس
ــوق قطـــع   ــاقي ا نامـــت فـ ــب تعـــري سـ ــعرت بالانتشـــاء وكفـ ــا لدةـــب شـ ــو ةعـــرض مـ وهـ

ب  ألمغني ــ  في كأس ا وسارت خلف صدةقت امن أر القماش، خديجة تجرعت ما تبقا 
ــة الجاستس ـــ ــت وه ـــلمت للمداعبـ ــدةة تنب ـ ــد  تتسـ ــل  د فيمـ ــود رجـ ــراش  لى وجـ  الفـ

رع قالــت أنهــا شــرت  لشــازيارة مجاملــة لنســاء ا  لغرفــة، رقيــة فييجلــس علــا مقعــد في ا
 .  نها تءوجت عامرت زوج ا العجوز وأبيت في طرف الحارة بنصيب ا من ترك
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الغــيم  ا  ا غط ــر  صــباح ةــوم في شــ ر شــبابجــوا  طائر هءار لفراشة كتــا  حطــت قال  

  .ت معاس الطرة  تلوحأشأبيب الشمس، تشرنقت الحروف وبد
الأولى في مســار    لب من  لم حــاق بــب فتــدمر حلمــب مــع الكبـــوةالغربة تتفجر في داخ

ةدخــــل الحمـــام    نـــدمادـــار  معـــب ع ب حلـــم  ، نموإج ـــ طــــرة  الو يفـــة لى  لــــم ف ـــرعالتع
يارة أجـــر  متج ــا  لى  ا س ــفـــ ء كــا  ةركــب مــع ســيدة ةعر ت مـــساالعــادة الســرةة، وإا

ــب الحـــدةع ودـــدمـــدةنتب القدد ــ ــب عــم أارهــا وبــدة تبادل ــربض    ق في وقـــت وأخــر ت
 . ة علا فخا فـ ا السمراء المتعرق ـك
م السينما ال  تعرضــ ا  ـلارأ ونسـاء أفل  ةقلات اونها من صور ا ة كتب بالمرآمعـرف  

ب وةــداهم ا بـــد وقــت وأخــر  لشــرطأ  مرخصــة في الطــائف تغلق ــاية غــير صالات بدائ
  .عن المنكر  الأمر بالمعروف والن  ة  أفراد هيئ
   محترق بســبب زحــف كثبــاحة مسافرةن دف بها أشجار وحشائلم نصف ا  في استرا
ر  عائــدة لءوج ــا برفـــقة  أخ ــ  شــاركت ا فيــب  ب غرفــةلمرافقت ــرع المكــا  أمــن  ود ــالرمــال  

لرجــل ســيجارتب وطلــب أبرةــ   عل اأش ــرجل في مق ــا الاســتراحة س مع الوالدها جل 
غرفــة مرافقتــب    م بحمــل صــحن الطعــام  لىلنــادل عــن نــوع الطعــام، قــاشــاي وســأل ا

ا  ط الخمــار مــن عل ــســق  ةتركــب لهــاخــر  الصــحن وقبــل أ   العجــوز تناولــت المـــرآة الأ
علــا  لوضــعب    انحــنى مع ــا وهــو ممســكا بحافــة الصــحن  ا  جمالهــا وبياض ــبهــر     وج  ــا

 . ارض الغرفة
 مرافقتــب  المقعــد الخلفــ  بينــب وبــد يارة لمواصلة الطرة  جلســت المــرآة فيللس ادلما ع 

ــب في مقعــد الســائ  مــع الراكــب  بينمــا عــاد و   ،  الــاي كــا  يجلــس بجــوار الــدها لمكان
الــاي عصــفت بــب الــرياح    بــوحضــاء ةنــادم المــ  الفوهــو ةر   ـرأ   الحــدةعالم ــ  تتبــادل
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داخلــة قــوائم مــن الحــم الأســود،  في    ومتجـــف وغثيــا  الطرةــ  ةتك ــحيلــة تر أطـــرافب الن
ــب  تلمســ ا طرةــة وغضــب ترك  ــملـــب كــف ربتــت علــا فخــا   قطــع تأ ا تمــار  عبث ــا ان

ــتمو ف ــة لخلـــوة ةسـ ــرأة  بحاجـ ــا صـــورة امـ ــب  نهـــا خياكو ي ـــا علـ ــف كمـــا  لـ الكـــف تءحـ
 .  او بخطالأ
ـــن وس ةنت ــ   جـــوز عــن  بــد المــرأتد وس ةتوقــف الرجــل العع   ةنقطــع الحــدةس التدخي
ب ــا   ةســاعد  علــا البقـــاء متنخــر مــن قصــتب الــ  ةســردها للســائ  حــلاكــب الأا الر 

ئف، طلــب الرجــل  تباشــير الصــباح ولجــت الســيارة شــوارع الطــا لمخاطر الطرة ، مع
 إنب بأنها تنتظــر     تترجل همست في  تب وه زوج ابن ةصالب لمنءل ئ  وز من الساالعج

 . سيارةدركت العند الظ ر لما  
 . م لدار أسرتبلب من السائ   ةصالهرةد س ةرد وطماإا تقالت: مرافقتب  

لحمــام  معــب تلـــاإ بلحظــة تـــدف  تنبــب هلـــعا ركــض لة أمب قلقا راود  حلــم  نام في غرف
الــ     بعلــا صــوت مرافقت ــأمــب و  بــد حــدباول الإفطــار تن ــ خلية مبللــة،ملابسب الدا

لمعلقة في صــالة  ـيرة ا، مع دقـات الساعة الكب  الضواح تنتظر ابن ا المقيم في  حـد
تتخطــف    طرق ال  ةعرف، الطيوفد بدل ثوبـب وخرج اخترق الالجلو  تاكر الموع 

ل لقــاء مــع  اج ــ  لــ  ةــركض مــن ا المــرة الأولى اأمــام نا ــر  شــعر بالتعــب والخــوف  نه ــ
ــة مت ـــرأة حقيام ـــ ــات انج ـــقيـ ــيرا  ومعا ااكرا لحظـ ــن الجـ ــات مـ ـــع بنـ ــاري مـ ــة  اب عـ كسـ

فتحـــت    ،ثر  مـــن حـــافلت ن في شـــارع المنـــءلنـــان ةتات المدرســـة المتوســـطة وه ـــلطالب ـــ
جســد ممشــوق شــعرها ةنســدل     ثــوب نــوم طوةــل ةشــف عــن الباب بكامل أنوثت ا في

ة،  ئـــر ناشـــفكلمـــة حلقـــب بس بمســـلمة س تنـــببيــــن ا مـــدت كف ـــا  بـــدو  رباا علـــا ج
دلة الخــوف  تائرها مس ــالصمت ةعم الدار دخـل خلف ا غرفــة س ــقت الباب بحـار  أغل 

 . دت والباب ةغل  بالمفتاحل  زاا  عم  العتمة
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تلفحــب تشــعل في داخلــب  مرتــب بالجلــو  أنفاســ ا  معــاس فــراش تنــاثرت أغطيتــب أبانــت  
راش،  لــة للف ــالمقاب  ءاة الكبــيرةراصــورتها في الم ــمــا حولــب صورتـــب و النــار اخــا يحــدق في  

رار ثـــوبب كف ــا تثــير  بــس فكــت أز وطاقيتــب ووضــعت ا علــا عـــلاقة الملا  أخــات غترتــب
نــب شــاهدها  بااكرتب وه  تقبل فمب عــرف ألصور ال  يحتفظ بها للنساء تمر  ائء  ار غ 

ــب بســبب مداهمــة ألفي فلــم ســينم  ــب بكــر    شــرطبائ  س تكتمــل أحداث لا  اكتشــفت أن
  .ةعرف ش ء

طـــلبت منــب ارتـــداء ملابســب، وصــلب    اــرج مــن الغرفــة  اب وهــ جــر  الب ــرتفع رند  ا
غترتــة وطاقيتــب ساعـــدتب علــا  تاكـــر  ب  لعجــوز وأخــر جــاءت ســحبتوت الرجــل اص ــ

ـــ واء عــاد مــن طرةــ   ـارج  دفعتـــب، أستنشــ   ق ازرة ثوبــب فتحـــت البــاب الخ ــ غــلا ال
فرة  ع حــول س ــالتف الجمي ــل ف ــم ــوالــد  مــن العب ةنتظرونــب جــاء أخر وجد أمــب وأخوات ــ

 .  غداءال
   ن ه ــم ــ  ال أخيــب وهــو ةنب ــباخـــا ة ــاي ق ـــرفتب الســابقة زارتــب فـــ  المنــام  غ ــ  نـــام في
   . انب لا ةعرف لها اسم  تاكر

❁❁❁ 
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د ةتســع حرقــة الأســئلة  س ةع ــ دة، فضاء المكا الجدة  يامط أور بالأس أخا يخالالشـع

  لى مســكن  زوجــ  وابنــ قلــت منــا أشــ ر مــع  اء المعــاس، انتانمح ــالمســربلة بالــتردد و 
ثــان صــاحب ا، وفي الــدور  لأرض  من عـمارة ةقيم في دورهــا الجدةد شقة في الـدور ا

رع  ضــاء شــاففي  را   محـــتلا مكــانا شــاغ وجئــت أنا  الأول شــقي  زوجــة صــاحب الــدار
لى الأصـــدقاء  ةـــ   عـــابرا قبـــل زواجــــ  العـــام الماضـــ  في الطر   اعتدتـــبةـــرتبط بتكـــو   

لنــا خلــ     ل  رحلــت وتركــتا(  قة  فائ)  ةع عن لءما  بالحداء وقت غف  عنب القض
 . الحكايات

لا ترتــب   لوعـكة صحية قبــل حضــورها مواســية ومـــغاضبة لءوج ــا ح ــتـعرضت ابن   
ل والــدها ضــيف  تنــام في  ـ  منــء زوجــ  وابنت ــا ف ــنت ــا، بم اتقــيأمر سفرها  لى حيــع 

س في غــرف   ض، وأنا اجل ــطــن تمــدد فــوق الأر لشقة علا فــراش قمن االغرفة الثالثة  
 . ساعة تشير  لى الخامسة مساءو والبد النوم والصح

ن رغبتــب في    دــدع ع ــالشقة ةقرع نب و من غفوم  صرار الطـــارق زوج ضــيف باب
كانت في نوم ا العمي  تجــر أنفاســ ا   لي ا   فة الجلو  وسعيتلتب غر أدخ ا، مصالحت
ـــطيا جبيناهي القصـــير ةتال ــــ  شـــعرها ــاثر مغـ ــن  نـ ــا وجانـــب مـ ـــ  ا فتح ـــ ـ ــا  وجـ ت ثوبهـ

ــدةي ا فانبثالواســعة تشــف ع ــ ــير تهــدل ث قــت شـــ وة ملامســت ا كـــما  ن صــدرها الكب
،  ردف ـــا  وةس تق ـــاء مـــن الفخـــا وتعـــالىبـــرزت أجـــء   انحســـر الثـــوب عـــن ســـاقي ا حـــلا

ــا   ــت باسم ـ ــا تمنادةـ ــ  منب ـ ــعرت  ن احلـ ــا شـ ــة عرة ـ ــتم بتغطيـ ــت س تهـ ــا  في    طـ أجوائ ـ
ــت  مانعـــت   ــا زرعـ ــاء زوج ـ ــا   ره ـــلقـ ــ  علـ ــا وأكفـ ــن  ا دافعـ ــدةع عـ ـــل الحـ نا أواصـ

وهــ     لفحــو، ســارت أمــام   لى غرفــة الجلــو عتـــاار  وشــعور  بالـــانب أنفاســ ا تا
 .  مكانا وعدت  لىتدعك عيني 
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هــ  واقفــة بالبــاب اقتناع ــا بعــار   شــرحت و   بهــا تقــتحم خلــومو إا  وقتبال س اهتم
ة البيــاض  جــاءت ناصــع  ألســمر  بينمــار ســـنا ديــل  لى  تصـــرفب كــا  اصــغمــن    ورةبت ــا

ت بب منا عام كانت خصاما تهــم  ، هو زوج ا الثالع كما قالت اقترنمكتنءة الجسد
 .  طاقت ا  تف  معا ةب بميب ش ء شكلتوجدت فهايانب و  تطوق علاقت م فاعتادت

لأخــاها   في الثامنـــة   م  الغرفــة الثالثــة شــعرت بي، عرفــت انــب ســـوف  بهــا  لىلحقــت  
ــدةي ا ةتكــر   منظــر تهــدل لماتهــا وأنا أايل ــا  ا شــرةط ســينمائ  غابــت كر أمــام  كم ــث

هــ  تشــرح  اإ بتفحص تلالها، نب تو كف ــا الــ  اصــطدمت بكتفــ  و عرو  بحر أتل 
هــا، مــررت أناملــ   علــا   ر ةو أثــر أصــابعب  حلا تر نت وانحبب خصام م الأخير س

وقفنــا  ـفة المءممــة  نا الص  فمــ  بالش ــتجلدي غمغمت وأءق متلمسا وجع ا رائحت ا تم
ت قلب ــا  رض دفنــت وج ــ  في صــدرها تن ــدت دقــالوســنا المتقابــل علــا الأمــن ج

قاومـــت عنــــف    عبـــع بصـــم تصـــافر جـــدرا  الغرفـــة، شـــ ء في داخلـــ  ةـــركض وة
شــ ء ةن ــار ويختفــ  أمــواج البحــر  اكــ  كــل  سلت أ  اخفـف حر ل ا تو اهم  مجاقتحا

ــا بس ـــكـــا ، الفـــراش ةطـــيرالمـــاء تطمـــس الم  لاتتصـــطخب وشـــلا اا الـــرةر   بنـــا كمـ
ــائ     ركــة أشــعلت نيرانهــا انهــارت الجــدرا فضــاء الغرفــة ةتســـع لمعو  ــدف  الثن أمــام الت

 .  من عرفت معنف بد  جراح ا أن الأقالت وه  تلحس 
ع مــع ضــحك ا العــاهر الــاي عــج  ج ةتقــاطوت زوج ــا المبــت خرجــت ص ــنــة  لثامفـ  أ

في    البقــاء  مســت رغبــة زوج ــوحيــدا بعــد أ  تل   عاشــرة لــيلا عــدت الفي الشــارع وفي
عـــلاقة سمعــت البــاب ةقــرع  بي ونمت بسـروالي الداخل  وفانلــة دار والدها خلعت ثو 

البــاب  غــلاق  ت بإهمم ــ    والدتب تبحع عوـة قـال  كا  احد أطفال صاحب البناة
غطــت وج  ــا  تــو  ندما جاء صوتها عم الــدرج خرجــت فلمــا تطوتها ع وجلا من س

عنــدي    نــب منـــا شــ ر أقامــت  غــاب عــن إهــو عــن ضيـــف  رها الأســود ســألتوتيما
فـــأرتفع صوتــــ ا هــــددتو بالطـــرد مـــن المســــكن  إا س  ثلاثــــة أيام، تنكـــرت وجــــودها  
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حــع  ة تبلت الشقهبطت ودفعتو دخفعالي  ان  سـببت حـدم في الرد بخرج ا زادأ
 . عن المرأة الموبوءة ال  ا  

رفــة الثالثــة فــراش  ت رأسا للغئحتـ ا فتوج بد الغرف شمت رات ا وه  تتجول لاحق
  خـــلت مــن الأثاع، الـــغطاء ةشــف عــن  ن بمخداتــب ولحافــب ةتوســط الغرفــة ال ــالقط ــ

ــاي أحــد ــب رغــموج  ــا ال لا اعــرف ســبب  ام ا ح ــوخص ــتهــا  انفــ  متابعــا كلما  ق في
مــة  كلمــات غــير مف و مــت بباب الشقة منعت ا من الخــروج تراجعــت غمغ تها عندثور 

حتجــاج واهـــ   مــن قبلــ  علــا أ  انهــ  ات ــا  صــرار ة جاءت مقاومح أج شت باكي
ــب تعـــدة ا عل ـــ ــيف   حـــد  قرةبـــات والـــدم  وأنا أجابـ ــا أ  ضـ ــيام، أخمتهـ ا خصوصـ

حــلا لا    ا تقــاومار كما عرفت  نهحب الدلصااب  ضيف  كانت زوجا سوعرفت أ  
ندات  في قضــية ماليــة وس ــل زوج ــا الســجن  ا دخ ــةن ــار بيت ــا الــاي تدافـــع عنــب من ــ

 .  يف  أحد اطراف االبت في ا زوج ضتأخر    رات مسروقةبيع سيا
   ــا تناولــتدخـلت المطبخ وأحضرت قنينــة مــاء تجـــرعت المــاء مــن فم لملمـت نفس ا 

تــركتو في مكــان سمعــت    محـــياهاسامة صــغيرة علــا ت ابت ـــســر  بــاق القنينة وشــربت ال
 .  الباب ةغل  

ن خطــاء  تت فكــري م ــكتــب قلقــ  وتش ــرا لاحـــظ مــدةر المقر العمــل متــأخلت موص ـ
خـــرت أوراقـــب عنـــدي أمـــرن   جـــراء اااتـــب علـــا معاملـــة مراجـــع تأغـــير اعتيـــادي في  

 .  ت الدوامبقية ساعا ءل أإنا لي فيبالعودة للمن
يب طلــب من ــا مراجعتــب لمتابعــة حالــة     الطـــبد ســـفرة الغــداء ه  تم ــو  زوج  قـالت
 بالســواد  يف  مجلــلا ــا تشــبب وجــب ض ــكانت تقاسيم وج   حية حدقت في االص ابن 

الوجـــب فـــ إا بهـــا جـــارم الـــ     مـــل دميـــة تشـــبب طفلتنـــا تغــيرت تقاســـيمولمــا عـــادت د
 .  ورنة عن كو خلقت فراشة تبحع ت فتـد تعر تسكن الدور الثان وق
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عيني ــا    حـــظتتلو  كما ثعابد وقد تطـاولت أنيابهــا وجر رأس ا ةأطل وجب أم  شع
اء فتتكــوم  در ةتســبب في دـــطم الأشــيا الهـــا  تمــص دمــ  وصــوتهز أنيابهــا في عنق ــتغـــر 

الخــوف فأتمــدد علــ  الأرض معـــميا علــ ، الصمـــت   قطعا حول جسدي الــاي شــلب
  .النورابحع عن مفتاح  بطوا ل حف ع أز م دلا المكا  و ط بي والظلايحي

❁❁❁ 
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م متقطــع    حــدةث وم الرابــع علــا موتهــا تجمــع الأبنــاء والبنــات، حــول التلفءةــو الي في

رة  نادي النصر الرياض  وفرةــ   لقدم بد فكرة ااة في  اع مبار ومن م من ةتابع أحد
الأول  ا  باراة في الدقيقة العشرةن مــن الشــو والمليلا    عة التاسعةالنادي الأهل  السا

 . الثامنةيقة  جل في الدقدما بهدف سوالنصر متق
اعــة الهــاتف مــن ابــن  وفــاة سمر  جــر  الهــاتف تناولــت عواطــف الابنــة البكــر للمت

ة الــ  س تعــرف  لمواساة في والدتها من المتحدث ــعة تقبلت االرابتجاوز اي س ةأخت ا ال
عبــد العظــيم /    /   صلة علا وجود الجميع / حنا  / توفيلمتحر  ا  ا، أربك انفس

 .  حسب الأعمار سماءترتيب الأ  جاء /أمينة  
حلت ــا مــع طفلي ــا بالطــائرة  حنــا  ر   بعد صلاة الظ ر وقد أخر توفي  سفر  وأجلــت

وترك ــا مــع  نــة زوج ــا الــاي أقــام عنــد شــقيقب  ســتم لت أميعة وارةن ســاربــع وعش ــأ
ــة تش ــأطفالهــا   بينمــا كانــت  ة  ا مراســم العــءاء حــلا بعــد صــلاة الجمع ــوته ــارع  خالثلاث

ــا  عواطــف تملــك وقت  ــ ــدتها المستشــفا في  جــازة مفتوحــة مــن    دخلــتا ف ــ  من وال
  ، عبـــدالمـــوت  ا وهـــاجسالوحيـــدة لتكــو  بجـــوار والـــدتهابنت ـــا  العمــل ومـــن زوج ـــا و 

  ا فقــاملــت عــن ابن  ــأ  طلقتــب زوجتــب وايم مــع المتوفــاة منــا عــامد بعــد  العظــيم ةق ــ
  عــرف الجميــعستشفا الاي توفت فيب أم ــم تلملعناةة بب، كانت المتحدثة ممرضة بابا
 .  خلال متابعت م حال أم م الصحيةن  م

ــدة   ــا الو ة أودعتوأنا محرجــة جئــت أســلمكم أمان ــرحومــة  قالــت: تقــدةرا لوصــيب الم ال
 . ضور الجميعم ا لبنت ا عواطف في حمو تسلي ندي طالبةع 

يضــاء صــغيرة  با الطاولــة الــ  تتوســط الغرفــة علبــة  ب عل ــانتص ــ  روج الضــيفةبعــد خ ــ
وقــام توفيــ     العلبــةو ، ترددت عواطــف في فــتر  الل  ا شرةط أ رالحجم ةلتف حوله
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لكــريم  لحجــر ا  مــن اإات فصــو ة أساور إهبية وخــواي فضــية العلب بفك الرباا في
ــو  ــب الجمي ـــ  بفوتوغرافي ـــرة  وصـ ــل ةعرفـ ــم متلرجـ ــب بالعـ ــاهلد اسم ـــع ةنعتونـ ــبب وقر جـ ،  ابتـ

 م بشـــرح مـــا  أميـــب لا تعـــرف الكتابـــة وتـــرهق  ورســـالة تيـــط مرتبـــك ةعرفـــو     أم ـــم
 .  ب التلفءةو  من أفلام اجنبيةةعرض

ثنــت  الــ  ت  لة بــد ةــدي عواطــف مــع الصــورةالرســا  اطفــت أةــدة م الحلــ  وبقيــت
ول  عــداد أهــاب ســفر ، أع أمــر الرســالة وانشــغل كــل واحــد بإنســ  الجمي ــراف ــا  أط

 ــــا بـــد شــــغب أطفالهــــا  جلمواصـــلة غربتــــب وركبـــت أمينــــة عربـــة زو فيــــ   ةن تو المغـــادر 
 . سفرها في رحلة حنا تبت  ، عواطف ر لبواستعجا

 ــا  يرة لأملوحدة مستعيدة الأيام الأخشعرت بافي المطار وقد غادرت حنا  الطائرة 
في حــادع ســير أثنــاء  أبي ــا الــاي رحــل منــا عشــر ســنوات    لمــرض ولاحصــراع امــع  

ل للعائلــة في جــءء مــن  ء أقصــا الجنــوب متابعــا أعمــال بنــاء من ــ  ب فيلقرةت ــزيارة عمــل  
 .رتب وبعض أكابر جماعتب من تملك اراع مع أفراد من أسعد صاعية تمكن بارض زر 

ةـــة في  وال الجو وء الأح ـــبســـبب س ـــتتـــأخر    اةع الـــداخل  بأ  الرحلـــة ســـوفلـــن الم ـــةع
ــرددت في   ــيرة تـ ــا الأخـ ــدلتمحطت ـ ــائرة عـ ــادرة الطـ ــند  مغـ ــع مسـ ــد وناالمق  وضـ مـــت  عـ

 .  عن نصيب ا في الحل   لمنام تسألهاجاءتها أم ا في ا
 فو  العلبة س ةتبقا ش ء  تخط: خوم وهم ةقالت 

رجــت  لحقائــب الــاي ةعلــو مقعــدها أخدرج ا  تنب ــت متــاكرة العلبــة نهضــت فتحــت
اور لمنــءل الأســرة  رف الرجــل ةســكن في بــدروم مبــنى مج ــلصــورة تع ــقت في البة حدالع
م ــا بغســل ملابســب  أف عليب وةتبــع حالتــب الصــحية وتقــوم  ا ةعطوالدهتل الصحة مع

 .احدهم بما تج ء  رسلالأكل حيع ت و شراكب في
بقلــم  ة في صــفحتد مــن دفــتر مدرســ   الرســالالممرضة  نها من  ملاء المرةضة،  قالت

 .ا لت اطرافروف تآكتبك وحمر 
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 أولادي وبنام
بــب في البداةــة توهمــت انــب    علاقــ علــا     وحرةصــا ــة ه عليــب بارا بيكــا  أبــيكم ر 

ــب حاقــد  و ةعــءن   ــدمير م ــلكــن الوقــت كشــف لي ان ــد ت ــب وخاصــة جماعتــب  ن  وةرة حول
خــالي  د الاي ةعرف    شيخ قرةتنــا   بسعيوأهلب س اصدق عندما قال أبي انب زوجو

اليمــنى حــلا فقــد    ول أمــ ، كــا  صــالح طــوع أبيــب وةــد كمــا تق ــ  لــد  صــالحءن لو حج ــ
تــنجر محــاولات أبيــب في    ةوم في بئر مــن ابيــار مءرعتنــا وس( إات  طاح    عندما ) عقلب

 .  ي ةنتابب بسبب الجنية ال  دخلتبع الاصر من البكم وال  علاجب
ــال المــود  ء ســعيدجــا  أشــ ربعــد ســتة   ــب وتقطعــت حب ــا  الــدي و ة بــد و وتءوجت جماعتن
ت  ف وكن ــة بالطــائبا في اتكمــة الشــرعيع زوج  لمقر عملب في الشرطة بــواسافرت م

ــيس اتكمــة، عنــدما ةك ــ  اخــدم ن    عنــد  ضــيوف وةضــحك الحــريم م ــو في منــءل رئ
ء بيــت أفضــل وأوســع مــن الــاي  ) عشا  ( سعيد الاي خطــط لشــرال لهج  فأدم 

 .  تأجرنس
اق محــو آيات  طــا  أور الــاي أع   للقاضــ شــكوا     تأخــر  لــ  وقلــ  ســعيد ووصــلت

الــاي عطلــو    النصــيبوصــار  ســا أ ــل  كتبت بماء الءعفــرا  ع من القرءا  وأدعية  
ل  ن )  قــو كــرهو وأم ــا تاضــ  وشــعرت    زوجــة القاضــ  تقعن الخدمة في بيــت ال

لشـــيخ وولـــد   مع ـــا اخربانـــة ( فانقطعـــت عـــن النـــا  حـــلا ولـــدت وجـــاءت أمـــ  و 
ــفا ولم ـــ المستالمـــرةض، دخـــل صـــالح ــعيدا خـــرج ق ـــشـ ــد    ام سـ ــب بـــدعو  مواعيـ برعاةتـ

رســل فلــو  وحــب وفواكــب  لشــيخ ةصــبر اارعنا وأأستأجر لب غرفة في ش ــ المستشفا
ر وشــاركت ســعيد في  داب عنــدنا في ال ــ  سعيد كا  المرةض ةقض  وقت ــةلولد  عن طر 

حــظ  ةفرح ) وةصــر (  إا شــافو لات انب رعاةتب اغسل ثيابب وأعطيب من أكلنا عرف
   دنع المرةض من )شوفي(وضع فكاأستغل الإلك ف  سعيد

 المستشفا وتدخلبشرطب تمسكب ألج وةركض في الشوارع و فيت ي 
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خطـــط    ة،طلـــب فلـــو  زيادبإخراجـــب وةتع ـــد برعاةتـــب وة  دفيـــأم والـــد  وةقـــوم ســـعي
 .خ معب  د الشيفي مءرعة ألدةر  وش سعيد علا طرد  خوانب من نصيب م  

شعر رأســب ولحيتــب في ةــوم   لب وطالزاد نحو  جسمب، رض فضعفصالح اشتد عليب الم
ــبدخــل الح ــب )  مــام ةســتحم أغمــ  علي ــدار    ( علــا  ةطــير  سمعت الأرض س ةكــن في ال

ت انــب ةرةــد قــول شــ ء  عر وفتر عينيــب ش ــ و لتب تمدد في غرفة الجلو  احد دخلت
بــل ةــدي شــ ء مســو حــرارة  وهــو ةققصصت شعر رأسب وشابت لحيتب أخا ةبكــ  

اللقمـــة كـــا     بـــدأتالأكـــل أمتنـــع    قـــدمت لـــبدموعـــب،      مســـحتفي عروق ـــســـرت  
 .  رأس   سلم علاا خرج وعندمبتأكيل    ضحك مثل الصغار وقامة

ا وقتــب ويج ــء  خ ــومكتــب عقــار    ولكن س ةسأل فقد فتر بقالــب  لاحظ سعيد التغير
ــة القرةـــة، عرفـــت    صـــالح يح ــ   بـــو و لبنـــاء دار في مءرعـ ــاطر أصـــبر رجلـ بطيبـــة خـ

 فطر  لصباح اهم  في ااركو  سري وةشةعرف 
نــد الظ ــر  يام وع ض الأا  في بع ــت التلفءةو  وأرقد مع) نسو لف ( ونتابع مسلسلا
  لايجلــس علي ــا ح ــ  ســجادة صــغير  قــدام باب غرفتــب  ةاهب للمســجد وةقــوم بفــرش

 .   الصبر بعد خروج سعيد ةدق البابالعشاء ح ةدخل وفي
يــت الحجــر  أهلــ  ب  اكرت رةــروأنا ت ــلأمــا ، م الحقيق  الــاي معــب شــعرت باب أبوكان

ف بها الماء ولمــا    ادلبة الرع والقر درع الأرض وتسق  الء والارة والقصب والبقر 
بأولاد قبــل عــامد    س ةرزق ــا هعــاة ، حــلا جــاءت أختــب الــ   ر مــات ســعيد زادت  

لمــب  اةــة وكــا  صــامتا س ةتفــو  بك البدفأخاتــب للــدةرة بعــد مــوت زوج ــا عارضــت ا في
ه  عادتــب عنــدما     ةصرع وس ةركض في الشوارع كماكلمات سببعض ال وهم م بكا

 . ان ةوم سافررة أعطوالصو ، الحل   ةغضب
والمضــيفات    ودو  والمضــيفدركــة داخــل الطــائرة الركــاب ةع ــحتنب ت عواطــف علــا 

 .  النظر في ألصور تدق   طائرة أخاتةقومو  بأعمالهم ترةثت حلا أقلعت ال
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 .  اب! هءت رأس ا بالإيج.  .لبتب: زوجكماء ط  م لها كوبه  تقدضيفة و قالت الم
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  ــ1

ــن  وأنا في الثام ــة مـ ــد ش ـــنـ ــ  وبعـ ــت أمـ ــر توفيـ ــن  ر انتقالعمـ ــا مـ ــة  لى  مك ـــ  لنـ ة المكرمـ
 .  طائف باق  الأسرة في الاجتب  لىطائف أنا وأبي، الاي هد  فقدها فشعر بحال

ة ةفصلنا عن الحــ  الــاي ةقــيم فيــب   ح  الشرقير واحد فيءلا من دو أقتنى والدي من
 .  ما نحتاج بها كلعم ومتاجر تتوفر طالاي ةضم متنا شارع عكا  اجماع غالبية  

 . قاسمت الغرف شئوننالي ولوالدي، تا   أم    مسكن قدمب كاالبيت رغم  
  طر المنــءلالسوق، والصعود  لى س ــ والدي ومرافقتب  لى أقض  وق  بءيارة أصدقاء

 .  ا الح  والجير  لاكتشاف
 
  ــ2

في  بنــاء، شملــو حب ــا و د لــدة ا أرأة أرمل لا ةوج ــ( امبعد عام تءوج والدي ) خديجة  
 .  ا فراشأنام في  لمتابعة أعمالب، والدي سفر
 
  ــ3

ــة   ــرب  إات ليلـ ــة طـ ــع فرقـ ــرقص مـ ــاء والـ ــة الغنـ ــاركت خديجـ ــائفة شـ ــ   صـ ــائية دـ نسـ
ضوا في الفرقــة  ا حلا غدت ع مشاركاته، وتطورت  في حفل زفاف قرةب لها الأفراح،

 ص .رقوشجعتو علا الغناء وال
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  ــ4
 . م الجسدةة علا عواطف امكنوناي و بي وتفتحت مشاعر ق  بءوج أتوطدت علا

شــكل ،    لخديجــة عشــي  تلاقيــب ســرا س اهــتم  في الفرقــة جــابها     و عض ــمــن    عرفــت
 .   كما أم ن و ددب عل  وترعا ش  ف 
 
  ــ  5
ــرةس    مـــموع ( أبـــن دي بأ  )  من وال ـــأخ ـــ ــاء العـ ــا ةـــدي، جـ ــدم طالبـ ــة تقـ ــم خديجـ عـ

 .ف غرةب اق  تر اقام، وغر  في أعم دةد، فجر طللحظات تكو  ج  مكملا
 
  ــ6

مـــو بأنـــب  ـــرة علاقـــة بشـــاب مـــن  نكـــر زوجـــ  أبوتـــب اتهولـــدا أالأول  مولـــودي  جـــاء  
ن  بت الطــلاق  في رفضب طل مشاكل  ولما تماد الجاء  لى والدتب في حل جيراننا كنت

 .ية قدرم كمطربب  م لتن أبي شاركتو أحءان وأفراح  وكرست وق زوجة 
 
  ــ7
اتنا  لــا مشــاركةشــرف ع الفرقــة  في    ( شقي  صاحب   ا  ) بسعيدوافقت علا الاقتر   

 .ة الفرقة في تنقلاتها  وةقود سيار 
 
  ــ8

 .قل  نفس   وف الاي تطور  لى ة الخافقنا تكو  في داخل زوج  وهو ةر 
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ــات الفرقــة حفــل خــا  س ةــمح المكــا ، جل ــنــت احــ   ليلــة كإات   مــع  س  مــع فتي
ائ   ، قــام س ــت ــت الســ رة افتقدتــبدار لمــا انفي غرفت م بفنــاء ال ــءل الخدم وعمال المن

 .  فقام للمنءلةصالنا ومرابإ الدعوةحب صا
 
  ــ9

عنــب  بحــع  تت مــو، عــاودت ال ربــك حيــام، عيــو  مــن حــوليطال غياب سعيد مما أ
 .  الشرطة  وأقسام  شفياتفي المست

قلــة وأنــب ة ــيم  ع   أشعار ، أ  زوج  فقدمن  قال صحف  ة تم بأخباري وأغو ش ء  
ات ليلـــة كـــا    رافقتـــب إلـــك، حـــلااصـــدق إ  حـــة الحـــرم المكـــ ، سوج ـــب في باعلـــا  

ــت بج ـــز  ــرم جلسـ ــدت الحـ ــد أعمـ ــر   لى أحـ ــند   ـ ــ  ةسـ ــورا  وجـ ــع نـ ــب ةشـ وار ، وج ـ
 . اختفا  ي حلانهض  بعتب بنظر  ضاء،رتدي ملابس بيوة
 

  ــ10
حــد مــو ف   قــ ، حــلا أتــءوج ســرا أء طلافي العــام الثالــع علــا غيــاب زوجــ  جــا

د  لم علي ــا بع ــلمنءل الــ  هم ــثيقة اعند  و  فا والدي قبل وفاتبلشرعية، أخاتكمة ا
 .  ازواجنالءواج طفلة فأعلن حامد  ر  زواج  الأول بأن شرةت نصف البيت، أ 

  مـــع الاحتفـــا  تيديجـــة لـــدورها في  عاةـــة زوج ـــور  بـــد نشـــاط  الفـــو  نظمـــت وقـــ 
ةعــرفو مــن    ونيــة فــيمن رب وتجــاوز نظــرة الدا اليــتم ومــودة الأق ــعوضــتورعــاة  كــأم  

، وا   قــوم بــب مــن حقــ  الشخصــ رام ومــا أخلــ  الثقــة بقــدفي دا  ، وتنمــ الأقــارب
 .ة حار  خف نبوغ  جاء بعناة
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  ــ11
اعر جدةد ضم ا شــرةط  قصائد لش  شعري ونجاح  في غناءصحف  بعد  فلاسب الال

 .  لبعض خصوصيامق وهاجم صوم وتطر  الأغاناكتسر السوق، هاجم نجاح  
 

  ــ12
لبــت مــو  دخالهــا  خديجــة ط بالعمــل الحكــوم ،التح  امعة و ج ابو البكر من الجار 

ولكــن    انت ــا قاومــت رغبت ــاهل ــا وشــعرت    دورهــا  دار المسند بعــد أ  قاطع ــا أ
ها  أقــوم بءيارتهــا بــد وقــت وأخــر، واحــر  علــا حضــور ستســلمت،  أمــام  صــرارها ا

 . أيام الجمععض اتنا الخاصة وبسبمنا 
 

  ــ  13
بهــو الفنـــدق،  فقــب في  تتــب ةقــف مــع مرامســـرة،  ل فنــدق  يلــة غنــاء بصــالة داخ ــفي ل

  عتــب بنظــري حــلا مق ــالما حاإةتــب دــرع  بشعرت أنب ةسيطر عل ، توج ت نحو  و 
علـــا الطاولـــة القرةبـــة منـــب، الملامـــر اعرف ـــا  وجلســـت    تالفنـــدق، لحقـــت بـــب دخل ـــ

 .بيض الناصع  الأ  كفد، وثوببة اللصوت حركوا
دق في  وهــو يح ــت باراعــب،   أمســكمــن مكــانا  ق ــوة نهــض، قفــءت  د شرب فنجبع
 . سعدا. .دد بصوت واهن سعدار 

❁❁❁ 
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ــن   ــورتب السياســـية مـ ــت صـ ــة،تكونـ ــب المعلمـــد في المدرسـ ــن    ثقافـــة زملائـ لـــب  لــــم تكـ

مــازال    الشــ ر،لــاي  م أخــر  دةــد ادخل الجمــل وال ــحــب بالعفر   ات وأراء بقــدرتطلع ــ
لشــمال  لى  قرةــة في أقصــا االـــراتب  م ومــازال وحيــدا ةتنقــل بــد المــد ، قــدم مــن  

 . المأنو في مدرسة محدثة بالطائف    علماعد م  ة للـدراسة، ولما اـرجمكة المكرم
  لم عبــدبالمع  علاقتب طدتيب  تلفة، تو يات عربد بد جنسكا  المعلم الوطو الوحي

ــرءو  ــن  الـ ــطيو مـ ــاف فلسـ ــء  جـ ــر   غـ ـــد  أخـ ــاهرة ومـ ــن القـ ــرةد مـ ــب، ومصـ ء وزوجتـ
فاد مــع الوقــت سياســيا  الأســبوع للنقــاش، اســت حــوار في نهاةــة فكانت تجمع م نقطــة

نهاةــة  م مــن  جــازة  المعلمــد مع ــم في عــودتهارفب بما ةقرأ من كتب يحضــرها ادت معوز 
 .  اس ام الدر الع

وار احتــد حــول  أ  الح ــا مصــر، ةتــاكر  ثــ  عل ــ  الثلاالعــدوام جــاء  1956في عــام  
يــوم التــالي الفكــرة  المصــرةد في الالقيــام بإضــراب والتظــاهر، تناقــل معلمــ  المــدار   

لتب وحســم  مســأل، شــارع في الاعتصــام وتمــت  المنــاز ا  الإضــراب معتصــمد في  فك ــ
 . ثلاثة أيام من راتبب

مانــة بعــض  ح في أعــ  ةقــد مج  إااع بــرناسم ــ  بعضــ م ةصــر علــالحـــوار    جلســات اف ـــ
ود مــن  عــرب ويخـــونهم، وةطالــب الجمــاهير العربيــة بالاحتشــاد لطــرد الي  ــمــاء الالءع 

 .  ود كل واحد لمسكنبتد الحوار وةعبعد  يحفلسطد،  
حالة التكــو  السياســ ، الــاي جــاء مــن  أقـــلقب اتهــام تـــردي الفكــر وض ــ  ت مســاءإا

معــب كتــاب  وأحضــر  قنــاة،  مــيم الع عــن تأدــدنضــم للمدرســة، جدةــد ا معلم مصري
ت  لاتهــا الخيــاناوبعــض الصــحف الــ  تناولــت بعــض مقا  المصــرةةلثــورة  ع عن اةتحد
 . العربية
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ـــدوة سياس ـــأص ـــ ــاء نـ ـــاعة تباةنـــت أفكبر اللقـ ــا و ية، لجمـ ــة  ارهـ ــداف ا نهاةـ ــبوعأهـ   الأسـ
ــب الءوجــات وا  كـــن فقــط ثــلاع، هــو  وتشــارع رســة، وقــرر  مــ  المدســاد  معل   في

الكبســة بلحــم    فكانــت  ل، احــتج بعضــ ملحــم جم ــة رز بو كبس ــعشــاء وط ــاد   عــد
ج   ء، فخــر نهــا وجــدت فيــب ش ــغنم،  حداهن بعد العشاء الفاخر توددت لب عرف  

 . صباحا، كانت تنتظر من المدرسة 
ة  ب س ةنكــر، وتوســطت في زواجــب مــن ابن ــوجــة معلـــم أخـــر بمــا حــدع ناقشــترفـــت ز ع 

ة  شــعلة نــبض قريح ــميــع، و ام الجدر اله ــاطمــة مص ــت فلعــم محمــد، كان ــدرســة افــراش الم
 . ر بد طلاب ومعلم  المدرسةالشع

ميــع  شــ ر شــباا، يجــدها الج  يام الأخــيرة مــن جــاءت فاطمــة مــع حءمــة مطــر في الأ
وافـــ  العــم محمــد وتـــم    نصـر نساء الح  أم ا بحجب ــا،  رع حلاطفلة تركض في الشـا

واجس   ، وه ـــجتمــاع رثــب الااســية والسيباةنت همومــب اة بب، تلت المدرسالءواج احتف
 .  يحملب ملتقا نهاةة الأسبوع ياسب سهـو  خطا

ســكرةة،  ا لرجــل مــن الشــرطة العطمــة تبيـــر جســدهبــد هــا  التباةنــات عــرف    فا
ــدها مــن ال ــءل ال ــســجن لت ــفــك وال ــب، ض ـــأخر  في دفــع  يجــار المن ربها  اي ةقيمــو  في

 . ليق امقررا تط وغادر الـدار
، س يحــدد وهـــو  ة أخــر عملب  لى مدةنت نقل  مسوغا    أكملالدراس  عاممع نهـاةة ال

نســوبي المدرســة  فــل عشــاء أخــير لمةوقــع نمـــاإج طلبــات النقــل قــرر نفــ  إاتــب، في ح
ولــب  حــء  اســود انفــض الســامر وتلفــت حوطوقــب  فـــاطمة شــعر انــب فقــدها،  جــاءت  

وارع  في الش ــ  ولءق الســماء، تج ــع بــرق د ــقادم ولم ــ الأشياء بدو  معاس، وصوت رعـد
ــب ق ــق ـــرد ةلــدا جســد  النحيــل، وقوفــب لفــت نظــر  محـــمد  لى منــءل العــم  دما   ادت الب

ــ  اق ـــ ــس الليلـ ــل ألعـ ــا ع رجـ ــب، لمـ ــاترب منـ ــدةع سـ ـــب الحـ ــب بادلـ ــد  ر  رفـ ــا   ترقـ الاثنـ
 .  فارغةارع الالشو 
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  ب فتحــتالمشــ  اقــتر ، توقف عن  الربوفمنءل المعلم عبد    شد  الضوء المنبث  من 
والــب، فــأطل   صــلة تج ــم بمواوهــو ة ي تبسما  الا ا للعوحت بكف، لالءوجة الباب

 .صافرتب
❁❁❁ 
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 . اءس الأشيةة تكنرياح قو بحوبة  لمصة مع هطول الأمطار ادترافقت رحل   لى ج
ــ  زمي ـــ ــال: )مرافقـ ــل(ل في  قـ ــد م ـــ  العمـ ــيم الوقـــتلابـ ــاحة ر   ن تنظـ ــا  حفمسـ ــا أربعـ لتنـ

 . وعشرةن ساعة
 برنامجــب اليــوم ، لمــا وصــلنا بعــد المغــرب س نجــد  فيمــب  كس أعــترض لمعــرف  بدقتــب ود

يــب  الانــءواء ف  اعتــدتفقــير     أخ ن فجلسنا علا مقاعد مق ا مت الك في وسط ح ــ
 .  تحم جددما اقنع 

ــا  الشـــوارع وتعرج ـــانا لمســـكنب، ضـــاقت  ء أخـــ  في العاشـــرة لـــيلا أخ ـــجـــا ت ةلطخ ـ
ير  فالص ــ  ا لام والصــمت، بــد خطــوة وأخــر  ةتســرب بكــاء طفــل عــم جــدر ظ ــال

والطــوب المتــداع  وةقطــع حــدةثنا نبــاح كــلاب ومــواء قطــط، ولمــا اقتربنــا كــا  باب  
 .ت بالعشاء  رتب جاءنها جادخل  ن  ن نحب منا الترةع، عرفنا و طل المسكن مشرعا،  

 .     ةومنا مره   (رتفع شخير  أ  ة راش وقبل  وهو ةنام في الفقال: ) مرافق
تبــادلا  الحــدةع لمــا شــاهدتو تبســمت  ةرتب  جا لت فراش   لى فناء الدار، أخ  و 

ي ، بينمــا  ســل ودعتــو للجلــو ، وقــرع البــاب نهضــت جــاءت مع ــا أخــر  أمرتهــا بت
  الــ  اندســاالغرفــة  رتــب ةراقباننــا عــم نافــاة  أخــ  وجاتــت    نعتــاقلإم اكنــت في زحــا

 .لانكسارفي ا، شعرت با
 !.  .ع لحظت انكماش  ( اعتادت إلك م لت: ) الفتاة همسا وقداق

قــال: ) مرافقــ  وهــو ةقلـــب ورقــة منءوعــة مــن دفـــتر مدرســ  وقــد عــدنا ( س أجـــد  
 !.  .ق شقي الكتب ال  طلبت ا
ــة ال ــحبت الورقـ ــ   فرة فيو تـــب مت ـــكسـ ــدار أخر   مكتبـ ــلنا الـ ــا وصـ ــة، لمـ ــا،  الخاصـ جت ـ

 .  ادفي ح مشا مبتع  بع لحظات يحدقلأخاها  
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   ــا إات الســنة الواحــدةتقبــل مغيــب الشــمس طرقــت باب ســكو الصــغير مــع ابن  

ــا با    الســــما وا التقطــــت أنفاســــ ا طلبــــت م ــــولم ــــ  ا، دخلــــتبعباءته ــــمتشــــحة   ح لهــ
 .  دم الهاتفتستخ

ــام    تركت ـــا في ــالة أمـ ــتقباالصـ ــا  بعـــد دق ـــ  ل،التلفءةـــو  ودخلـــت غرفـــة الاسـ ائ   ننت ـ
 .المقعد المقابل   عطرها جلست علا  الدهر، شممت

 !. .قالت: الشرطة أمسكت بءوج 
ق الخضــار، وأعــرف أنــب  ســو نابيــة في   بكلماتظ عليب تقاتل مع بائع تلـف عـرفت انب
ــاكاء  محــدود     قاء مــن ةضحـــك الأصــدقــا  في مءاحــب و فعـــال،  ةتصــرف بحمــ  وانال

 .  واج تبقوتب الجسـدةة فيتجنبو  م
ـــدها  بكــــت أرتفـــع نشـــيج ا واندســــت الطفلـــة في ح ــة ةـ ـــ ا، أخرجـــت مـــن حقيبـ ضنـ

 .  لحجاب تمسر دموع ااخلت كف ا دت  مندةلا ورق  وأد
الطفلـــة حــلا    الت عن مل طفلت ا، فأنكشـف وج  ا د س ا، انحنتمن مجل قامت 

ووجــب   ــا الــ  تكونــت في لحظــة مــن الــءمن   ملامــر وج غطــاء، قارنــت بــدصلـــر الت
 .  ا املات ب جليديلت ا تبتسم، إاصغيرة، تعامدت نظراتنا اال

 !.  .في طائرة الصباح ( سوف  م أخ قالت: ) وه  تقف بالباب 
ـــ ا  رائ ــ  وفيحتـ ــدوم ز في ملابسـ ــن قـ ــت مـ ــا ، خفـ ــاء المكـ ــ  فت فضـ ــا  وجـ ـــف مـ كشـ

 . الشقةادرت حدع، غ 
دلنــا الحـــدةع، حــدق في  ا تباج  ــأنا أتـوجب لصلاة المغرب وجدت زو الثان و  في اليوم

 . ترت مكانا بعيد وتأخرت في الخروجونحن ندخل المسجد، اخ
❁❁❁ 
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و  صــم  الــاي شــاركملوحــا بيــد ، جــاء    الحضــور ووقــوف راعــ  الحفــل   صفيبيـن ت
 ريخيـــة، فـــأنا ضـــمن زمـــرة    اللحظـــة بالنســـبة ليعيـــت الحيــــاة، هـــا   د منــــا و الفق ـــاس  

 .  الرجلل بمصافحة  المدعوةن وسوف أتشرف حسب فقرات الحف
في  صــم  بجــواري، فقــد تهــت عــن رفــاق  وهــا  الحافلــة الأخــيرة    ـافلة جلـــسفي الح ــ

تجــاوز    ئم،شخير نا ة بدقائ  أرتفعبعد انطلاق الحافل وكب نصف مقاعدها فارا، لما
 .  م بنظر  فتبادلنا ابتسامة صغيرةبعض  لا المقاعد، رمقواور المتناثرةن ع د

عــــن الثــــروة    للحفــــل وكتــــاب  علامــــ دليل الإتســــرب الملــــل  لى أعمــــاق  قلبــــت ال ــــ
ــا، تمط ــركة لأحـــــد باحثي ـــ ــور  أو   يـــــتالحيوانيـــــة أصـــــدرتب الشـــ نا أراقـــــب أعمـــــدة النـــ

  علــا المقعــد  اليمــنى  قرت كفــ ، اســتالــرياض  اوزها في مــدخللســيارات الــ  نتج ـــوا
 .خيرا اور توقف الش

❁❁❁ 
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تميــءهن، ح  ع صــور لــثلاع الصــور تنــي عــن  بعــد أ  قلبنــا البــوم الصــور اخــترنا ثــلا

معــة  الأســود والجءمــة اللا  كــرش والبنطــالال  صــاحب  الأصــلع  الرجــل الأسمــر  طالبنــا
 . ةونبحع عن اللا  ءاباشباب مازلنا ع رض بضاعتب من النساء، كرباا بعإات ال

مـــدةنتنا الصـــغيرة المندســـة في ثنـــايا الجبـــال، حســـب  مج عمـــل خـــارج   بـــرنافـــنحن في
علنــــا  والاكتشـــاف يجســـتغرق أيام أســــب،  نـــا لتطــــوةر قـــدراتنا العمليــــة ةطلـــب  دارت

دةن مـــن كـــل  لمـــر الـــ  تعـــج با  رع الفارعـــة والأســـواقوعـــ  في الشـــواو   جـــول بـــدنت
رة  لا ســاعة متــأخنــام، ح ــت    لاال ــ  رج المدةنة الكبــيرةالأجنا  ح نجلس في مق ا خا

 . من الليل
ة في  ان فوجــد البــدةل بيضــاء البشــر جاءت خيار الأول فلح  بهــا، وتأخــر خيــار الث ــ

رتقــب لتــدخل طفلــة في  ءاز، تبقيــت اهت ــعــن الا  ةتوقــفلشــعر ردف ــا لا رة ناعمة ا
حـــص جســـدها  ن في ـــا وأنا أتفيم مـــن الجمـــال، شـــ ء شـــدحـــظ عظ ـــ  العاشـــرة علـــا

   بين ا، صدرها غض وإراعي ــا العــارياا جقر القصير عل ا الأشثر شعرهتنا،  الممتل 
  ركبتي ــا، عــرفا القصــير لا ةغطــ    ــا طوةــل زرقــاء العينــد، ثوبه ــةلمعــا  بياضــا، عنق

اختيــاري  و نهــا  يقيــة   الحقســب  نهــا خطــوم الأولىهــو ةكتشــف بحد و من صم الرجل 
 . فغادر الغرفة

زمــت  وأنا اضــحك،    اومت ــانحيــل، قال  كت بكفــ  ســاحبة جســديقربت مو وأمس
الشــعر، قربــت وج  ــا  شفتي ا، نامت كف  علا رأســ ا تتــداخل أصــابع  مــع نعومــة  

في شـــرةط    شـــ دبيـــل كم و التقوأخـــات تبـــادل  فمـــ  شـــفتي ا، تبســـمتحـــلا لامـــس  
مـــت وأمســـكت كفـــ  مشـــيت  ، قاتلفحـــوو أنفاســـ ا  مائ ، أجلســـت ا في حض ـــســـين

 . منقادا خلف ا
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أغلقـــت البـــاب    ألخـــاط رف  الخـــوف والتص ـــ  طـــت بـــداال  ،خـــر لمـــا دخلنـــا غرفـــة أ
ها  بهــا، ثــديامري، ساعدتها علا نءع ثو تظر أبالمفتاح، جلست علا طرف الفراش تن

م خرتهــا،  ع ســروالها بــرز تكــور  ا انحنــت ال ــ، لم ــر شــعرهااد تنــاثانتصــبت ز   ،ن صــغيرة
أمــص شــفتي ا شــعرها    اراع  تــدافعت حــلا تمــددت فــوق صــدري أخــاتقت ــا ب ــطو 
 .  م خرتهاوكف  دتضن   ا وج  اثر عل نةت

ة تنســاب بــد الرمــال وهـــ   كمــا حي ــ  الملتوةــةالعــرق ةبلــل جســدي ألاحــ  حركت ــا  
ر،  نهـــا اقـــرب أكث ـــت  دي، شـــعر علـــا جس ـــ  ســـاق ا تنـــام  توقفنـــا عـــن الحركـــة  تل ـــع،

  رع خفيــف علــا البــاب، شــدتو بعنــف وقــوةا مــع ق ــالع  رقبت  تقاطع ضحك ا وأنا
 . واختفتاب لببل أ  تن ض، فتحت اق
الفندق الاي نقيم فيب وةستضيف ندوات م سســة التــدرةب دــدع  نحن في مطعم و 

دة  عــاو ا علــا مع اتفقن ــاليــوم الثال ــء جلســة الصــباح في  مرافق  عن تجربتنا، بعد انت ا
 .  رجلقاء ال  شكالية لوفكرنا في ،يوم الأولمغامرة ال

رة منشــأة  مج زيانســ  بــرنافرة  العمــل الــاي ة  توقف قلقنا ونحن نجد  ةتحرع ضمن 
بتنــا في تجربــة جدةــدة  اعية، أنكــر معرفتنــا فلحــ  بــب أحــدنا  لى ســيارتب وأقنعــب برغ صــن

 . ة للمعتادة للعودلي  احتفااةة المنامج وتكو تتف  مع نه
ــا  ت بســـااجةر صـــر أ ــاد علـــا لقـــاء فتـ ورفضـــت كـــل الحلـــول،  ســـاب   ة الموعـــد الوعنـ

وجــو   في متابعــة الالوقــت  ق امضــ   الاســتقبال في الفنــدفجلســت وحيــدا في صــالة  
 .  أي معرفةض الجلو  ونداء لا ةشكل والإنصات لحدةع خاطف بد بع

لهــا ولمــا  حو    ية، تلفتــتلــ  الش ــلفنــدق طفت ــا تــدخل مــن باب افي العاشــرة لــيلا ت
ت مرتبكــا والعــرق ةنضــر مــن مســام ،  نهض ــ ة بالآخــرةن،دتو سارت غير مبالي ــشاه

 .  صعدوأنا ادخل الم  اظرهمان بنعتتبومرافقاي ةرجل  وجاء ال
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ــابقصــير قــرع  وقــت  بعــد   ــا     الب ختفــا الرجــل في الممــر،  لمــا دخلــت افكــا  الاثن
كت ــا  الصــباحية تر   ســاتالجل     موعــدلمــا حــا  وعنق ا،إراع  اقبل وج  ا   لت ا بد 

 .نائمة  
د  تــب، وجــدها لمــا عــام في فراش امرأة تقيم في غرفة تجــاور غرفب ناد مرافق  أنقال أح
يلا تعالج باب غرفت ا فساعدها علا فتر الباب، وعــرف  لحادةة عشر لساعة افي ال
مل ــا  نب مــن ع لاج فرافقتــب مســتأإج ــا المــرةض حصــل علــا أمــر حكــوم  للع ــأ  زو 

قــد بالمستشــفا  ةر    د وهــو الآراجع الطبيب منــا ةــومد والدتها، ةعن ركت أطفالهاوت
 .  لإكمال الفحو 

 ، أخــات أراقب ــا وهــ   مــام التلفءةــو تجلــس أتها  وجــدغرفــة بعــد الظ ــر  لمــا عــدت لل 
 .  في الخامسة غادر تووطلبت غداء، تستحم لففت ا بالمنشفة  

ــمنا  وفي العاشــرة ــيلا انت ــا ال ــان تلمر بحفــل عشــاء، ا  لتــدرةيمج ال غيــب عــن  افــ  الث
شــاركد ودرع  نيابة عنب وثيقتــب الــ  تمنحــب التميــء بــد الم  ليلا تسلمت  جلسة الثامنة

 .درتنا للفندق حلا الرابعة صباحا  ، ومعب تأخرت مغاعية للمنامجة الراشركن الم
ة مــن  ، مجموع ــابــو  بمناسبة عقــد قــرا   حدةثنا في باحة قصر حفلات استأجرتب انثال

ــدقاء ــد توا  الأصـ ــارب وقـ ــكلأقـ ــا وسـ ــيب فينـ ــاثر الشـ ــة  نـ ــن  أنت الك ولـ ــامنا، عـ جسـ
لجــامر  باب الخيال امن أر   وتالبل  مع  تقانب لعبالعم  دا  . لحظات دفن ا الءمن 

: حــلا ةقلــ  الصــمت  صــاحب محــل لبيــع قطــع غيــار الســيارات، زفــر متن ــدا وقــال
 مــت احتجــاج  هم  ن، تنطلــ  بيــن مم الــءمدم به ــد صراع أربعــة تقــاالمخيم علينا متابع

عــب، الــدنيا أمامــك ســدح مــدح وابنــب الفــلا  جولــة مــن الل ضحكة انتصار عند كل و 
وقــد الــاهن اــرت العلــل جســد   ضــحكنا كــا  متنتصــف،  ا  الليــلب بالمغــادرة فةطالب ــ

اةــــة ح  حاتــــب القاســــية الــــ  نثــــور مع ــــا في البدحكاياتــــب طرائــــف ونتحــــرج مــــن تلمي
ــرب   ــكينةتتسـ ــمتب لى أعم   السـ ــبب صـ ــا بسـ ــءود  اقنـ ــب المركـ ــل    دةقـ ــب المنفعـ ــا وجـ علـ
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م  ظــات فــرح وأيارف علــا محيــا  بــود، كانــت تشــاركنا في وجودهــا لحسمة صغير  توب
س الـــاي اعتــدنا  في مـــدةنتنا الــ  في الصـــيف تصـــبر  اوز صـــفات الأســـود تج ــأ  حــء 

ة  ء  معلن ــفجــا  الحياة في ا تنبععدواوةن سمر ومجالس تأمل، وكلما ضمرت  أرصفت ا 
عرةــ  ةكــو  لــب دور  في ــا مجنــو   كتمــل  لا  إا انبثــ   مــا أنهــا لا ت، كعــن اســتمرارها

د انشــغل  د وقالعارف  نب سيدا  ةدع   ع النا ، وشيخطرةف وم ثر في حياتها وحدة
 .  أهل ا بعلك الااكرة

صــر الأفــراح،  ا القيــام حــلا ألج  لى قســم النســاء مــن قجاء ابــن ابنــ  ةســتحثو عل ــ
البلـــوت    رفيقـــا الـــااكرة ةلعبـــاراد الأســـرة،  أف ـــ  العـــرةس مـــع باقـــ   ار خالـــةبجـــو لأقـــف  

 . نتبنت العرو   بلاحقا بي فقد كا ظرةن ها  اللحظة، نهض احدهمتمن
❁❁❁ 
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  ــ  1
راعيــة  موضب، والقــيم علــا منــا شــط والــد  الء ب وغ اكم الأبناء عرف بصمت. .صالح  

في حضـــن    مـــةالقرةـــة النائ  ب رئــيس المركـــء الـــاي ااـــا مــن رةــة، كمـــا انـــب كات ـــوالتجا
م ا حلا تتفجر ةنابيع الميــا  وتكثــر المــءارع  منت قم كانية تطال بر باوبد ج الصحراء

لهــا  تســب  المراع  مملكة خاصة، تءوج صالح ابنة عمــب شــيخ القبيلــة الــ  تن شوأحرا
مــا كانــت زوجــة والــد    لى تلا  ــا، بينداخــل الأســرة أسرتب معيدا العلاقــة المنقطعــة 

ة ســيطرة  لمقاوم ــ الأســرة  لــع فيثالجيــل الة في أولادهــا ا  ــاجتنمــ  حــس المو   الأخــيرة
 . صالح علا مقدرات العائلة

قــ   ثان انشغل بتكوةن إاتب بعيدا عن سطوة ألأسر  وقــيم الجماعــة وبلبينما الجيل ا
انـــب  والـــد  وحاجــات  خو مطالــب زوجــات  الح ممثــل الجيـــل الأول مكشــوفا أمـــام  ص ــ

س دمــل    وجتــبز   كمــا     م خــارج القرةــة،يةق ــشــقيقتب لقرةــب  وأم ــاتهم وقــد ي تــءوةج  
ا أو طبيبــا وامــتلأ المنــءل  فور عشر سنوات علا اقترانب بها س ةترع خلالها عرارغم مر 

ــدها  لى تــولى م ــام هاعدة  بالرقــا، وعوضــت العقــم با  وج تــب بمســا مــة خــارج  وال
 .ل القرةة سرة وعند أهالأ
 
  ــ  2

  يالــاهاللــو     ات مــن الرمــالخ ــا وأصــحراء حركت  ــبدوةــة تعلمــت مــن ال.  .حســناء
، كيــف تــءرع  خيام الشعر من البدو الرحــل بحثــا عــن المــاء والكــلأ تها وأهلومن والد

اقتربــت الخيــام مــن القرةــة  طــر الب جة فيمن حولها ولما توقفــت الســماء عــن  نــءال الم
بــيرة الـــ   فــالتح  والــدها بالمءرعــة الكلمــءارع والأســواق  ل للعمــل في اوتــوزع الرجــا
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لمءرعــة مــن الحليــب  تج اوةوصــل من ــت الميــا   بــاطلم   شــرف علــاوالــد صــالح ة  الك  ــد
 .  والخضار للمنءل

اء نهاةة الش ر الــاي معــب ةــتم صــرف رواتــب العمــال ومعرفــة حاجــات  شفي حفل ع 
قــل  ر  جمالهــا وطلــب ندتها، لفــت نظ ــرعــة التقــا صــالح حســناءن كانــت تمــرض وال ــالمء 

بتحوةــل  ب  لطبي ــقيــام ا  كثــر من ــا بعــدأترب ةــة وهنــاع اق ــالمرةضة  لى مستوصــف القر 
 .  شفا في الدوادم  لمءةد من الفحو  المسترةضة  لىالم

ــب  اء خــا  بمناســبة شــفاء المرةضــة خطــب صــالحدوفي غ ــ  حســناء ممــا اغضــب زوجت
  نمـــا شـــجعب وقـــدم لـــبرف بالأمـــر،  الـــدار وس ةعـــترض والـــد  عنـــدما ع ـــ  تهجـــر   الـــ 

  دخــل  ل لــب عــن مســتقل وتنــاز   ن ن ســكواج عبــارة ع ــمســاعدة جءلــة أثنــاء حفــل الــء 
 . ق القرةةةب في سو لات تجار مح

ــة ا دوادم  حــلا تكــو  بجــوار المستشــفا  ل ــلمــا  لــت حســناء رحــل صــالح  لى مدةن
ا وتقاتــل  لحقــت بــب زوجتــب الأولى بعــد وفــاة والــدهنن و وتــرع القرةــة بمــا في ــا للآخــرة

لــد  الــاي  امــن و ب المســاعدة  لتركــة فكــا  أ  قــام صــالح بطل ــتهــا الــاكور علــا ا خو 
وعوضــب عــن اتــلات التجارةــة في القرةــة بمبلــه   واســعا  شتر  منــءلاا حلا ب ماليادعم 
حة والــد  نصــي  نــءلي بنــاء علــاعــب بــدأ صــالح تجارتــب الجدةــدة في مجــال الأثاع المممجــء  

 .حسناء 
 
  ــ  3
   س ةغــب ةومــا صــوت أبي عــن سمع ــ  بهدوء وســكينة،  قت في بطن أمس ج ال . .أنا

شــفا الــدوادم ،  ســاء في مستبقســم الن  الخاصةلعيادة   ل ا في ا   تفحصحلا وأم
 .  دموالفي الثامنة من عمري توفيت وأنا 
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ــراشن كنـــت في المدرس ـــ ــة أبي ميتـــة في الفـ ــرت علي ـــا زوجـ الـــدي مســـافر  لى  ة وو عثـ
 مــن المدرســة، والــدي  أبي جاءت وأخاتو  جدةدة، زوجة  الرياض لعقد صفقة تجارةة

جــدي  تــدخل    .فن ــاوتأخــر د  ،الوفــاةددةــد    يــب فيالطب  د ارتبــكلتــبن وعــاقطــع رح
اة وي دفـــن أمـــ  في اليـــوم  الوف ـــ  وبعـــض أفـــراد الأســـرة فتوقـــف البحـــع عـــن أســـباب

 . رةةفاتها في مقمة القالعاشر علا و 
اســ ا  تــدت أنفاع .  والــديشــ   إا ســافر  نــت تنــام في فراتولت زوجــة أبي شــئون فكا
  للــدرو ري  اســتاكاوتتــابع ملابســ    اختيــارتتدخل في .والتصاق جسدها بجسدي

.  لــدرو لــبعض ادم في تعــدةل درجــام  لــا  حضــار معلمــد لمســاع ودــع والــدي ع 
ي  لامــ : تقبــل والــدألغ  كانت تســميو  علــ    بســبب شــعر رأســ  القصــير وشــغي

 .  تتحق  الأمر لرغبة في داخلب س  
دي  م وال ـــله ـــلنـــا ةقـــيم  رتهـــم  وكـــا  جـــدي و خـــوة أبي عنـــد زيا  دت زيارم للقرةـــةتباع ـــ
دقاء، ولما ةنصــرف الضــيوف ةرتفــع حــوارهم  الجيرا  والأص و لهاةدع  ت عشاءحفلا
 .الدي س ةعد لب مكا  في الأسرة و رف أ  فأع 

وراقـــ   عامـــة ولـــرغب  في مواصـــلة الـــتعلم قـــدم والـــدي أة اللمـــا حصـــلت علـــا الثانوة ـــ
اي  ل ــالتخصــص ا  جــد  فيجــد ، فكــا  أ  قبلتــو جامعــة  ة في الــرياض وفي  للجامع ــ

خــر علــا ضــوء درجــام في بعــض  أ  الــرياض في قســم  جامعــةبــول  كــا  ق  ب بينمــاارغ ــ
 .  المواد
لدراســ   صل اجاء الف.  منابجامعة جد  وا  للطلاب المغتربد سكنا أ ت والديأقنع

دوات  الأأغــرا  احــد تجــار     جــد ، ومع ــاالأول مرتبكــا، معــب كثــر تــردد والــدي  لى
ــب ــرف عليـ ــب تعـ ــل ع حوفي  .  ةراكبالش ـــ  ألمنءليـ ــاء أقافـ ــب الت ـــشـ ــدي  من  اجر فيمـ ــب لوالـ ءلـ

 . لى جد  الانتقال ا  قرار والدي  ف علا بعض رجال الأعمال كللتعر 
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وهيئــب التــدرةس وفي قاعــات  لات  داخــل الجامعــة مارســت حقــوق  كاملــة بــد الــءمي
ــةن في ا ــة  م وحيــد  حــلا جــاءلســكن بقيــت أياوممــرات الكلي ت ميســو ، سمــراء ممتلئ

و  اخــا  بــدع مــام وأنا اســتحم  الح  تر بابدين تف ــيــة بوجــو مبال الغرفة غــير   فيتتعر 
 . منشفت ا أو معجو  الأسنا 

ع  خوتهــا  تقن ــ  ي  لى جــدة، وفي اليــوم الثالــع ســافرت زوجتــب للقرةــة حــلانتقل والــدا
ســائقا ةقــوم  دمــة و ، أحضــرنا خالمســاعدة أبي بإعطائ ا بعض النقود مــن تركــة والــدها

قبل ، س تنقطــع  ســتكــر في مأخــا ةفأكثــر ف  رةــةالــدي شــعر بالحو .  بتوصــيل  للجامعــة
 تهمــل منــادام باســم    ر والــدي وسجــة والــدي عــن نوم ــا في فراشــ  عنــدما ةســافزو 

جالية  ططب داخل المنــءل وعنــد الخــروج للســوق  مة ر عل    عندما تران البس بيجا
ضــاء بعــض  ر قء وشــور ت ألبســ ا عنــدما نقــر م بنطلــونات جين ــو  أهــم مشــترياتك ــ
 .باستئجار  للتنء   وبعض أصدقائب الديو   بحر قامعلا الشاليب  في تالوق

عمل معلمة في مدرسة قرةــة في جنــوب جــد  تبعــد مئــة  معة جاء اللما ارجت من الجا
بــدةل ا  مــل تمكــن مــن تن رفض والدي هاا الخيار، وأمــام  صــراري علــا العمتر كيلو

 . لشماعد أسة وأربعد كيلو في الببمدرسة ت
علــــ    ترســـــب في  ســــائ  اكتشـــــفت أ     لمباح  واةــــ  الصـ ــــفي الطر ة و س ــــفي المدر 

ــا في الســيارة، ولمــا  دتضــن كفــ   أعمــاق  وأنا أجــد  حــداهن   في خلســة مــن مرافقاتن
ــبا بس ــقمــت بءيارته ــ ــل    بب غيابهــا أخــاتو  لى غرفت ــا وهنــاع ضــمتو طرب وهــ  تقب

شــف     علــا  ت قبلــة طوةلــةزرع ــاء المــرآة أخــات دــدق في ح  قــ  ولمــا وقفنــا حــاعن
 . شاية للباب تدعونا لل دمرق الخاط طع اق

ا الاي ترقــد فيــب زوجتــب،    شــرةكب  من المستشفقال أبي ونحن في السيارة عائدةن 
ــامر ةرغـــب الـــءواج   ــفة متوقعـــب مـــن أبي ولكـــن الوقـــت غـــير    مـــونعـ كانـــت المكاشـ
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تنا  ســبا  ابلتــب في منــاا قدايا كمــا انــب ةطــري جمــالي  إأبي ةغــرقو باله ــ مناسب، فشرةك
 . رة  احد أفراد الأستم الدي ةعفو  اصةالخ

تقــرب والــدي، قالــت في الفصــل أن    ة أ  زميلةوتاكرت  نو عندما كنت في الثانوة
   يخــص الأســرة، س أناقــلم أبي حين ــا وبكيــت في غــرف  أمــر  لقيطــة بعــد شــجار علــا

بــــد دمــــوع     و الفصــــل تأخــــرت في تبــــدةل ملابس ــــيد نظــــرات طالبــــات  وأنا اســــتع
لا راس  فأخــات اشــكوا  درها ومررت كف ا ع ص تو  لىدين ضم وجة والت ز ءجا

 .   وأغلقت فم  بكف اقبلت جبيو  نلها اتهام قرةب
ــا  وأبي  نســـيت الأمـــر وهـــا أنا أتـــاكر إلـــك ــألو رأي في طلـــب شـــرةكب، وعلاقتنـ  ةسـ

هو ةســعا  وهــاشــ ء ليتفــرا لي وةتبــع نجــاح   رةن فــأبي تــرع كــل  بأفــراد الأس ــ  المتــوترة
 .ة  طر بقا من   ما تلأما  فيت ايثبلت

ا الأولى  جــاءت ليلتن ــشــرةك أبي فخمــا وفي فنــدق فــاخر في لنــد     جــاء زواجــ  مــن 
ــة الثانيـــة فجـــر خب ـــم لأنثوةـــة بعـــد أ  دفعـــو لمشـــاركتب  م امكنـــونا   رهقـــةن وفي الليلـ

ــر كمــا قــال  ر بلحظــة الأن ــالشــراب حــلا نشــع ــع تألــ  التواصــل بفقــدا   و س أكث نمت
ســكر فــاخر  مــن ماعتــدت شــرب كــا    والتنــء  الوقت لإزجاء نال وخلال تنق. للعقا

 . ةنتقيب زوج  بعناةة
   الــ  ترقــد في المستشــفا منــا عــام توفيــت ونحــن في طرة ــ    زوجــة زوجــ عرفــت  

منــءل خــالهم بعــد  الفتيــا  في    دتنا من رحلــة شــ ر العســلن ولمــا وصــلنا، كــا  ابنــا عو 
درها  ةكب مص ـــثـــروة شـــر     اكتشـــف والـــدي    قـــتجـــرهم لمنـــءل والـــدهم، ومـــع الو ه

الــ   رد الأشــياء    ب ــا  هنــاع قضــية في اتكمــة تطالــب زوج ــل زوجتــب المتوفــاة و اأمــو 
 .  استولى علي ا
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  ــ  4
     وسياقاتب المعرفيةن همــس في  إن بأسمــا الســري   طيــفا  بعالمب الخ. .السامري
صــيلب  فتســب مــن القمــاش لااحــد المتــاجر، لاختــار المن  ت أتنقــل كفراشــة فيبينمــا كن ــ

  قمــاشنجاء صــوتب ةطــري نــوع ال.   اعمل بهالدراس  بالمدرسة ال ا  اةة العامفل نهلح
 ـــر بائيـــا  را كتبســـم كانـــت بســـمتب تيـــا.   وأســـدلت الخمـــار علـــا وج  ـــ  حـــدقت فيـــب

مجموعــــب مــــن    ور اختــــار ليســــرت لاعتــــب في جســــدين واتجــــب معــــ   لى قســــم العط ــــ
 .  فاتورقم هاتفب واخ اقة دمل اسمبر ح ترع بطالروائ

ة ةــدي وأنا أقــف وحيــدة أمــام غرفــة  رقــد البطاقــة في حقيب ــين تبمــرض والــدنشــغلت  ا
ــة ألفائقـــة ــافر وزوجـــة أبي    العناةـ ــا والـــدين زوجـــ  مسـ ــابهالـــ  ةرقـــد في ـ ا مـــرض  أصـ

ــدها في أحــد  غــرف المستش ــوالــدي فمرضــت، و  ءل وأمــام قلــ   في المن ــ.  فاي ترقي
في    تأخــريتبو علــا  نــان عــاطمئم تبأكثرن جاء صــو  قمدمتد علا والدي برز الر الخا

 .  ب مرض والدي فسكن قلق الن شكوت لالاتص
رض والــدي ف جــر المتجــر وحــبس نفســب في غرفــة  صــبر وحيــدا بســبب م ــزوجــ  أ

 ن  مــن أةــن ةــوفر نــءلن ةــدخن كثــيرا وةتجــرع مشــروبب المســكر الــاي لا أدري  ء المبفنا
كتب  بمشــار   لمــ أ  طــفب الأوراق وألقل ــحســاباتبن كنــت اجلــس معــب اةراجــع أوراقــب و 

ع  لحــــدةيلــــة في زواجنــــا، ح ادخــــل غــــرف  لهــــ  عــــادم منــــا أول ل  ب كمــــاالشـــرا
 . سامر حلا موعد نوم   بالهاتف مع

والشــرطة ووالــدي في المستشــفا تــدخل أهــل الخــير  ضــاء  بعــد ثــلاع ســنوات مــع الق
ــاء  ا  المشــكلة الماليــةن نصــحنا  ب ألســاب ، وجــر  حــلوأقــارب زوجت ــبــد زوجــ    لأطب

فا ممرضــب للمتابعـــةن  بيـــة، وأعــارنا المستش ـــرفــة طع تج يـــء غ منـــءل م ــلل   ديال ــبنقــل و 
لــة  وفي تلــك اللي.  ارتفــع صــوتهم فطــردتهم زوجــة أبية و ة أبي للمعاةن ــحضر بعض أخو 

 .   ا وشعرت أ  روح ا الطيبة تطوقوت في فراشنم



284 

بحـــر  ال  لـــس مـــع ســـامر في مقعـــد علـــااشـــفة ليليـــة كنـــت اجةـــوم وبعـــد مكفي مســـاء  
ــد أ ــامامالممتـ ــ  من  نـ ــب المتكلاحـ ــاوجـ ــر علـ ــاط صـــخور    سـ ــ     الشـ ــكريمن  ونلعـ الإةسـ

م وج ــب تــءرع الأمــا  وهــو ةضــم كفــ  بيــد    مــن همــوم ن تقاســيحدةثــب الحــاس ةنــءعو
ســت اقلــب  رن النــوم فخرجــت  لى الفنــاءن س أجــد زوجــ  في الغرفــة جل ، هج ــاليمنى

ــاثرة علــ ــــالأ   في  ةفضــــــر التلاعــــــبنــــــك  ا الأرض كشــــــف حســــــابات البوراق المتنــــ
 . كل ش ء وعدت لغرف نب رحلن تركت  عرفت التعب و شعرت با  نستنداتلما

ــءل ــد    في منـ ــ  بعـ ــدي المغلـ ــاوالـ ــلا ةبـــت القضـ ــا حـ ــب  لى أهل ـ ــل زوجتـ ــب ورحيـ ء  وفاتـ
مــع  .  يقة  لقاء الحقم توزةع الإرعن كاو   خوة أبي لحصر نصيبب في الشركة ليتشك

في ســاحة  نتظــار  ا  مقعــد  وجلســت علــا  لســوقس أوصــلو الســائ   لى اغياب الشم 
ت  لمــا تتــب نهضــت الل ــل المــر دةن وأجمــع تبعثــري، و لتجارةــة أتأمــل تفاصــيتلات أا

طلبــت منـــب    ب للبــاب الأخــرنت اتج ــأصــابعب أصــابع  فــتر باب الســيارة ولمــا جلس ـــ
 .  الاهاب  لى منءل والدي

ت غــرف   ، دخل ــاعــد والســتائر المســدلةالجلــو  ةــتفحص المق وســط غرفــة  وقــف في
عرةـــتن نثـــرت شـــعري  وقفـــت أمـــام المـــرآة ت  لـــا الأرضنالعبـــاءة ع كومـــت  ت  لقددـــةا

س  لاب ــةل ورق  بللتب بلعابين أخرجت مــن خءانــة المكياج و رة شف  بمندوأزلت الما 
   كنــت أتجــددقميص أ ر موشا بءهرات عبــاد الشــمس الصــفراء قصــير غطــا ردفي

 . من خلال إاكرم أنا استعيد إامو 
 ن  قبالتب، نهــض مــن مقعــدهشان وقفت  ر فمب مند  فتخر امرأة أألغرفب    رجت من خ

باراعيــب قــرب شــفتيب مــن فمــ ن    لمقعد مــع عقالــب، طــوقونءع غترتب فتمددت علا ا
 .  غائبنا المكتنءة منا بدء الخليقةاختلط عرقنا مع تفجر ر  خل نأندغم في دا
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  ــ  5
  ةمتمســــك  جــــاء الأرضفي أر فــــت ( اعتــــادت التجــــول  مــــن النــــور ) هكــــاا عر أمــــ   

اء الــ   ف الغجــري العمــلن ف ــ  الحســنالحــرة الــ  مع ــا  ن ــز المعيشة اليد وطرالتقبا
وتهــا الغرةــب عنــدما  ا  مالأربعة للشيطا  حلا تفوز بقلب حبيب ا فك ــباعت  خوتها 

لأسمنــت  لتعــيلم بــد جــدرا  ا  لى المدةنــةانتقل بها والــدي مــن فضــاء القرةــة الرحــب  
 .   التحلي  د  لىعو تاقدة لوح ا الر ر فاضت مقيد  عندها  

يدة نفســ  اتجــول كمــا  بهــا حــولي، ولمــا شــعرت أن س ــس أجــد أحــد مــن أقار   ومــن هنــا
ســابقة وأقــارب والــدين حضــر  ب الشاء بعد انشغال زوج  بمشــاكلب مــع أهــل زوجت ــأ

 .كري لحرةة في فر الاي أصل فضاء اخال والدم الخض
بــع  نــرجس الأر ق الراو فنــدق أفي مطعــم    لعشاءن الصدةقات نتناول اكنت مع ثلة م

  ةدل ــدةن، جــاء يحمــل  لموســيقا متجــاوزا همــس المــر لماء ةنســاب مــع صــوت اوخرةر ا
ــات  ا ــامن أخـ ــرع مرافقـ ــانا وتـ ــب لي فنجـ ــوة صـ ــري و أتبع ـــلق ـ ــد  ب بنظـ ــل بـ ــو ةتنقـ هـ

 .  الطاولات حلا اختفا
وفءا،  لــب مت ــطعــم كحصــا  رافعــا إةتــوهم  وهــو ةغــادر المالــ  معــب  ش ء في داخل ن

لمــا تــو امســك  الة ألاســتقبالن نهــض  يجلــس في ص ــ  قــت بــب كــا ولح  لــةو ت الطاترك ــ
ب  ج من ثنايا ثوبب الفضفاض مظروفــا أبــيض ترك ــ  لى مكا  منءون اخر بكف  وسحبو

 . لةن ددع كثيرا عن أم ا الطاو عل 
السيارة جلــس بجــواري  دخل دار والدين في  ظروف حلا نبناء علا طلبة س أفتر الم

ــ بالمق ــد الخلفـ ــب الفاةب  ش ـــ  برائحت ـــ  عـ ــريوثوبـ ــفاض حرةـ ــو   ضـ ــب الأسـ ــس عقالـ د  الملمـ
ــررنا   ــا مـ ــع كلمـ ــميك ةلمـ ــب  السـ ــور ووج ـ ــعلة نـ ــرب شـ ــن  بقـ ــرة متغضـ ــبوا بالحمـ المصـ

 لى الــــداخل ليشــــعل الضــــوء جلســــنا متقــــابلد في غرفــــة    بقوبأخادةــــد الءمــــا ، س ــــ
ي وفــك  يبــة ةــدأخــرج ألمظــروف مــن حق.    في فضــاء الغرفــةوح أمــ  دل ــو ن ر الجل ــ
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لثانية شــ ادة مــيلادي،  لى عقد زواج أم ، واثلاعن الأو   خلب أوراقبداا  رباان كال
 .ل في ح  فقير باسم   قة تملك لمنء ثالثة وثيوال

ءل وطلـــب مـــو مرافقتـــب حـــلا اعـــرف موقعـــبن أمـــا شـــ ادة  المن ـــعرفـــت انـــب ةقـــيم في  
ــةمـــيلادي ووثي ــتندات تـــدة  .ع جـــديلـــدي الـــ  دمـــل توقي ـــزواج وا  قـ ــار مسـ ب  ن أقـ

ــدي   ــراوالـ ــم مش ـــ  ج مفي  خـ ــم  دا س ةـ ــب قسـ ــر  وا فيـ ــة يحصـ ــة أبي في   م في اتكمـ ورثـ
مــيلادي دــدد مــوقع  في عشــيرة أمــ ، وان  مــات وس يخلــف، وشــ ادة  أخوتــب، وانــب  

ن وحــلا  ملكــة جماعتنــا الــ  تنــاثر أفرادهــا بســبب زواج والــدم مــن غرةــب  صــبحتأ
 .ال  تلاحق م ل الأرواح الشرةرة  أضل 

❁❁❁ 
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قلت إلك وأنا ألاحظ قل  الطبيــب المشــرف علــا حــال    طيبة، الأمور حلا الآ   

آ     ءل بعــدلمن ــفي اكنت راكعا أصل  العشــاء متــأخرا   قلبيب،نوبة تعرضت ل الصحية،
 .يلا  العاشرة والنصف لالمق ا في  ن عدت م

ــدلت     ــو،أسـ ــتر   جفـ ــن  جأسـ ــيط مـ ــور،ع خلـ ــر   الصـ ــوو  بأسـ ــار م ـ ــاجـ ــد علـ   تب ةعيـ
التفــت الجــار    ا يــد،المســجد مقطــع مــن  ريخ ــم    ةــتم لجــيرا كــل لقــاء  في  مســامعنا  

 بعد حدةثب في ا لس الأسبوع     لمسجد،االاي التق  بب كل ةوم في 
 !.. اندأنت  :   
 !..  رةد : نعم دان من ب 

د  وتــولى الشــيخ الحم ــ،  ور بــدو  شــرواالس ــ تر أبــوابرفــض ف ــ العقــيلاتجدي من 
ار الأسر ولما ولي القضاء كا  جدي قد  كا  ةرصد أخب،  بيرالك  الجامعالتدرةس في

ن في  لأســره  ع لجــأ الءوجــات الــثلا،  بنب البكرغادر المدةنة  لفا زوجاتب الثلاع وأ
 .ورحل   وب والابن البكر ترع زوجتبلخبا
  الـــ  س  وزوج أخـــ ،  يـــوت الـــ  هـــاجر أهل ـــابأمـــر المـــءارع والشـــيخ الحمـــد  تـــولى ال  
 .استولى من خلالها علا أرع جدي ف  ن خالتب الاةبالثامنة ابجاوز تت
  دور  فيالشــيخ الحمــد انكشــف    جدةــدة،والــدي الــاي رحــل للجنــوب أقــام حيــاة    

تقال  فاس ــ  يــة،العلم كا  للــدرو   رضد فلم ةعد المسجد الكبير معاأملاع الم تصفية
 وأقام في مكة

شــر العمــل  مــا أ  با،  الجنــوب  في أقصــا ا عرف مكانة والدي فتكلف بقضاء جاز   
 م  علاأتولى الوصاةة و زوج  ،  توفى والدي  ركا زوجب وأبناءحلا 
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  س ةبـــ    نــا حــلاف عليالصـــر بــدعو   الإرع    شـــجعب علــا بيــع  ي،والــدأحــد خــدم    
 .ش ء  

ــة تقـــوم بجـــس  فتحـــت عيـــو الم   ــا  ضـــ ،بنمرضـ ــال   قلم  صـــوت ابـــو في الممـــر ةنـ حـ
 قالت الممرضة  الصحية،

 ت كوةس  أن.  .بابا  : 
 .  همست حلا الآ  الأمور طيبة،    ة علا وجسرت ابتسام

❁❁❁ 
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نادي    تم مطبوعــا1976  ه ـــ1396  قصــيرة(  )قصــصابتســامة  البحــع عــن    -  1

  م الدار السعودةة للطباعة والنشر بجد   1985 2ا  الأدبيالطائف  
م مطبوعــات نادي  1978  ه ـــ1398  قصــيرة(  )قصــصحكاةــة حــب ســاإجة    -  2

 الدار السعودةة للطباعة والنشر بجد    م1985 2دبي االطائف الأ
م مطبوعــــات  دارة  1981  هـ ــــ1401  قصــــيرة(  )قصــــصء ةــــوم في آإار  مســـا  -  3

 امة بجد النشر بشركة ته
م صــدر عــن نادي  1983هـــ  1403  قصــيرة(  )قصــص  انتظــار الرحلــة الملغــاة-  4

 القصة السعودي بالرياض
ــفراء    -  5 ــات نادي  1984  هــ ــــ1404  قصـــــيرة(  )قصـــــصالءهـــــور الصـــ م مطبوعـــ

 الطائف الأدبي بالطائف
م صـــدر عـــن الـــدار  1987هــــ  1407  قصـــيرة(  )قصـــصقالـــت أنهـــا قادمـــة    -  6

 د   السعودةة للنشر والتوزةع بج
م منشـــورات دار مجلـــة الثقافـــة /  1988هــــ  1408  قصـــيرة(  )قصـــصالغرةـــب  -  7

 سوريا    –دمش   
لطــــائف  م مطبوعــــات نادي ا1993هـــــ  1413  قصــــيرة(  )قصــــصالانحــــدار    -  8  

 الأدبي بالطائف
م صــدر  1994هـــ  1415  قصــيرة(  )قصــصالــاي مــات وهــو ةنتظــر    الرجــل  -  9

 بنا ل  -عن الم سسة العربية للدراسات والنشر بيروت 
م صــدر ضــمن سلســلة نوافــا  1997هـــ  1418  قصــيرة(  )قصــصالطيــب    -  10

 وكالة الصحافة العربية / الجيءة ـ مصر
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   منشـــــورات نادي جـــــازا  م2002هــــــ /1423  قصـــــيرة(  )قصـــــص  الحملـــــة  -  11
 الأدبي بجازا 

ــاب  -  12 ـــ /1426  قصـــــيرة(  )قصـــــص  الغيـــ ــلة  2005هـــ ــمن سلســـ ــدر ضـــ م صـــ
 رشرقية / مص  ـدةرب نجم   (145  )العددأصوات معاصرة  

 م2008/ دار الفارابي ببيروت   قصيرة(اتطة الأخيرة )حكايات وقصص  -  13
ــد    -  14 ــب الرعـ ــاة الـ ــاياتفرشـ ــيرة(وقصـــص    )حكـ ــترو   قصـ ــاب الكـ ــع    –ن  كتـ موقـ

الطبعة الورقيــة الناشــر: دار النابغــة    /  2011أو غوغل بكس   كتب(  -)أيلناشر ا
 2014  –  1435  /1للنشر والتوزةع الإسكندرةة. مصر ا 

صـــدرت عـــن نادي الطـــائف الأدبي    جـــدا(قصـــيرة    )قصـــصالنســـخة الأولى    -  15
1432    /2011 

  –ن  ترو كتــــاب الك ــــ  قصــــيرة(وقصــــص    )حكــــاياتالفنــــاء شــــعور لا ةعــــرف    -  16
الطبعـــة الورقيـــة الناشـــر: دار النابغـــة    م /2014لنـــد  /    كتـــب.  –مطبوعـــات. أي  

 م2014  –  1435/   1للنشر والتوزةع الاسكندرةة. مصر ا 
  –مجموعــة مشــتركة مــع القــا  فــ اد نصــر الــدةن    قصــص()مــرآة الصــحراء    -  17

 1436  –  2015                                      عن قروب القصة القصيرة جدا  / الإسكندرةة 
ــدع في    -  18   –  الشــــرقية / حكــــايات وقصــــص قصــــيرة وقصــــيرة جــــدا  ح ــــحــ

  2016الإســكندرةة    –م سسة ديا مصر وجروب القصة القصيرة جدا في المختــم  
–  1437 

نادي    (قصـــيرةوقصـــص    )حكـــاياتتـــداعيات أنثـــا تصـــالحت مـــع جســـدها    –  19
   2015 مكة الثقافي الأدبي بمكة

ــاوم الصـــحراء    -  20 ــرمدي لا تقـ ــا السـ ــاياتأة ـ ــادي  صـــيرة(قوقصـــص    )حكـ . النـ
 2016  –  1438  –الأدبي الثقافي بحائل 
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 2020 النادي الأدبي بالرياض  قصصية(  )مجموعة السكينة -  21
ــة الانتشــــار العــــربي    ة(ير ص ــــق  )قصــــصالتحلــــ     –  22 ــا     –بــــيروت    –م سســ لبنــ

2021   
❁❁❁ 
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